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واشنطن تخيرّ »تيك توك« بين تغيير جنسيته أو الحظر
واشنطن ـ العربي الجديد

ــعـــاء،  ــنـــواب الأمـــيـــركـــي، أمـــس الأربـ أقــــرّ مــجــلــس الـ
تطبيق  يجبر  قــانــون  مــشــروع  ساحقة،  بأغلبية 
»تيك توك« على الانفصال عن الشركة الصينية 
المـــالـــكـــة لـــه بـــايـــتـــدانـــس، تــحــت طــائــلــة حـــظـــره في 
نــائــبــا لصالح  المــتــحــدة. وصـــــوّت 352  الـــولايـــات 
الــقــانــون المــقــتــرح، و65 ضــــدّه، فــي لحظة تــوافــق 
نادرة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ولا 
ــقــانــون غــيــر مــؤكــد في  ــزال مــصــيــر مـــشـــروع ال يــ
تـــعـــارض الشخصيات  الــشــيــوخ، حــيــث  مــجــلــس 

الجذرية ضد  الخطوة  اتخاذ مثل هذه  الرئيسية 
تطبيق يحظى بشعبية كبيرة ويضم 170 مليون 
مستخدم أميركي. من جهته، أكد البيت الأبيض، 
ع 

ّ
فــي وقــت ســابــق، أن الرئيس جــو بــايــدن سيوق

»قانون  على مشروع القانون، المعروف رسميا بـ
حــمــايــة الأمــيــركــيــين مـــن الــتــطــبــيــقــات الــخــاضــعــة 
للرقابة من الخصوم الأجــانــب«، في حال مروره 
مـــن مــجــلــس الــــنــــواب. وفــــي حــــال طـــبّـــق الــحــظــر، 
فسيكون خطوة غير مسبوقة تتخذها الحكومة 
إلى  إعــامــيــة، وســيــؤدي  الأميركية بحق شــركــة 
ــن الــتــطــبــيــق الـــذي  قــطــع مـــايـــين المــســتــخــدمــين عـ

أصبح مصدر الترفيه الأكثر مشاهدة في الباد 
ويُعد  الــشــبــاب.  بــين  وتــحــديــداً  »نتفليكس«،  بعد 
أكــبــر تــهــديــد حــتــى الآن لتطبيق  الــتــشــريــع  هــــذا 
توتر شديد  في  تسبب  بينما  الفيديو،  مشاركة 
ملكيته  بشأن  الأمــن  ومسؤولي  الحكومات  بــين 
الشيوعي  للحزب  المحتمل  وخضوعه  الصينية 
في بكين. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
أن الحملة الجديدة والعنيفة التي شنتها واشنطن 
ضد »تيك توك« جاءت بمثابة مفاجأة للشركة، إذ 
ظن المسؤولون التنفيذيون في الشركة الصينية 
الشهر  الشهير،  التطبيق  إلــى  بايدن  انضمام  أن 

الماضي، كجزء من حملته لولاية ثانية، هو عامل 
الواقع جاء مختلفا. وفي  أن  اطمئنان، لكن يبدو 
محاولة للحشد القانوني والسياسي لوقف تمرير 
»تيك توك« شو  المشروع، توجّه الرئيس التنفيذي لـ
زي تشيو )الصورة( إلى واشنطن. من جهته، قال 
السابق دونالد ترامب، الاثنين  الرئيس الأميركي 
الماضي، إنــه يعارض حظر تطبيق تيك تــوك في 
الولايات المتحدة. وقال في حديث لشبكة »سي إن 
بي سي«: »ما يزعجني هو أنه من دون تيك توك، 
ستعزّزون نمو فيسبوك، وهو بالنسبة إليّ عدو 

للشعب، تماما مثل وسائل إعام أخرى«.
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الحرب على غزة
تقدم  على  مؤشرات  أي  غياب  مع 
المفاوضات لإرساء تهدئة في غزة ولو لأيام 
عن  الحديث  الأربعاء  أمس  طغى  محدودة، 

سماح  مع  القطاع،  إلى  المساعدات  إدخال 
قطاع  شمال  إلى  شاحنات  بإدخال  الاحتلال 
ذلك  لكن  له.  تجريبي  مشروع  إطار  في  غزة 

الإسرائيلي  الجيش  قصف  مع  أيضاً  ترافق 
أسفر  ما  غزة  في  لـ»أونروا«  تابعاً  مستودعاً 
في  وذلك  الشهداء،  من  عدد  سقوط  عن 

الوكالة  على  التصويب  مواصلة  سياق 
والإصرار على استبدالها، وهو ما جدد رئيس 

حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأكيده

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ يـــســـتـــغـــل الاحــ
ــفـــاق لــهــدنــة  فــشــل الــتــوصــل إلــــى اتـ
فــــــي غــــــــزة خــــــــال شــــهــــر رمــــضــــان 
الحالي، لمواصلة حربه على القطاع للشهر 
الــســادس، مرتكباً المــزيــد مــن المــجــازر بحق 
المدنيين. وفــي ظل غياب أي مــؤشــرات على 
ــات المــســتــمــرة فـــي مــحــاولــة  ــفـــاوضـ تـــقـــدم المـ
للتوصل ولو إلى تهدئة مؤقتة في القطاع، 
فإن حديث إدخال المساعدات إلى غزة طغى 
أمـــس عــلــى الأحــــــداث، مـــع ســمــاح الاحــتــال 
عبر  القطاع  إلــى شمال  بــإدخــال مساعدات 
طــريــق شقه أخــيــراً يقسم غــزة إلــى جــزأيــن، 
ــك فـــيـــمـــا يــــقــــول الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــ وذلـ
ــمـــاس مــن  ــه »مــــشــــروع تــجــريــبــي لمـــنـــع حـ ــ إنـ
ــذا  ــكـــن هـ ــلـــى المـــــســـــاعـــــدات«. لـ ــيــــاء عـ ــتــ الاســ
الجيش في المقابل كان يستهدف مستودعاً 
لــلــمــســاعــدات تــابــعــاً لــوكــالــة غـــوث وتشغيل 
الاجئين الفلسطينيين )أونروا( في مدينة 
رفـــح، مــوقــعــاً عـــدداً مــن الــشــهــداء، فــي فصل 
جديد من استهداف هذه الوكالة التي يصر 

على إقصائها.
وغــاب أي حديث أمــس الأربــعــاء عن مصير 
ــة لمـــحـــاولـــة إرســـــاء  ــلـ ــتـــواصـ ــات المـ ــاوضــ ــفــ المــ
تــهــدئــة فــي غــــزة، فــي حــين بــحــث أمــيــر قطر 
الشيخ تميم بــن حمد آل ثــانــي، فــي اتصال 
هــاتــفــي مـــع رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
أورسولا فون ديرلاين، وجهات النظر حيال 
الإقليمية  الساحتين  على  الــتــطــورات  أبـــرز 
ــاع في  والــدولــيــة، لا سيما تــطــورات الأوضــ
قطاع غزة والأراضــي الفلسطينية المحتلة، 

وفق وكالة الأنباء القطرية »قنا«.
من جهته، كان الكنيست الإسرائيلي يعطي 
أمس موافقته النهائية على تعديل ميزانية 
غــــزة. وسيبلغ  فـــي  الـــحـــرب  لــتــمــويــل   2024
ــفـــاق 584 مــلــيــار شــيــكــل )160  إجــمــالــي الإنـ
مــلــيــار   70 ــوالـــى  حـ بــــزيــــادة  دولار(،  مــلــيــار 
عــن نسخة  دولار(  مليار   1.9 )نــحــو  شيكل 
المــيــزانــيــة قــبــل الـــحـــرب. وســيــرتــفــع الإنــفــاق 

الدفاعي وحده بمقدار 55 مليار شيكل.
وفي سياق الإصــرار على مواصلة الحرب، 
ــان رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  كـ
ــيـــره  نــــتــــنــــيــــاهــــو يـــــؤكـــــد خــــــــال لــــقــــائــــه نـــظـ
الهولندي مارك روته أن دخول مدينة رفح 

ضـــــــروري لــتــحــقــيــق أهـــــــداف الــــحــــرب، وفـــق 
تعبيره. وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بأن 
نتنياهو أكد أن الاعتراف الأحادي الجانب 
بـــدولـــة فــلــســطــيــنــيــة ســيــعــد إنـــجـــازاً لــحــركــة 
أن إســـرائـــيـــل مصممة  »حــــمــــاس«، مــضــيــفــا 
عــلــى اســـتـــبـــدال وكـــالـــة »أونـــــــــروا« مـــن دون 

المساس بالمساعدات في غزة.
إصـــرار الاحــتــال على اســتــهــداف »أونـــروا« 
تــــجــــلــــى أمـــــــــس أيــــــضــــــاً بــــقــــصــــف الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي مــركــزاً لــتــوزيــع الــدقــيــق تابعاً 
لــلــوكــالــة فـــي رفـــــح، هـــو الأكـــبـــر فـــي جــنــوب 
ــتــل 

ُ
ــة فـــي بـــيـــان »ق ــالـ ــاع. وقـــالـــت الـــوكـ ــطـ ــقـ الـ

موظف واحد على الأقل من موظفي أونروا 
القوات  آخـــرون عندما قصفت  وأصــيــب 22 
الغذائية  المــواد  لتوزيع  مركزا  الإسرائيلية 
فــي الــجــزء الــشــرقــي مــن مدينة رفــح جنوب 
قطاع غزة«. من جهتها، قالت وزارة الصحة 
في غزة إن 4 أشخاص استشهدوا في قصف 
المستودع المعروف باسم »ويــرهــاوس« في 
حي الجنينة وسط رفح. فيما ذكر المفوض 
العام لوكالة »أونـــروا« فيليب لازاريــنــي أن 
الهجوم على مركز تــوزيــع المــســاعــدات جاء 
بعد أن تلقى الجيش الإسرائيلي إحداثيات 

مرافق »أونروا« في القطاع.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، يـــســـتـــعـــد مــــســــؤولــــون 
المؤقت  التعليق  تحول  لاحتمال  أميركيون 
ــروا« إلــى وقــف نهائي.  لتمويل وكــالــة »أونــ
أكثر  إلــى جانب  المتحدة،  الــولايــات  وعلقت 
ــــروا« فــي يناير/ مــن 12 دولـــة، تمويل »أونـ
كـــانـــون الـــثـــانـــي بــعــد أن اتــهــمــت إســرائــيــل 
12 مــن موظفي الــوكــالــة الــبــالــغ عــددهــم 13 
ألــف مــوظــف فــي غــزة بالمشاركة فــي هجوم 
المـــاضـــي. وحــتــى  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7
لــو تــم رفـــع هـــذا الــتــعــلــيــق، فــلــن يــتــم تسليم 
من  متبقية  دولار  ألـــف   300 حــوالــى  ســـوى 
»أونـــروا«.  إلــى  الأمـــوال المخصصة بالفعل، 
أخــــــرى  مــــبــــالــــغ  أي  تــــقــــديــــم  ــلــــب  ــيــــتــــطــ وســ
الحصول على موافقة الكونغرس. وبالنظر 
الجمهوري  الحزبين  مــن  معارضة  لــوجــود 
ــكـــونـــغـــرس لــتــمــويــل  ــي الـ والـــديـــمـــقـــراطـــي فــ
»أونــروا«، فإنه من غير المرجح أن تستأنف 
الــتــبــرعــات المنتظمة في  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
أي وقـــت قــريــب. ويــتــضــمــن مــشــروع قــانــونٍ 
مساعدات  الكونغرس  في  تكميلي  لتمويل 
عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتدعمه إدارة 
بايدن، بندا من شأنه أن يمنع »أونروا« من 

تلقي تمويات إذا تم إقرار مشروع القانون. 
الأميركية  الخارجية  باسم  المتحدث  وقــال 
مــاثــيــو مــيــلــر لــلــصــحــافــيــين مــســاء الــثــاثــاء 
»علينا أن نخطط لحقيقة أن الكونغرس قد 

يجعل هذا التعليق نهائياً«.
تأتي هذه التطورات فيما تتكثف المساعي 

ــارات جــديــدة  الــدولــيــة لإيـــجـــاد آلـــيـــات ومـــسـ
الــذي يتضور  إلــى غــزة  لإيصال المساعدات 
ــاً وعـــطـــشـــاً جـــــــراء الـــحـــصـــار  ــوعــ ســـكـــانـــه جــ
والدمار الذي خلفته الحرب. وأمام مجلس 
ــــؤول الـــســـيـــاســـة  ــــسـ الأمـــــــن الــــــدولــــــي، قــــــال مـ
ــــي جــوزيــب  الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـ
بوريل إن »التجويع يُستخدم ساح حرب« 
ــة الإنــســانــيــة  ــاف »هـــذه الأزمــ فــي غـــزة. وأضــ
ــة طــبــيــعــيــة، لــيــســت فــيــضــانــاً  ــارثــ لــيــســت كــ
ــزالًا، بــل مــن صنع الإنــســان ... إذا كنا  أو زلــ
لــلــمــســاعــدات، فذلك  نبحث عــن طــرق بديلة 

لأن المعابر البرية مغلقة بشكل مصطنع«.
وبـــرز أمـــس إعـــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن 
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت 
أمــــس الأول الـــثـــاثـــاء مــبــاشــرة إلــــى شــمــال 
قطاع غزة، وذلك في إطار »مشروع تجريبي 
لمنع حماس من الاستياء على المساعدات«. 
ــيـــان مــقــتــضــب »وفـــقـــاً  ــال الـــجـــيـــش فــــي بـ ــ وقــ
لتوجيهات الحكومة، دخلت ست شاحنات 
ــيـــة مــــن بـــرنـــامـــج  ــانـ ــدات إنـــسـ ــاعــ تـــنـــقـــل مــــســ

ــــال الـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة  الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــي خــ
)الثاثاء( إلى شمال قطاع غزة عبر البوابة 
ــــال إنــــه قبل  ــنــــي«. وقـ 96 عــلــى الــســيــاج الأمــ

دخول غزة، تم تفتيش شاحنات المساعدات 
عند معبر كرم أبو سالم. ومن دون أن يأتي 
على ذكــر هــذا »المــشــروع التجريبي«، أشار 
ــة الــعــالمــي فـــي وقــــت ســابــق  ــذيـ بــرنــامــج الأغـ
أنــه للمرة الأولــى  إلــى  على منصة »إكـــس« 
منذ 20 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، »وصــلــت« 
إحـــدى قوافله إلــى مدينة غــزة )شــمــال( من 
أجل إيصال المساعدات إلى 25 ألف شخص. 
ــــى أن ســــكــــان شــــمــــال غـــزة  وقـــــــال »نــــظــــرا إلــ
إلى  فإننا بحاجة  باتوا على شفا مجاعة، 
دخول مساعدات يومياً ومن نقاط الدخول 

مباشرة إلى شمال غزة«. 
وتم إدخال المساعدات عبر الطريق الجديد 
الذي شقه جيش الاحتال من شرق القطاع 
إلـــى غــربــه ويــقــســم غـــزة إلـــى جــزأيــن. ويــبــدأ 
في  بئيري«  »كيبوتس  منطقة  من  الطريق 
غاف غزة، وينتهي عند شاطئ البحر في 
القطاع. وكان الجيش قد بدأ بشق الطريق 
فــي شــهــر يــنــايــر المــاضــي وعــلــى مـــدار نحو 
أربعة أسابيع عملت آليات هندسية تابعة 
له بتسوية كل ما اعترض طريقها بالأرض. 
ل 

ّ
تنق الاحتال  الــذي يخدم  الطريق  ويتيح 

لتفتيش سكان  إمــكــانــيــة  ـــر 
ّ
ويـــوف المــركــبــات 

ــذيـــن يــــريــــدون الانـــتـــقـــال مـــن جــنــوب  غــــزة الـ
القطاع إلى شماله.

قــال الجيش  وفــي سياق تقديم المساعدات، 
الأردنــي، أمس الأربــعــاء، إنه نفذ 7 عمليات 
ــدة بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــن  ــديــ إنـــــــزال جـــــوي جــ
الــــــدول. وبــحــســب المـــوقـــع الــرســمــي لــلــقــوات 
المسلحة الأردنية، شاركت في عملية الإنزال 
التي استهدفت عــدداً من المواقع في شمال 
الــقــطــاع، طــائــرتــان تــابــعــتــان لــســاح الــجــو 
الأردنـــي، وطــائــرة تابعة لمصر، إضــافــة إلى 
3 طائرات تابعة للولايات المتحدة، وطائرة 

تابعة لبلجيكا.
وشددت السلطة الفلسطينية على ضرورة 
الــتــنــســيــق مــعــهــا بـــشـــأن إدخــــــــال وتـــوزيـــع 
ـــي غــــــزة. وقـــالـــت  ــة فـ ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ المــ
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي بــــيــــان، إن 
بــالــطــرق كافة  للقطاع  المــســاعــدات  »إدخــــال 
أولوية، إلى جانب وقف إطاق النار ومنع 
أن  الخارجية  وأضافت  القسري«.  التهجير 
»آلية إدخال المساعدات وتوزيعها يجب أن 
تتم بالتنسيق الكامل مع القيادة الشرعية 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي )تـــقـــصـــد الــســلــطــة 

الدولية  الآلــيــات  خــال  ومــن  الفلسطينية(، 
كأونروا  لاستبدال  القابلة  وغير  المعتمدة 
والمــؤســســات  الفلسطيني  الأحــمــر  والــهــال 

الدولية ذات الصلة«.
ــال رئـــيـــس المـــكـــتـــب الإعـــامـــي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الحكومي في غزة سامة معروف، في بيان 
أمس، إن جدوى نقل المساعدات إلى القطاع 
الآلية  بسبب  نظر«  »تبقى محل  عبر سفن 
عبر  المساعدات  لإيصال  اتباعها  يتم  التي 
على  الضغط  »الأجــــدر«  أن  معتبراً  الــبــحــر، 
إسرائيل لإدخال قوافل الإغاثة عبر المعابر 

البرية المعروفة.
في هذا الوقت، جدد الملك الأردنــي عبدالله 
ــي، تــــأكــــيــــده ضــــــــرورة وقــــــف الـــحـــرب  ــانــ ــثــ الــ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة، وحــمــايــة المــدنــيــين، 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعــ ــســ ــال المــ ــان إيــــصــ ــمــ وضــ
ــدام وبـــكـــل  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــل كــــــــافٍ ومـ ــكـ لـــلـــقـــطـــاع بـــشـ
الــوســائــل المــمــكــنــة. وأكـــد خـــال لــقــائــه وزيــر 
ــبــــانــــي خـــوســـيـــه مــانــويــل  ــة الإســ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ألباريس، أن ما يشهده القطاع من أوضاع 
المجتمع  تحرك  يتطلب  مأساوية  إنسانية 
الـــدولـــي بــشــكــل عــاجــل لــلــحــد مـــن تفاقمها، 
إلــى أهمية مواصلة دعــم »أونـــروا«،  مشيرا 
الحيوي وفق  القيام بدورها  لتمكينها من 

تكليفها الأممي.
كــمــا قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــــي أيــمــن 
الــســمــاح لبنيامين  إنـــه لا يــمــكــن  الــصــفــدي 
متهماً  الـــحـــرب،  فــي  بــالاســتــمــرار  نتنياهو 
غير  حــرب  جرائم  »ارتكبت  بأنها  إسرائيل 
مــســبــوقــة« فـــي غــــزة. وقــــال الــصــفــدي خــال 
في  ألــبــاريــس  مــع  مؤتمر صحافي مشترك 
عــمّــان أمــــس، إن »الــخــطــر يــتــفــاقــم، لا يمكن 
بأن  الإسرائيلي  الـــوزراء  لرئيس  نسمح  أن 
برمتها،  المنطقة  أمــن  تقويض  فــي  يستمر 
لا يــمــكــن أن يــســمــح لـــه بـــالاســـتـــمـــرار بــهــذه 
الحرب«. واعتبر أنها »حرب خرقت إسرائيل 
القانون  خرقت  الدولية،  القوانين  كل  فيها 
الــدولــي الإنــســانــي، وارتــكــبــت جــرائــم حــرب 
غير مسبوقة، واستخدمت التجويع ساحاً 
وهــذه أيضاً جريمة حــرب«. من جهته، قال 
ألــبــاريــس خـــال المــؤتــمــر إن »الـــوصـــول إلــى 
وقف إطاق النار الفوري أولوية القصوى«، 
الــدخــول غير المشروط  إلــى »تسهيل  داعــيــاً 
للمساعدات الإنسانية«. وقال إن الضحايا 
في غزة »الكثير منهم من الأطفال والنساء، 
لــيــســوا أرقــامــاً ولـــن نــنــســاهــم«، مضيفا »لا 
يــجــوز أن تــكــون أي مؤسسة أو دولـــة فوق 
القانون«. ميدانياً، سُجل أمس سقوط المزيد 
من الشهداء بالقصف الإسرائيلي المتواصل 
فلسطينياً   15 واســتــشــهــد  ــقـــطـــاع.  الـ عــلــى 
وأصيب العشرات، في قصف نفذه الاحتال 
أمـــس عــلــى حــيــي الــــدرج والــزيــتــون بمدينة 
غزة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«. 
أطفال،  كما استشهد 5 فلسطينيين بينهم 
وأصــــيــــب آخـــــــــرون، جـــــــراء قـــصـــف مــدفــعــيــة 
ــتـــال حـــي تـــل الـــهـــوى فـــي مــديــنــة غـــزة.  الاحـ
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتال 
ارتكب 10 مجازر في القطاع خال 24 ساعة 
مــصــابــاً،  و135  شــهــيــداً   88 ضــحــيــتــهــا  راح 
مضيفة فــي بــيــان أن عـــدد ضــحــايــا الــحــرب 
ــى 31272 شــهــيــداً  ــ إلـ ــفــــع  ارتــ ــقـــطـــاع  الـ عـــلـــى 

و73024 مصاباً.

دماء جراء قصف إسرائيلي 
على دير البلح أمس 

)Epa/محمد صابر(

أسامة علي

لماذا التقى رئيس مجلس النواب 
الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس 

الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، 

الأحد الماضي في القاهرة، وأعلنوا 
الاتفاق على ضرورة تشكيل 
حكومة موحدة ولجنة لتعديل 

القوانين الانتخابية، على الرغم من 
أنهم يدركون جيداً أنه لا شيء 

في الأفق يوحي بفاعلية وواقعية 
اتفاقهم؟

أولى علامة عدم واقعية اتفاق 
القادة الثلاثة، التركيبة التي انعقد 
بها اجتماعهم الثلاثي، بغياب أهم 

فاعلين رئيسيين على الأرض، وهما 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد 

الحميد الدبيبة، وقائد مليشيات 
الشرق خليفة حفتر. فماذا يعني 

الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة 
من دون موافقة الدبيبة، والذي 

يحظى بالشرعية الدولية؟ وماذا 
يعني الاتفاق على تعديل القوانين 
الانتخابية من دون حفتر، والذي 

تدور حول رغبته في الانخراط 
في الانتخابات، شروط الخلاف 

الأساسية، وتحديداً عقبة ترشح 
العسكريين ومزدوجي الجنسية؟

يأتي ذلك علاوة على ارتباط الرجلين 
بأكثر المواقع حساسية في مشروع 

تشكيل أو توحيد الحكومة، وهو 
موقع وزارة الدفاع، إذ كان الدبيبة 

حريصاً منذ تشكيله لحكومته على 
أن يتولاها بنفسه، بينما تعد موقعاً 

كسب 
ُ
استراتيجياً لحفتر كونها ت

مليشياته الشرعية، وتضمن له تدفق 
المال. لكن يبدو أنهما لم يغيبا عن 

الاجتماع، فتكالة حليف الدبيبة، 
وصالح حليف حفتر، كما أنه لم 

يصدر عن الدبيبة وحفتر أي موقف 
رافض لمخرجات الاجتماع الثلاثي، 

فالسكوت علامة الرضا.
القراءة الأخرى التي يمكن تقديمها 

لخلفيات وكواليس هذا الاجتماع 
تنطلق من معطيات مستجدات 

الحراك في العملية السياسية. فقد 
جاء الاجتماع مع عودة المبعوث 

الأممي عبد الله باتيلي أخيراً 
لتحريك مبادرته الهادفة لجمع 

هؤلاء الخمسة، حول طاولة حوار 
سياسي، تزامناً مع نشاط أميركي 
دبلوماسي لدعمها والدفع باتجاه 

الضغط لتنفيذها.
صحيح أن مخرجات اللقاء الثلاثي 

تحقق ما تصبو إليه مبادرة 
باتيلي التي حددت أغراض الحوار 

الخماسي في تشكيل حكومة 
موحدة والنظر في الخلافات في 
القوانين الانتخابية، والتي حالت 
دون إجراء الانتخابات، فهو ما 

تضمنه مخرجات اللقاء الثلاثي، 
لكن المختلف ربما هو سعي القادة 

الخمسة إكساب مخرجات اللقاء 
الثلاثي شرعية تفرغ مبادرة باتيلي 

من محتواها.
في عديد المرات أثبت المتصارعون 

قدرة على الاتفاق إذا تلاقت 
وتقاربت مصالحهم، ووجدوا في 

استمرار حالة الصراع آلية تمكنهم 
من الاحتفاظ بمناصبهم.

فصائل عراقية تستجوب »متعاونين« مع واشنطن6 شهداء خلال ساعات في الضفة والقدس

حديث المساعدات 
يطغى على المفاوضات

الحدث

القدس المحتلة، حيفا، رام الله
 العربي الجديد

تــرفــع قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــيــة وتــيــرة 
ــيـــة ومـــديـــنـــة  ــفـــة الـــغـــربـ الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي الـــضـ
بمزيد  المتاحقة  الــتــطــورات  الــقــدس، وتشي 
ــرار آلـــة  ــمــ ــتــ مــــن الـــغـــلـــيـــان، لا ســـيـــمـــا مــــع اســ
الــقــتــل والإعــــدامــــات المــيــدانــيــة والإفــــــات من 
العقاب التي تمارسها قوات الاحتال بدعم 
مــــن المـــؤســـســـتـــين الـــعـــســـكـــريـــة والــســيــاســيــة 
الإسرائيلية. وسقط بين مساء أول من أمس 
ــاء، 6  ــ ــعـ ــ الـــثـــاثـــاء، وحـــتـــى عــصــر أمــــس الأربـ
شهداء، في الضفة والقدس، 3 منهم ما دون 
ـــ18 عــامــاً، وأحــدهــم بــزعــم تنفيذه محاولة  الـ
يبلغ  بينهم  مــن  فتى  استشهد  فيما  طــعــن، 
من العمر 15 عاماً برصاص الاحتال الذي 
صوّب النار تجاهه بحجة إلقائه المفرقعات 
الـــنـــاريـــة بــاتــجــاه جــنــود الاحــــتــــال. وبينما 
لا يــبــدي جــيــش الاحــتــال أي نــيــة للتحقيق 
ــه، حــظــيــت جــرائــم  الـــجـــدي فـــي جـــرائـــم قــــواتــ
الاحتال الجديدة في الضفة مجدداً بإشادة 
من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف 
إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، الــــذي يــتــرجــم فـــي الــواقــع 
ــتــــال في  ســـيـــاســـات وتــفــكــيــر ســلــطــات الاحــ
الأنباء  العلن ودون ضوابط. وذكــرت وكالة 
الفلسطينية »وفا«، أمس، أن الفتى مصطفى 
ــاً(، اســتــشــهــد  ــامــ طـــالـــب أحـــمـــد طـــالـــب )15 عــ
صباح أمس، برصاص قوات الاحتال، قرب 
غــرب مدينة بيت  العسكري،  الأنــفــاق  حاجز 
جالا، في محافظة بيت لحم، جنوب القدس، 
بحجة تنفيذه عملية طعن. وطالب من قرية 
الولجة، شمال غرب بيت لحم، وأفاد شهود 
ــتــــال تــركــتــه مــصــابــاً  عـــيـــان بــــأن قـــــوات الاحــ
ــقــــى شــهــيــداً.  ــنــــزف فــــي المــــكــــان، حـــتـــى ارتــ ويــ
وبحسب وســائــل الإعـــام الإســرائــيــلــيــة، فإن 
طالب وصــل إلــى حاجز النفق وهــو يستقل 

بغداد ـ صفاء الكبيسي، محمد علي

ــدران مــقــربــان مـــن فــصــائــل عــراقــيــة  قــــال مـــصـ
»الــعــربــي  ــداد، لـــ ــغــ مــســلــحــة فـــي الــعــاصــمــة بــ
عــــن 30 شــخــصــاً  ــقـــل  يـ لا  مــــا  إن  الــــجــــديــــد«، 
تورطهم  شبهات  بــشــأن  للتحقيق  خضعوا 
بــتــســريــب مـــعـــلـــومـــات عــــن مـــكـــان وعـــنـــاويـــن 
طاولتهم  والذين  الفصائل،  قيادات  من  عدد 
المتحدة،  الــولايــات  ذتها 

ّ
نف اغــتــيــال  عمليات 

خــال الشهرين المــاضــيــين، فــي بــغــداد وغــرب 
ووسط الباد، عبر طائرات مسيّرة رداً على 
قصف قــواعــد أميركية فــي الــعــراق وســوريــة، 
بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة. واغتالت مسيّرة أميركية مطلع فبراير/ 
ــبــــارز فـــي كــتــائــب  شـــبـــاط المــــاضــــي، الـــقـــائـــد الــ
»حــــزب الــلــه الــعــراقــيــة« أبـــو بــاقــر الــســاعــدي، 
ســبــقــه بــنــحــو شــهــر واحــــد اغــتــيــال المــســؤول 
الــعــســكــري لــجــمــاعــة »الـــنـــجـــبـــاء«، أبـــو تــقــوى 
ــذتــهــا مــســيّــرة 

ّ
الــســعــيــدي، بــضــربــة جــويــة نــف

 عــن ضــربــات أخــرى 
ً
فــي بــغــداد أيــضــاً، فــضــا

اســتــهــدفــت بــدقــة مــواقــع حــســاســة للفصائل 
فــي كــل مــن القائم، عند الــحــدود مــع سورية، 
والرطبة في محافظة الأنبار، وبغداد، وجرف 
الثاثاء  الصخر في محافظة بابل.  ويومي 
ــــي، وأمــــــس الأربــــــعــــــاء، قـــــال مـــصـــدران  ــــاضـ المـ
المظلة  الشعبي«،  الحشد  »هيئة  من  مقربان 
الــجــامــعــة لــلــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــســلــحــة، في 
»العربي الجديد«، إن »ما لا يقل عن  حديث لـ
30 عضواً بفصائل مسلحة محددة وآخرين 
من خارجها خضعوا، خال الفترة الماضية، 
للتحقيق من قبل لجنة خاصة بشأن شبهات 
مكّنت  مــعــلــومــات  بــتــســريــب  تــــورط بعضهم 
القوات الأميركية من رصد واستمكان مكان 
ــود قـــيـــادات مــهــمــة فـــي فــصــائــل المــقــاومــة  وجــ
الــفــصــائــل العراقية  الإســامــيــة«. وتــســتــخــدم 
تجاه  الإسامية«،  »المقاومة  عبارة  المسلحة 

)23 عاماً(، والفتى  زيد وارد شكري خايفة 
عــبــد الــلــه مــأمــون حــســن عــســاف )16 عــامــاً(، 
الثاثاء،  آخــريــن، مساء  مواطنين   3 وأصيب 
بنيران الاحتال عند حاجز الجيب العسكري 
قرب بلدة الجيب، شمال غرب القدس المحتلة، 
فيما استشهد الفتى رامي حمدان الحلحولي 
القدس  )13 عاماً( من مخيم شعفاط، شمال 
المحتلة، إثر استهدافه من قبل قوات الاحتال 
ــالـــرصـــاص الـــحـــي، الـــتـــي زعـــمـــت أن الــفــتــى  بـ

الحلحولي وجّه مفرقعات باتجاههم.
ويـــــــــوم أمـــــــــس، دعـــــــا وزيـــــــــر الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الإســـرائـــيـــلـــي إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، إلــــى »مــنــح 
الــذي قتل الطفل رامــي في  جائزة« للشرطي 
شــعــفــاط. وفــــي خــطــوة غــيــر مـــألـــوفـــة، أثــــارت 
استياء المستشارة القضائية للحكومة غالي 
بهراف ميارا، توجه بن غفير إلى مكاتب قسم 
الــتــحــقــيــق مــع أفــــراد الــشــرطــة )مـــاحـــاش( في 
القدس المحتلة، للوقوف إلى جانب الشرطي، 
ــه اســـتـــدعـــى  ــأنــ ــم بــ ــقـــسـ وذلـــــــك رغــــــم إعـــــــان الـ
الشرطي لتقديم إفادته بشأن جريمة إطاق 
الــــنــــار عـــلـــى الـــفـــتـــى الــفــلــســطــيــنــي مــســتــبــعــداً 
أي شــبــهــات جــنــائــيــة ضـــده. وبــحــســب موقع 
»وايـــنـــت« الإســرائــيــلــي، فـــإن بــن غفير حضر 
مكتبه  عــن  ونــقــل  برفقة محامين  القسم  إلــى 
قوله إن »موقف الوزير هو أن الشرطي يجب 
أن يحصل على جائزة وليس على تحقيق«. 
ــال بـــن غــفــيــر إن  وفــــي مــكــاتــب »مــــاحــــاش«، قــ
التحقيق مــع أفــــراد الــشــرطــة »يــدمــر الــــردع«، 
مــضــيــفــاً »إنـــــه لأمــــر صـــــادم بــالــنــســبــة لـــي أن 
القسم تجرأ حتى على دعوة المحارب البطل 
الــــذي فــعــل مـــا نــتــوقــعــه مــنــه. هــــذا عــــار وأمـــر 
مــخــجــل. ســأعــمــل عــلــى تــكــريــم المــقــاتــل«. كما 
نقل الموقع عن مصدر في »ماحاش«، تأكيده 
المقاتل«.  تــوجــد شبهات عينية ضــد  »لا  أنــه 
القضائية  المــســتــشــارة  اعــتــبــرت  جهتها،  مــن 
أن سلوك بن  مــيــارا،  بــهــراف  للحكومة غالي 

لـــفـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة«، مــضــيــفــاً أن »حــمــايــة 
ســـيـــارات ومـــواكـــب الـــقـــيـــادات المــهــمــة ومــقــار 
إقامتهم كــان منذ الأيــام الأولــى )للتصعيد( 
ــتـــرازيـــة«. ونــفــى المــصــدر  ضــمــن إجــــــراءات احـ
ــردد عـــلـــى لـــســـان نـــاشـــطـــين مــنــاوئــين  ــتــ ــا يــ مــ
قياداتها لإيــران  عــدد من  بانتقال  للفصائل، 
بعد الضربات الأميركية الأخيرة في العراق، 

مؤكداً أن »جميعهم في العراق«.
وكان زعيم جماعة »النجباء«، أكرم الكعبي، 
ــد قــــــال، نـــهـــايـــة فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي،  قــ
إن »بــعــض الــخــونــة والــعــمــاء الـــذيـــن بــاعــوا 
وطــنــهــم وديــنــهــم وضــمــيــرهــم لــلــمــحــتــل« قد 
أعـــطـــوا مــعــلــومــات عـــن المــقــاومــة ومــواقــعــهــا، 
لذلك صار »واجباً إعادة التموضع وحماية 
المعركة  وتكتيكات  أسلوب  وتغيير  إخوتنا 

واستكمال الجهوزية والمفاجآت قادمة«.
 180 من  أكثر  الإســامــيــة«،  »المقاومة  ونفذت 
عملية إطاق صواريخ وطائرات مسيّرة على 
في  الأميركيتين  الأســد وحرير  قاعدتي عين 
الــعــراق، إلى  الأنبار وأربــيــل، غربي وشمالي 

دراجـــــــة كـــهـــربـــائـــيـــة، ثــــم تـــرجـــل عــنــهــا ونــفــذ 
ــة مــجــنــدة  ــابــ ــى إصــ ــ إلـ الـــتـــي أدّت  الــعــمــلــيــة، 

لاحتال وحارس أمني إسرائيلي.
وفي الضفة الغربية، استشهد الشابان ربيع 
أمس،  الهيجا، فجر  أبــو  النورسي ومحمود 
وأصيب 4 آخــرون برصاص قــوات الاحتال 
اقــتــحــامــهــا مــديــنــة جــنــين، ومخيمها،  خـــال 
ــات مـــــع المـــســـلـــحـــين  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ وســـــــط انــــــــــدلاع مـ
قــوات  قبل  مــن  واســع  وتدمير  الفلسطينيين 
الاحــــــتــــــال لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة. واســـتـــشـــهـــد 
الــنــورســي )19 عــامــاً( والــهــيــجــا، حــين فتحت 
ــار عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن  ــنــ قــــــوات الاحــــتــــال الــ
ــام مــســتــشــفــى جــنــين الــحــكــومــي،  ــ الـــشـــبّـــان أمـ
الشاب  استشهد  كما  ــا«.  »وفــ وكــالــة  بحسب 

فصائل محددة دون غيرها، وأبرزها »كتائب 
الشهداء«،  و»سيد  و»النجباء«،  الــلــه«،  حــزب 
و»الإمــــــام عـــلـــي«، وهـــي ذات الــفــصــائــل الــتــي 
تــبــنــت الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري ضــــد الـــقـــوات 

الأميركية في العراق وشرقي سورية.
وأكــــد أحـــد المــصــدريــن أن »المــعــلــومــات حــول 
التي تجري حالياً شحيحة، ولا  التحقيقات 
إنما  بها،  الــدفــاع  أو  الداخلية  لـــوزارة  عاقة 
هي تحقيقات ترتبط بالفصائل نفسها، وتم 
إطاق سراح قسم« ممن خضعوا للتحقيق، 
كــاشــفــاً عــن تــولــي »مــســتــشــاريــن فــي الــحــرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي تــقــديــم مـــســـاعـــدات تقنية 
وأخرى توعوية لتحصين هواتف كبار قادة 
الفصائل، منعاً لأي اختراق أميركي يمكن من 

معرفة تحركاتهم«.
ــار المــصــدر الــثــانــي إلـــى أنـــه »مــن  فــي حــين أشـ
غير المعلوم ما إذا تمت إدانة أحد من المشتبه 
إنهاء  إلــى  لكنها تحقيقات وقــد يُصار  بهم، 
هــــذه تحقيقات  ــد.  ــ أحـ إدانـــــة  دون  الــتــحــقــيــق 
ــن الـــداخـــلـــي  ــ ــ أمـــنـــيـــة وهـــدفـــهـــا تـــحـــصـــين الأمـ

غــفــيــر »مـــخـــالـــف لــلــقــانــون ومــــس بــســلــطــتــه، 
أجهزة  على  ممنوعة  تأثير  عملية  ويــشــكّــل 

تطبيق القانون واستقالية عملها«.
الــخــارجــيــة  وزارة  اعـــتـــبـــرت  ــلــــه،  الــ رام  ــــي  وفـ
أن »مــســلــســل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــتــــربــــين  والمــــغــ
ــدامــــات المــيــدانــيــة الــتــي يــرتــكــبــهــا جيش  الإعــ
الاحـــتـــال فــي الــضــفــة الــغــربــيــة دلــيــل واضــح 
ــم هــو  ــاكـ ــحـ عـــلـــى أن الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي الـ
ــاع فــي شهر  الــذي يسعى إلــى تفجير الأوضـ
رمــضــان، وإدخــالــهــا فــي دوامـــة مــن العنف لا 
»إفــات  أن  أمــس،  تنتهي«، مضيفة في بيان 
إســـرائـــيـــل المــســتــمــر مـــن الــعــقــاب والمــحــاســبــة 

يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم«.
أما حركة »حماس«، فدعت الفلسطينيين إلى 
»مواصلة الاشتباك مع الاحتال الصهيوني 
 للمسجد الأقــصــى وشــعــبــنــا المــرابــط 

ً
نــصــرة

أن الشهداء  الصامد في قطاع غــزة«، مؤكدة 
ــيـــت لـــحـــم والــــقــــدس »يــكــتــبــون  فــــي جـــنـــين وبـ
مــن صفحات  عــز  الــطــاهــرة صفحة  بدمائهم 
جهاد شعبنا العظيم وثورته في وجه الظلم 
»حماس«،  وباركت  الصهيوني«.  والطغيان 
النفق  حاجز  عند  »البطولية  الطعن  عملية 
فــي بــيــت لــحــم«، وقــالــت إنــهــا »تـــزف الشهيد 
ــمــــاس«  الـــقـــســـامـــي« الــــنــــورســــي. ودعـــــــت »حــ
مــواطــنــي الــضــفــة »لــلــتــوجــه صـــوب الأقــصــى 
بــــهــــدف كــــســــر أغــــــــال الاحــــــتــــــال وحــــصــــاره 
والتصدي لمساعيه الحثيثة لفرض أمر واقع 

في المسجد المبارك«، بحسب بيانها.
وفي إطار مسلسل الاعتقالات المتواصل، فقد 
الثاثاء،  الاحــتــال منذ مساء  قــوات  اعتقلت 
وحتى صباح أمس، 10 مواطنين من الضفة 
بــحــســب هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســــيــــر، مــــن بــيــنــهــم 
سيدة من مدينة يطا جنوب الخليل، ما رفع 
أكتوبر/تشرين   7 منذ  الاعــتــقــالات  حصيلة 

.
ً
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أميركية  قواعد  على  مماثلة  جانب هجمات 
شرقي سورية، ضمن الحسكة ودير الزور.

وفي 5 فبراير الماضي، أعلنت »كتائب حزب 
العسكرية،  عملياتها  وقــف  الــعــراقــيــة  الــلــه«، 
ــررة ذلـــــك بــجــمــلــة مــــن الأســــبــــاب أبـــرزهـــا  ــبــ مــ
مــنــح حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع 
الــســودانــي الــفــرصــة لــلــتــفــاوض عــلــى إخـــراج 
ــــن الـــــبـــــاد، أعــقــبــتــهــا  الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة مـ
و»سيد  »النجباء«،  لجماعة  مماثلة  مواقف 
الــشــهــداء«، وفــصــائــل أخـــرى تــنــضــوي ضمن 
ــــذت على  ــة«، والـــتـــي أخـ ــيـ »المـــقـــاومـــة الإســـامـ
ــيـــين فــي  ــركـ ــيـ ــد الأمـ عـــاتـــقـــهـــا فـــتـــح جــبــهــة ضــ
الــعــراق وســـوريـــة، رداً عــلــى الــدعــم الأمــيــركــي 
المــفــتــوح لــاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي جرائمه 

المتواصلة بقطاع غزة.
والأســبــوع المــاضــي، قــالــت جماعة »المــقــاومــة 
»عملياتنا ضد مستعمرات  إن  الإســامــيــة«، 
الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة ستستمر حتى إعان الهدنة في غزة 
والتزام الكيان الغاصب بها«، في إشارة إلى 
بــالــقــوات  ينحصر  عملياتها  وقـــف  قــــرار  أن 

الأميركية وضمن الساحة العراقية فقط.
العراقي،  الخبير بالشأن  السياق يرى  وفي 
أحمد النعيمي، أن التحقيقات التي تجريها 
بــعــض الـــفـــصـــائـــل، »مـــتـــوقـــعـــة، وهــــو إجــــراء 
ــتـــراقـــات الــكــبــيــرة  طــبــيــعــي بــمــثــل حــالــة الاخـ
فـــي صــفــوفــهــا، والـــتـــي مــكّــنــت واشــنــطــن من 
الفصائل  بتلك  ميدانية  لــقــيــادات  الــوصــول 
وتصفيتها«. ويوضح أن »عمليات الاغتيال 
الأميركية لم تكن تستهدف مباني معروفة 
وأبــو  ببغداد  بــل ســيــارات تسير  للفصائل، 
غــــريــــب، ومـــــنـــــازل عــــاديــــة تـــتـــخـــذهـــا بــعــض 
ــذا فـــإن  ــ ــار لــــهــــا«. ويـــتـــابـــع: »لــ ــقـ الـــفـــصـــائـــل مـ
ــراق مــــوجــــود، لـــكـــن يــبــقــى الـــتـــســـاؤل  ــ ــتـ ــ الاخـ
بشأن ما إذا كان اختراقا تقنيا أم من خال 

معلومات بشرية حصلوا عليها«.

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمس الأربعاء، أن إسرائيل 
تصريحات  وفي  غزة«.  في  المدنيين  تجاه  الكافي  الاحترام  تبدي  »لا 
أن  إلى  تاجاني  لفت  للأنباء،  الإيطالية  »آكــي«  وكالة  نقلتها  متلفزة 
حركة  أشعلتها  التي  الحرب  هذه  ضحايا  هم  الفلسطينيين  »المدنيين 
حماس، مثل المدنيين الإسرائيليين تماماً الذين ما يزالون رهائن في أيدي 
الإرهابيين«. وأضاف: »لكن لا علاقة للمدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين 

بهذه الحرب«.

لا احترام إسرائيلياً للمدنيين

حذر منسق الأمم 
المتحدة الخاص لعملية 

السلام في الشرق 
الأوسط، تور وينسلاند، 

مساء أول من أمس 
الأربعاء، من وقوع 

»كارثة سياسية وأمنية 
أوسع نطاقاً«، جراء 

العدوان على قطاع 
غزة، وتصاعد عدم 
الاستقرار في جميع 
أنحاء الضفة الغربية 

المحتلة. واعتبر وينسلاند 
في بيان، أن »هناك خطراً 
متزايداً من وقوع كارثة 

سياسية وأمنية أوسع 
نطاقاً. ويجب تجنب ذلك 

بأي ثمن«. وأشار إلى أن 
الحرب على غزة تعرضّ 

الاستقرار الهش في 
 المنطقة للخطر 

بشكل كبير.

كارثة 
متفاقمة

تقريرمتابعة

جنازة الساعدي، بغداد، 8 فبراير )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

Thursday 14 March 2024 Thursday 14 March 2024
الخميس 14 مارس/ آذار 2024 م  4  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3482  السنة العاشرة الخميس 14 مارس/ آذار 2024 م  4  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3482  السنة العاشرة

  شرق
      غرب

عطاف يبحث 
مع كوبمانز وقف 
العدوان على غزة

بــحــث وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري 
ــاء،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاف، أمـــــــس الأربـ ــ ــطــ ــ ــد عــ ــ ــمـ ــ أحـ
مـــــــع المـــــمـــــثـــــل الـــــــخـــــــاص لــــاتــــحــــاد 
الأوروبي المكلف بمسار السام في 
الـــشـــرق الأوســــــط، ســفــين كــوبــمــانــز، 
الأوضــــاع فــي قــطــاع غـــزة. وأضــافــت 
في  الـــجـــزائـــريـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
بـــيـــان، أن الــلــقــاء »بــحــث ســبــل دعــم 
الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى فــــرض وقــف 
ــار والـــتـــمـــكـــين لــجــهــود  ــ ــنـ ــ إطـــــــاق الـ
الإغــاثــة الانــســانــيــة«، و»إيـــجـــاد حل 
دائــــــــم وعــــــــــادل ونــــهــــائــــي لــلــقــضــيــة 

الفلسطينية«.
)العربي الجديد(

إدارة بايدن »تحاول 
إطاحة حكومة نتنياهو«

نقلت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الأربــــعــــاء، عن 
قوله  تسمّه،  لــم  إسرائيلي  مــســؤول 
)الــرئــيــس الأمــيــركــي جو(  إن »إدارة 
بـــــايـــــدن تـــــحـــــاول إطـــــاحـــــة حـــكـــومـــة 
نتنياهو«،  بنيامين  الـــوزراء  رئيس 
أن  أصدقائنا  مــن  »نــتــوقــع  مضيفاً: 
نــظــام حماس  يعملوا عــلــى إطــاحــة 
ــبـــة فــي  ــتـــخـ ــنـ ــكــــومــــة المـ ولــــيــــس الــــحــ
إســــرائــــيــــل«. وأشـــــــــارت إلـــــى تــقــريــر 
أمـــيـــركـــي اســـتـــخـــبـــاري جــــاء فــيــه أن 
كزعيم  البقاء  على  نتنياهو  »قــدرة 
ــك تــشــكــيــلــتــه الـــحـــاكـــمـــة«، قــد  ــذلــ وكــ

تكون »موضع شك«.
)الأناضول(

 
قمة في برلين 

حول أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد 
توسك )الصورة(، خال مقابلة مع 
قناة »تي في بي إنفو« التلفزيونية 
العامة مساء أول من أمس الثاثاء، 
الأمــيــركــي جو  الــرئــيــس  لقائه  عقب 
ــن: »ســــأكــــون  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ بـــــايـــــدن فـــــي واشـ
ــــع الـــرئـــيـــس  ــرلــــين مـ ــــي بــ الـــجـــمـــعـــة فـ
ــل مـــــاكـــــرون  ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الــــفــــرنــــســــي إيـ
أولاف شولتز  الألمــانــي  والمــســتــشــار 
ــا.  ــيـ ــرانـ لمــنــاقــشــة الــــوضــــع«، فـــي أوكـ
ر خـــال استقباله 

ّ
وكـــان بــايــدن حـــذ

دودا،  ــــه  ــــدريـ أنـ ــنـــدي  ــولـ ــبـ الـ نـــظـــيـــره 
وتــــوســــك، مـــن أن الــخــطــر الـــروســـي 

يهدّد أوروبا الشرقية.
)فرانس برس(

 
وزير الداخلية 

الإيطالي يلتقي حفتر
قــالــت قـــيـــادة قــــوات شـــرق لــيــبــيــا أن 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر استقبل 
فـــي مـــقـــره الــعــســكــري فـــي بــنــغــازي، 
مــســاء أول مــن أمــس الــثــاثــاء، وفــداً 
ــر الــداخــلــيــة  ــ إيــطــالــيــا بـــرئـــاســـة وزيـ
»الــتــبــاحــث  مــاتــيــو بــيــانــتــيــدوزي، لـــ
وتبادل وجهات النظر بين البلدين، 
ولــتــعــزيــز الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون في 
ــالات الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــجـ ــ المـ
والـــــتـــــجـــــاريـــــة«. ونــــقــــلــــت فـــــي بـــيـــان 
عـــن الــجــانــب الإيـــطـــالـــي »الإشــــــادة« 
»الـــدور المــحــوري لــلــقــيــادة العامة  بــــ
فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب والــتــطــرف«، 
ودعم »إجراء الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية«.
)العربي الجديد(

بوتين: روسيا مستعدة 
لحرب نووية

ــال الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  ــ قـ
بــوتــين )الــــصــــورة(، أمـــس الأربـــعـــاء، 
رداً عــلــى ســـؤال خـــال مــقــابــلــة على 
قــنــاة »روســــيــــا-1« ووكـــالـــة الإعــــام 
الـــبـــاد  كـــانـــت  ــة، عـــمـــا إذا  ــيــ ــروســ الــ
مــســتــعــدة حــقــاً لــحــرب نـــوويـــة: »مــن 
ــة نـــظـــر عــســكــريــة فــنــيــة نــحــن  ــهـ وجـ
بالطبع مستعدون«. وأضاف أنه في 
المتخصصين  يكفي من  »ما  أميركا 
ــة  ــيــ ــروســ ــال الـــــعـــــاقـــــات الــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فــ
الأميركية وفي مجال ضبط النفس 
ــالــــي »لا  ــتــ ــالــ ــــي«، وبــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
أعتقد أن كل شيء يدفع باتجاهها 

)المواجهة النووية(«.
)رويترز(



اغتال الاحتلال 
الإسرائيلي قيادياً من 

حركة حماس في 
الجنوب اللبناني، 

أمس الأربعاء، في 
استمرار للتصعيد 

السائد على 
الجبهة اللبنانية، 

التي شهدت أمس 
غارات إسرائيلية 

جديدة على بلدات 
جنوبية. كما وجّه 
رسميون إسرائيليون 

ومسؤولون عن 
المستوطنات 

الشمالية، دعوات 
للحكومة 

الإسرائيلية، بضرب 
»حزب الله«، 

وإبعاده عن 
الحدود

45
سياسة

القريبة  الشمالية  المستوطنات  ســكــان  قبل 
مـــن الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، وجـــهـــات مـــن داخـــل 
الــحــكــومــة نــفــســهــا، عــلــى خــلــفــيــة الــتــصــعــيــد 
للمخاوف  توفير حلول  أجــل  من  المتواصل، 
ــه«، وعــــــودة آلاف الــنــازحــين  ــلــ مـــن »حـــــزب الــ
الإســرائــيــلــيــين إلـــى الــشــمــال. وشــهــدت الأيـــام 

الـــوطـــنـــيـــة«. وحـــلـــق الـــطـــيـــران الاســتــطــاعــي 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــوق قــــرى الــقــطــاعــين الــغــربــي 
والأوسط وصولًا حتى نهر الليطاني، ملقياً 
القنابل الحارقة على جبل اللبونة والقنابل 
المقابل،  في  الحدودية.  القرى  فــوق  المضيئة 
تــزداد الضغوط على حكومة الاحــتــال، من 

ــزب الــلــه«  ــ الأخــــيــــرة تــصــعــيــداً لافـــتـــاً بـــين »حـ
وجيش الاحتال، سواء لجهة نطاق القصف 
الــــذي يــشــنــه ســـاح الــجــو الإســرائــيــلــي على 
مناطق في لبنان، أو من جهة عدد الصواريخ 
باتجاه  اللبنانية  الأراضـــي  مــن  طلق 

ُ
ت التي 

أهــداف إسرائيلية، والتي تجاوزت، أول من 

ــاروخ، فيما  أمــس الــثــاثــاء، حــاجــز المــائــة صــ
قــد تخرج عن  الــتــطــورات  أن  اعتبر مراقبون 

السيطرة إلى حرب شاملة.
واعتبر رئيس المجلس الإقليمي في الجليل 
الأعــــلــــى غــــيــــورا زيــــلــــس، بـــحـــســـب مــــا نــقــلــتــه 
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أمس الأربعاء، 

أن »دولة إسرائيل فقدت قوة الردع وهي غير 
على حكومة  يتوجب  إعــادتــهــا.  على  قـــادرة 
الحدود  على  اللعبة  قواعد  تغيير  إسرائيل 
الشمالية وخلق منطقة خالية من حزب الله 
شمالي الحدود، عبر توجيه ضربات كبيرة 
الحدود،  من  القريبة  الحضرية  المناطق  إلى 
والــتــي تــســتــخــدم معظمها كــمــواقــع مــراقــبــة 

وإطاق نار من قبل حزب الله«.
ــبــــه، أشـــــــار المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري فــي  ــــن جــــانــ مـ
ــآرتــــس« الإســرائــيــلــيــة عــامــوس  صــحــيــفــة »هــ
إلــى أن إسرائيل وسّــعــت على  هرئيل، أمــس، 
نحو ملحوظ نطاق هجماتها في لبنان، فيما 
ضاعف »حــزب الــلــه« بـــدوره عــدد الصواريخ 
أهــداف إسرائيلية، »لكنه  التي يطلقها نحو 
لــــم يــقــصــف بـــعـــد مـــســـافـــات أبــــعــــد«. واعــتــبــر 
هرئيل أن التصعيد الأخير »هو في أساسه 
الطرفين  لاقــتــراب  تــعــود  إسرائيلية،  مــبــادرة 
من الحرب الشاملة، رغم أنهما تفادياها منذ 
بــدايــة الــحــرب فــي 8 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــر الــكــاتــب أن الــضــغــوط تـــزداد  المـــاضـــي«. وذكـ
عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لــلــتــخــلــص من 
التهديد الذي يشكّله »حزب الله«، خصوصاً 
مع بقاء عشرات آلاف النازحين الإسرائيليين 
بعيداً عن بيوتهم. ورأى أن »الإنجازات« التي 
ــتــــال، بــمــا يخص  تـــحـــدث عــنــهــا جــيــش الاحــ
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة »لــيــســت كــافــيــة مـــن أجــل 
كما هو  تماماً  الإسرائيلي،  الجمهور  تهدئة 
الـــحـــال فـــي الـــجـــنـــوب«. ولــفــت هــرئــيــل إلـــى أن 
إســرائــيــل تــأمــل »بــتــصــحــيــح الــفــكــرة« بــشــأن 
قدراتها »ربــمــا مــن خــال تصعيد لعدة أيــام 
مــن المــعــارك بــوتــيــرة مــتــســارعــة، تــتــم خالها 
مــضــاعــفــة الــهــجــمــات ونـــطـــاق الأهـــــداف الــتــي 
يــتــم قــصــفــهــا«. لكنه شــكــك فــي الــوقــت نفسه، 
بــإمــكــانــيــة تــحــقــيــق تــصــعــيــد مـــن هــــذا الــنــوع 
أهـــدافـــه، وتـــراجـــع »حـــزب الـــلـــه«، فــي حــين أنــه 
»يزيد احتمالات خروج الأمور عن السيطرة 
ــلـــة«. ورأى هــرئــيــل  وصــــــولًا إلــــى حــــرب شـــامـ
أن تــصــريــحــات وزيــــر الأمــــن الــقــومــي إيــتــمــار 
بــن غــفــيــر، الــتــي تــطــالــب وزيــــر الــحــرب يــوآف 
الله«  غالانت ببدء حــرب شاملة ضد »حــزب 
وكــأن  ظهر 

ُ
ت بطريقة  »كُتبت  فــوراً  لبنان  فــي 

الـــــــوزراء لــيــســت لــديــهــم مــســؤولــيــة جــمــاعــيــة 
تجاه سياسة الحكومة، وكأن القرار النهائي 
هو في يد وزير الحرب وليس في يد رئيس 
الحكومة )بنيامين نتنياهو(«. وكان بن غفير 
قد هاجم غالانت، أول من أمس الثاثاء، داعياً 
 »حـــرب الآن« عــلــى لــبــنــان. وقـــال بن 

ّ
إلـــى شـــن

غفير عبر حسابه على منصة »إكس« )تويتر 
ماذا  مسؤوليتك.  »الجيش  لغالانت:  سابقاً( 
100 عملية  100 صــــاروخ.  مــن  أكــثــر  تنتظر؟ 
ــــت صــامــت.  ــة إســـرائـــيـــل وأنـ ــ ــــاق عــلــى دولـ إطـ
لنبدأ بالرد وبالهجوم. حرب الآن«. من جهته، 
كــتــب وزيـــــر الــنــقــب والــجــلــيــل فـــي الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، يتسحاق فيسرلوف، رسالة إلى 
كاشفاً  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئــيــس 
والتصويت  الحكومة  جلسات  سيقاطع  أنــه 
القريبة حتى تمرير قرار في الحكومة بشأن 
مساعدة سكان الشمال. وقال فيسرلوف: »لا 
لسكان  بتعهداتها  الــحــكــومــة  تــفــي  ألا  يعقل 
الــشــمــال. مــن الصعب تصديق حــصــول ذلــك، 
ولــكــن عـــشـــرات الآلاف مـــن ســكــان الــشــمــال لا 
يـــزالـــون بــعــيــديــن عــن بــيــوتــهــم بــعــد إخائهم 
من دون تحديد موعد لعودتهم إلى حياتهم 
الــســابــقــة«. وأرجـــــأت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــان الـــشـــمـــال،  ــكــ ــــق، عــــــــودة ســ ــابـ ــ ــــي وقــــــــتٍ سـ فـ
حــتــى يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل. فــي غــضــون ذلــك 
 نــشــر جــيــش الاحـــتـــال، مــســاء أول مـــن أمــس 
الــثــاثــاء، تلخيصاً لــلــضــربــات الــتــي قـــال إنــه 
وجهها إلى »حزب الله« في الأشهر الماضية، 
إلى  ولفت  التي هاجمها.  الأهـــداف  وخريطة 
مهاجمة 4500 هدف منذ بداية الحرب وقتل 
ــلـــه«، في  أكــثــر مـــن 300 عــنــصــر فـــي »حــــزب الـ

لبنان وسورية.

اغتيال قيادي آخر من »حماس«

الله  عبد  اللبنانية  الأعمال  تصريف  حكومة  في  الخارجية  وزير  أوعز 
المتحدة،  الأمم  في  الدائمة  لبنان  بعثة  إلى  الأربعاء،  أمس  حبيب،  بو 
الاعتداءات  الدولي، عقب سلسلة  الأمن  بتقديم شكوى أمام مجلس 
الإسرائيلية على محيط مدينة بعلبك، شرقي لبنان، يومي الاثنين والثلاثاء 
الماضيين. واعتبر بو حبيب، أن التصعيد »يدل على رغبة إسرائيل بتوسيع 
إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا  بأكملها  المنطقة  الصراع، وجرّ 

أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية«.

شكوى لبنانية جديدة للأمم المتحدة

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

واصــــــــــل الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
ــة  ــاديـ ــيـ اســــتــــهــــدافــــه شـــخـــصـــيـــات قـ
ـــت مــســيــرة 

ّ
فـــي لـــبـــنـــان، بــعــدمــا شـــن

طريق  على  ســيــارة  على  هجوماً  إسرائيلية 
الحوش، جنوبي مدينة صور، مودية بحياة 
لبنان، هادي  في  في حركة حماس  القيادي 
علي مصطفى. وجاءت عملية الاغتيال على 
وقــع تصاعد الأصــوات في إسرائيل الداعية 

إلى توسيع نطاق الحرب على لبنان.
وأمس الأربعاء، استهدفت مسيرة إسرائيلية 
استشهاده،  إلــى  أدى  مما  ســيــارة مصطفى، 
واســـتـــشـــهـــاد ســــــوري صــــــودف مـــــــروره عــلــى 
دراجته النارية بالقرب من موقع الاستهداف 
في صور. وأفادت »الوكالة الوطنية للإعام« 
اللبنانية، بأن صاروخاً لم ينفجر في الغارة، 
عــمــل فــريــق الــهــنــدســة فــي الــجــيــش اللبناني 
عـــلـــى تــفــكــيــكــه. وأقـــــــرّ الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
الطائرات  وأغــارت  الاغتيال.  بعملية  بقيامه 
ــاطـــر، حيث  ــازل فـــي يـ ــنـ الإســرائــيــلــيــة عــلــى مـ
أصــيــب بــعــض الأشـــخـــاص بـــجـــروح طفيفة، 
استهدفت  كما  وكفرا.  والقنطرة  والضهيرة 
طـــــائـــــرات الاحـــــتـــــال أطــــــــراف عـــلـــمـــا الــشــعــب 
ــــورة والـــلـــبـــونـــة والـــطـــيـــبـــة. وقــصــف  ــاقـ ــ ــنـ ــ والـ
ــــال مـــدفـــعـــيـــاً، مــــنــــزلًا فــــي الـــضـــهـــيـــرة،  ــتـ ــ الاحـ
ــــى قـــصـــفـــه ســـهـــل مـــرجـــعـــيـــون،  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
ــق الطيران 

ّ
وأطـــراف الــنــاقــورة، ويــاريــن. وحــل

الإســرائــيــلــي عــلــى عــلــو مــرتــفــع فــــوق مــديــنــة 
الهرمل. وأعلن »حزب الله«، استهداف تجمّع 
ــــال شـــرقـــي مـــوقـــع حــانــيــتــا،  ــتـ ــ لـــجـــنـــود الاحـ

وموقعي زبدين ورويسات العلم. 
ولــيــل الأربـــعـــاء ـ الــخــمــيــس، قــصــف الاحــتــال 
مدفعياً، أطراف الضهيرة وطيرحرفا وشمع 
ــيـــران الــحــربــي  وعــيــتــا الـــشـــعـــب. وخـــــرق الـــطـ
الإسرائيلي جدار الصوت فوق قرى أقضية 
صور وبنت جبيل والنبطية ومنطقة إقليم 
، تسبب بهلع 

ً
التفاح، مــا أحــدث دويــاً هــائــا

وتكسير زجاج عدد من المنازل، وفق »الوكالة 

شـــاركـــت فـــرقـــاطـــة يــونــانــيــة لأول مـــرة، 
أمس الأربعاء، في المواجهات العسكرية 
النار على  البحر الأحمر، إذ أطلقت  في 
للحوثيين  تابعتين  مسيّرتين  طائرتين 
ــتـــراجـــع. وبــالــتــزامــن  ــى الـ ودفــعــتــهــمــا إلــ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــزيــ ــركــ ــادة المــ ــيــ ــقــ ــلـــنـــت الــ أعـ
الحوثيين  أن  أمــس،  »سنتكوم«، صباح 
أطلقوا، أول من أمس الثاثاء، صاروخاً 
بالستيا على مدمرة أميركية في البحر 
تمّ  أن يصيبها، فيما  مــن دون  الأحــمــر، 
إســـقـــاط مــســيّــرتــين أطــلــقــتــا مـــن مناطق 
ــيـــمـــن. فــي  خـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــم فــــي الـ
ــك أعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــيــين  مـــــوازاة ذلـ
لهجوم  الــدولــي  الحُديدة  مطار  تعرّض 
غـــارات. وذكــرت  بـــ4  ــــ بريطاني  أميركي 
ــرة« الـــفـــضـــائـــيـــة الــتــابــعــة  ــيــ ــســ قـــنـــاة »المــ
للجماعة، أمــس، أن »الــعــدوان الأميركي 
ــارات  ــهـــدف بـــثـــاث غـــ ــتـ الـــبـــريـــطـــانـــي اسـ
الباد،  غربي  الــدولــي«،  الحديدة  مطار 
المطار  رابــعــة على  بــغــارة  لتعود وتفيد 
ـــر، مــــــن دون  ــيـ ــد وقــــــــت قــــصــ ــعــ نـــفـــســـه بــ
ــن الــتــفــاصــيــل. يـــأتـــي ذلــــك بعد  مـــزيـــد مـ
يـــومـــين مـــن إعـــــان الـــحـــوثـــيـــين، الاثــنــين 
المـــاضـــي، اســتــهــداف الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
والــبــريــطــانــيــة مــحــافــظــة الـــحُـــديـــدة بــــ13 
غــــارة جـــويـــة، بــيــنــمــا شــهــدت المــحــافــظــة 

هدوءاً، أول من أمس الثاثاء. 
على  المتواصل  الحوثيين  ردّ  سياق  وفــي 
ـــ الــبــريــطــانــيــة ضــد  ــ ــــارات الأمـــيـــركـــيـــة ـ ــغـ ــ الـ
الجماعة  استهدفت  اليمن،  فــي  مواقعهم 
المملوكة  »بينوكيو«  الأميركية  السفينة 
آر 5«، أول مــن أمس  إيــه  إم  إم  لشركة »أو 
ــتـــحـــدث  ــق بــــيــــان المـ ــ ــ الـــــثـــــاثـــــاء، وذلــــــــك وفـ
سريع،   يحيى  الجماعة  بــاســم  العسكري 
»بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة«، 
أثــنــاء عــبــورهــا فــي البحر الأحــمــر، والتي 
غضون  فــي  الليبيري.  العلم  تــرفــع  كــانــت 

اليونانية،  الــدفــاع  أركـــان  ذلــك قالت هيئة 
فــي بــيــان أمـــس، إن »الــفــرقــاطــة هــيــدرا، في 
إطار المهمّة أسبيدس، أطلقت طلقة مدفع 
عــلــى طـــائـــرتـــين مــســيّــرتــين أثـــنـــاء حــمــايــة 
ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة«، مــضــيــفــة أن الــفــرقــاطــة 
واصلت مهمتها بشكل طبيعي، من دون 
الإدلاء بــمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. وهـــذه هي 
أثــيــنــا أنها  الــتــي تعلن فيها  المـــرة الأولــــى 
ــرات مـــســـيّـــرة فـــي الــبــحــر  ــائــ اســتــهــدفــت طــ
الشهر  الفرقاطة  الأحمر منذ إرســال هــذه 
الماضي إلى المنطقة. وتشارك اليونان في 
الماحة  لحماية  الأوروبــــي  الاتــحــاد  بعثة 
في البحر الأحمر ومنع هجمات الحوثيين 
على السفن التجارية، وفق أهداف البعثة 
فبراير/ شباط  في  أطلقت  التي  الدفاعية 

الماضي، لمدّة عام قابلة للتجديد.
ــــي مـــواجـــهـــة تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات، كــانــت  وفـ
الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد أنـــشـــأت تــحــالــفــاً 
ــيـــات لــلــهــدف  ــنـــسـ بـــحـــريـــاً مـــتـــعـــدد الـــجـ
ــــون الأول  ــانـ ــ ــــي ديـــســـمـــبـــر/ كـ نـــفـــســـه، فـ
العام  مطلع  منذ  بـــدأت  بينما  المــاضــي، 
 غارات مشتركة مع القوات 

ّ
الحالي بشن

البريطانية ضد الحوثيين داخل اليمن.
الحوثيين  إن  قالت »سنتكوم«  إلى ذلك 
أمــــــــس، »صـــــاروخـــــاً  مـــــن  أول  ــــوا،  ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
التي  المــدى من المناطق  بالستيا قصير 
يــســيــطــرون عــلــيــهــا فـــي الــيــمــن بــاتــجــاه 
المدمرة الأميركية يو إس إس لابون في 
فــي بيان على  البحر الأحــمــر«، مضيفة 
منصة »إكــس«، أن »الصاروخ لم يصب 
المــــدمــــرة«. وتـــابـــعـــت: »نــجــحــت الــقــيــادة 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وســفــيــنــة  المـــركـــزيـــة لـ
ــــي الاشــــتــــبــــاك مــع  تـــابـــعـــة لـــلـــتـــحـــالـــف فـ
منطقة  مــن  طلقتا 

ُ
أ مسيرتين  طــائــرتــين 

يــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــوثــيــون فـــي الــيــمــن 
وتدميرهما«.

)الأناضول، فرانس برس، رويترز(

أثينا تنخرط في صد 
هجمات الحوثيين

مسؤول في الجليل: 
يجب ضرب المناطق 

الحضرية على الحدود

استهدف »حزب الله« 
مواقع إسرائيلية في 

شبعا والجليل

رصد مستوطنو الشمال يضاعفون الضغط على نتنياهو... 
والاحتلال يستهدف منازل جنوبي لبنان

لم تكن هجمات 
الحوثيين في 

البحر الأحمر بعيدة 
بتداعياتها عن 

خريطة سلام اليمن 
التي تم تأجيل 

التوقيع عليها إلى 
أجل غير مسمى، 

وسط قراءات 
ترى أن الحوثيين 
يسعون لتحسين 
شروط التفاوض 

في أي صفقة 
مستقبلية مع 

السعودية

أزمة البحر الأحمر وسلام اليمن...  مساران لا يلتقيان تقرير

)Getty/يسعى الحوثيون لتعزيز شعبيتهم عبر الهجمات )محمد حمود

في المنطقة، من خال تقوية موقف الحوثي 
الــــعــــربــــي والـــحـــكـــومـــة  الـــتـــحـــالـــف  ــــد دول  ضـ
الحكومية  الــقــوات  تقدم  منع  بعد  الشرعية، 
التي كانت على بعد أقل من عشرة كيلومترات 
منع  لسنوات، وكذلك،  العاصمة صنعاء  من 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة عــلــى محافظة 
الحديدة ومينائها، والضغط على الحكومة 
استوكهولم  اتــفــاق  عــلــى  للتوقيع  الــشــرعــيــة 
»هــنــاك دوراً وظيفياً  أن  أحمد  كــرهــاً«. ورأى 
الدرامي الإيراني  للحوثيين لصالح الصراع 
الأمــيــركــي، والـــذي يُستخدم لابــتــزاز الحلفاء 
والـــخـــصـــوم عــلــى الــــســــواء، ولا يـــعـــدو كــونــه 
عملية تفاوضية على صفقة لم تنضج بعد 
وبالتالي  النفوذ،  توزيع  حــول  الطرفين  بين 
تـــوزيـــع الأدوار فـــي ظـــل احــتــمــالات الــصــراع 

حتمل في السنوات المقبلة«.
ُ
العالمي الم

ولـــفـــت الـــكـــاتـــب إلــــى أن »جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
تهدف من خال الصراع في البحر الأحمر 
إلى تحسين شروط التفاوض في ما يتعلق 
ــع الــــســــعــــوديــــة«، مــضــيــفــاً أنـــه  بــالــصــفــقــة مــ
»بــعــدمــا كـــان الاتـــفـــاق عــلــى وشـــك الــتــوقــيــع، 
عـــاد الــحــوثــيــون لتأجيج الــصــراع بــصــورة 
ــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، عـــــمـــــدوا إلــــى  ــ ــ أكـــــبـــــر، وفـ
الــتــحــجــج بـــأن الــســعــوديــة قــد خــدعــتــهــم، إذ 
الــتــفــاوض تأسست على  ادعـــوا بــأن عملية 
أن السعودية وسيط فــي الاتــفــاق، وهــو ما 
رفــضــه الــحــوثــيــون قــبــل نــحــو شــهــر ونــيــف 
فقط، بعد مفاوضات دامت لأكثر من عامين، 
حيث طالب الحوثيون بأن تكون السعودية 
طــرفــاً فـــي الاتـــفـــاق لا وســـيـــطـــاً«. ونــــوه إلــى 
ــيــــط بــين  ــــن وســ أن »تـــــحـــــوّل الــــســــعــــوديــــة مـ
الشرعية والحوثيين إلى طرف في الاتفاق، 
ملزمة  وبالتالي  معتدية،  دولــة  سيجعلها 

بدفع تعويضات الحرب، وإعادة الإعمار«.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــصــحــافــي الــيــمــنــي أحــمــد 

تعز ـ فخر العزب

عقب بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قطاع 
غـــزة فــي 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
دخــلــت جــمــاعــة الــحــوثــيــين فــي المــعــركــة عبر 
اســتــهــداف مــديــنــة إيــــات جــنــوب الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، وكـــذلـــك اســتــهــداف 
ــتـــوجـــهـــة إلـــى  الـــســـفـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو المـ
إســرائــيــل فــي الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عــدن، 
وهـــي الــعــمــلــيــات الــتــي ألــقــت بــظــالــهــا على 
مسار الأزمة اليمنية التي كانت على وشك 
أن تــشــهــد انــفــراجــة بــعــد تــســع ســـنـــوات من 
الجماعة متزامنة  الحرب. وجاءت عمليات 
ــم  ــة الأمــ ــايـ ــرعـ ــة مــعــلــنــة بـ ــيـ ــلـ ــع هـــدنـــة داخـ مــ
إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2022، وفــي  مــنــذ  المـــتـــحـــدة 
ظل الحديث عن خريطة طريق أممية لحل 
الأزمة اليمنية كشف عنها نهاية ديسمبر/

كــانــون الأول المــاضــي المــبــعــوث الأمــمــي إلى 
الــيــمــن هــانــس غــرونــدبــرغ عــقــب مــشــاورات 
الذين  والسعوديين  الحوثيين  بــين  مطولة 
يــقــولــون إنــهــم وســـطـــاء ولــيــســوا طــرفــاً في 
بينما يصر  عليه،  التوقيع  المــزمــع  الاتــفــاق 
الــحــوثــيــون على أن الــريــاض طــرف وأن أي 

ع معها.
ّ
اتفاق يجب أن يوق

ــرت 
ّ
أث الأحــمــر  البحر  فــي  الحوثيين  هجمات 

للحل  الــطــريــق  بــآخــر على خريطة  أو  بشكل 
فـــي الــيــمــن الــتــي تـــم تــأجــيــل الــتــوقــيــع عليها 
إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى. فــقــد أدت الــهــجــمــات 
الإدارة  قيام  إلــى  الأحمر  البحر  في  الحوثية 
الأميركية بإعادة تصنيف جماعة الحوثيين 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، وتــشــكــيــل تــحــالــف بــحــري 
ضد الجماعة تحت اسم »حــارس الازدهــار«، 
 
ّ
شاركت فيه مجموعة من الــدول، وكذلك شن
ضـــربـــات أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة ضـــد مــواقــع 
نأت  المقابل،  فــي  للحوثيين.  تابعة  عسكرية 

»العمليات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الكمالي، 
جعلتها  صنعاء  لسلطة  الأحــمــر  البحر  فــي 
ــة،  ــيـ ــاوز أو تــقــفــز فـــــوق عــزلــتــهــا الـــدولـ ــتـــجـ تـ
 عــلــى خريطة 

ً
وتـــفـــرض نــفــســهــا لاعــبــاً فـــاعـــا

الـــصـــراع فـــي المــنــطــقــة، يــتــم الــتــعــاطــي معها 
ســلــبــاً أو إيــجــابــاً كــصــاحــب قــــرار، حــتــى ولــو 
لــم يتم الاعــتــراف بها بشكل رســمــي«. ورأى 
ــفــــاق الـــســـام  ــاء اتــ ــقـ الـــكـــمـــالـــي أن »أســــبــــاب بـ
في  تتعلق  قــائــمــاً  اليمنية  بــالأزمــة  الــخــاص 
السياسي،  القرار  جزء منها بوصول صانع 
أي السعودية، إلى قناعة بفشله في تحقيق 
الأهــداف أو الأجندة التي يريد تحقيقها عن 
الــحــرب، وتــوجــه تركيزه نحو ملفات  طــريــق 
داخــلــيــة، فــي جــزء منها مــشــاريــع اقتصادية 
يــحــتــاج إنــجــازهــا إلـــى تــوفــيــر بيئة آمــنــة في 
المملكة والمحيط«. وتابع أن »الجزء الآخر عدم 
رغــبــة الــطــرف الآخـــر الـــذي هــو »أنــصــار الله« 
في دحرجة التوترات التي قد تحصل هنا أو 
هناك إلــى حــرب، في الوقت الــذي يخوضون 
فيه حرباً أخرى مع أميركا وبريطانيا«. لكنه 
اســتــدرك أن »هــذا لا يعني أن احتمالية عدم 
قد  فالمتابع  نهائياً،  الحرب مستبعدة  عــودة 
يلحظ اهتمام الأوساط السياسية الأميركية 
السعودية  توريط  نحو  بالدفع  كبير  بشكل 
الــحــاصــل، ودفــع  الــصــراع  فــي  ودول المنطقة 
لــلــعــودة إلــى مــربــع الحرب  الأطــــراف اليمنية 
من جديد ضمن سياسة الاحتواء التي يبدو 
أن الأميركي يتبناها في تعاطيه مع سلطة 
الـــحـــوثـــيـــين، بــاعــتــبــار تــحــيــيــدهــم وتــقــلــيــص 
قدراتهم حتى إسقاطهم إذا أمكن هدفاً يمكن 
وبأساليب  مــتــفــاوتــة،  مــديــات  عــلــى  تحقيقه 
ليس من الــضــرورة أن تكون مباشرة، لــذا لا 
بــأطــراف أبــدت  يُستبعد أن يــدفــع الأمــيــركــي 
فــي جــهــود عملياته  للمساهمة  اســتــعــدادهــا 

إلى تفجير الصراع مجدداً.

الــســعــوديــة بنفسها عــن الــتــحــالــف الــبــحــري، 
ــيـــراً تــفــيــد بــرفــضــهــا  ــبـــار أخـ كــمــا تــســربــت أخـ
السعودية لشن هجمات  استخدام الأراضــي 
ــا دفـــــع الــحــوثــيــين  ــيـــين، وهـــــو مــ ــد الـــحـــوثـ ضــ

للإشادة بالموقف السعودي.
وقال رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات 
»العربي الجديد«، إن الحوثيين  فارس البيل، لـ
مــعــيــنــة لطبيعة  اســتــراتــيــجــيــة  يــمــتــلــكــون  لا 
أنهم  »باستثناء  يخوضونها،  التي  المعركة 
لاعـــــب لـــــدى إيــــــــران لــلــتــصــعــيــد فــــي المــنــطــقــة 
»الاستراتيجية هي  أن  مــا«، مضيفاً  بحدود 
المنطقة  هــذه  فــي  للنفوذ  إيـــران  استراتيجية 
الاستراتيجية، وللسيطرة على مضيق باب 
ــنــــدب، ولابــــتــــزاز الـــغـــرب والـــحـــصـــول على  المــ
المزيد من النقاط، وتغيير معادلات الصراع«. 
البيل إلى أن جماعة الحوثي أحبطت  ولفت 
اتــفــاق الــســام، »لــكــن مــع ذلــك يــبــدو أن هناك 
رغــبــة فــي أن يــذهــب هــذا الاتــفــاق إلــى مراحل 
متقدمة، ويمكن أن يتم التوقيع على خريطة 
ــريــــق«، مــتــابــعــاً أن »مــلــيــشــيــا الــحــوثــي  ــطــ الــ
لــديــهــا الآن مــيــدانــان، فــهــي تــريــد أن تحافظ 
البحر  في  التصعيد  إطــار  في  على مسارها 
إلـــى أن تنخرط  إيــــران  الأحــمــر، كــمــا تدفعها 
في هــذا الاتفاق على الأقــل باعتباره تكتيكاً 
مرحلة  إلــى  لانتقال  استراتيجياً  خــيــاراً  لا 
ــــرى«. واعــتــبــر أن »الــســعــوديــة تـــرى أنــهــا  أخــ
بــذلــت جــهــداً كــبــيــراً فـــي مــحــاربــة الــحــوثــيــين 
وكــــانــــت مــــواقــــف الــــغــــرب مــحــبــطــة ومــعــرقــلــة 
لمــواقــف المــمــلــكــة والــتــحــالــف الــعــربــي لهزيمة 
النقطة  ذات  في  يقف  الغرب  والآن  الجماعة، 
في مواجهة الحوثيين، لكنها ليست مواجهة 
كاملة، إنما مواجهة يمكن أن نقول تكتيكية 
البيل  مــعــين«. ورأى  ــار  إطــ فــي  أو  مــؤقــتــة  أو 
أن الــســعــوديــة تــريــد أن تــذهــب إلــى حــالــة من 
أخـــرى، وتغلق  إلــى مرحلة  وتنتقل  الــســام، 

راغبة  الحوثيين  جماعة  أن  كما  المــلــف،  هــذا 
في تحقيق مكاسب من هذا التقارب، معتبراً 
أن مــا فـــرض هـــذا الــتــقــارب وهـــذه الــتــطــورات 
»حالة التقارب السعودي الإيراني بالوساطة 
الصينية، وهذه ربما من نتائج هذا الاتفاق«.
مـــن جــهــتــه، رأى الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي أحــمــد 
»العربي الجديد«،  شوقي أحمد، في حديث لـ
ــدم تــوفــر  ــ ــلـــى عــ ــنــــون عـ ــراهــ ــيـــين يــ أن الـــحـــوثـ
ــــرب مــن  ــغـ ــ ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـ مــصــلــحــة لــ
نشوب حرب واسعة في منطقة البحر الأحمر 
وبــــاب المـــنـــدب، لأن ذلــــك ســيــضــر بــالــولايــات 
المتحدة وحلفائها في المنطقة، لجهة تهديد 
ــــورط الــــولايــــات  ــال تــ ــمـ ــتـ مـــنـــابـــع الـــنـــفـــط، واحـ
المتحدة في حرب طويلة الأمد، وما قد يترتب 
عــلــى ذلــــك مـــن خــســائــر اقــتــصــاديــة وبــشــريــة 
 عـــن خــســائــر جــيــوســيــاســيــة 

ً
ضــخــمــة، فــضــا

واستراتيجية.
وأشـــــار إلــــى أن »الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة على 
مواقع الحوثيين في اليمن تساهم في إيجاد 
للمليشيات  وجــمــاهــيــريــة  شــعــبــيــة  شــرعــيــة 
أنها  عن  ناهيك  للشرعية،  الفاقدة  الحوثية 
ساهمت في توطين قــدم إيــران بصورة أكبر 

الحوثيون يراهنون على 
غياب مصلحة الغرب 
بنشوب حرب واسعة

البيل: ينخرط الحوثيون 
في اتفاق السلام 

باعتباره تكتيكاً
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  شرق
      غرب

بيدرسن 
في دمشق الأحد

ــن« الــتــابــعــة  ــوطــ ــرت صــحــيــفــة »الــ ــ ذكـ
للنظام الــســوري، أمــس الأربــعــاء، أن 
المبعوث الأممي الخاص إلى سورية 
غــيــر بــيــدرســن )الــــصــــورة(، سيصل 
المقبل،  الأحـــد  العاصمة دمــشــق  إلــى 
ــع مـــســـؤولـــي  ــ لإجـــــــــراء مـــبـــاحـــثـــات مـ
النظام وممثلين عن روسيا وإيران، 
حول سبل دفع المسار السياسي في 
اللجنة  اجتماعات  تحديداً  سورية، 
أن  الصحيفة  وكــشــفــت  الــدســتــوريــة. 
بيدرسن سيلتقي خال زيارته التي 
ــومــــين، وزيــــــر خــارجــيــة  تــســتــغــرق يــ
 مــن 

ً
الـــنـــظـــام فــيــصــل المـــــقـــــداد، وكــــــا

السفير الــروســي فــي دمــشــق، الممثل 
الـــــخـــــاص لـــلـــرئـــيـــس الــــــروســــــي إلــــى 
سورية ألكسندر يفيموف، والسفير 

الإيراني في سورية حسين أكبري.
)العربي الجديد(

الأردن يحبط 
محاولة تهريب مخدرات 

من سورية
أعلن الجيش الأردني، أمس الأربعاء، 
إحــــبــــاط مـــحـــاولـــة تـــســـلـــل وتـــهـــريـــب 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن المـــخـــدرات قــادمــة 
مـــن ســـوريـــة. ونــقــل المـــوقـــع الــرســمــي 
للقوات المسلحة الأردنية، عن مصدر 
العامة  القيادة  عسكري مسؤول في 
للقوات المسلحة، قوله إن قوات حرس 
الــحــدود رصـــدت مــحــاولــة مجموعة 
من المهربين اجتياز الحدود بطريقة 
غير مشروعة من الأراضي السورية 
إلـــى الأراضـــــي الأردنــــيــــة، واشــتــبــكــت 
معهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم 
داخل  إلــى  آخرين  برفقة  وتراجعهم 

العمق السوري. 
)العربي الجديد(

أردوغان: منعنا وصول 
نيران الإمبريالية إلى بلدنا

أكــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
أردوغان )الصورة(، أمس الأربعاء، 
النيران  أن حكومته منعت وصــول 
إلــى تــركــيــا، مــن خــال المــمــر الأمني 
الـــــذي أقـــامـــتـــه عــلــى طــــول الـــحـــدود 
ــة(.  )أي ســــوريــ لـــلـــبـــاد  الــجــنــوبــيــة 
وجــــاء ذلـــك فـــي كــلــمــة خـــال تجمع 
جــمــاهــيــري بــولايــة شــرنــاق جنوب 
ــي الـــــبـــــاد. وقــــــــال أردوغــــــــــان:  ــرقــ شــ
»عــــبــــر بــــنــــاء حــــاجــــز بــــين حــــدودنــــا 
والــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة الــتــي يتم 
اســتــخــدامــهــا لــجــر تــركــيــا إلـــى هــذه 
الـــنـــار، فــإنــنــا نــضــع مــســافــة بيننا 
وبين القوة الإمبريالية ووكائهم«.
)الأناضول(

قمة أمنية تركية  
عراقية في بغداد

الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــاء، أن مــســؤولــين كــبــاراً  ــعـ أمـــس الأربـ
ــراق ســيــجــتــمــعــون  ــ ــعـ ــ مــــن تـــركـــيـــا والـ
فــي بــغــداد، الــيــوم الــخــمــيــس، لبحث 
التعاون في مجال الطاقة بالإضافة 
ــن والـــــدفـــــاع. وقــــال  ــ ــــؤون الأمــ ــــى شــ إلـ
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث 
أونجو كتشالي في مؤتمر صحافي 
في أنقرة، إن وزير الخارجية هاكان 
ــدان ووزيــــــر الــــدفــــاع يـــشـــار غــولــر  ــيـ فـ
ورئيس جهاز الاستخبارات التركي 
كالين سيعقدون محادثات  إبراهيم 
مـــع نــظــرائــهــم فـــي بـــغـــداد فـــي »قــمــة 

أمنية«.
)رويترز(

خطف العشرات 
في نيجيريا

ومصدر  نيجيريان  مــســؤولان  أعلن 
في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن 
مسلحين خطفوا عشرات الأشخاص 
ــال غـــربـــي  ــمــ ــــي ولايـــــــة كــــــادونــــــا، شــ فـ
ــن أمــــس الـــثـــاثـــاء.  نــيــجــيــريــا، أول مـ
ــال الـــنـــائـــب عــــن المــنــطــقــة عــثــمــان  ــ وقــ
دانــامــي ستينغو إن 32 امـــرأة و29 
 قد خطِفوا، بينما ذكر المصدر 

ً
رجا

فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أن »الــحــصــيــلــة 
الأولية كانت 40 مختطفاً لكن العدد 

ارتفع إلى نحو 60«.
)فرانس برس(

)Epa( سيارة مصطفى بعد استهدافها أمس في قضاء صور

)Getty( تدريبات عسكرية للحوثيين، صنعاء، الثلاثاء



67
سياسة

  شرق
      غرب

مناورات إيرانية صينية 
روسية

الـــروســـيـــة،  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  كــشــفــت 
البحرية  القوات  أن  أمس الأربعاء، 
الـــروســـيـــة والإيـــرانـــيـــة والــصــيــنــيــة 
أجرت في إطار المناورات البحرية 
»حــــزام الأمــــن الـــبـــحـــري-2024« في 
تحرير  على  تدريباً  عــمــان،  خليج 
ســفــيــنــة مـــن قــراصــنــة مـــع توظيف 
مــــروحــــيــــات وإنــــــــــزال مـــجـــمـــوعـــات 
تفتيش. وكانت المناورات الثاثية 
قـــد بــــدأت أول مـــن أمــــس الــثــاثــاء، 
الختامية  المــرحــلــة  تــجــري  أن  على 
من التدريبات على سواحل مدينة 

شهبار الإيرانية، اليوم الخميس.
)العربي الجديد(

الدنمارك تزيد إنفاقها 
الدفاعي

الــدنــمــاركــيــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
أمس الأربعاء، أنها ستزيد إنفاقها 
الدفاعي بمقدار 5,43 مليارات يورو 
)5.9 مليارات دولار( خال السنوات 
الخمس المقبلة، عبر الاستثمار في 
وتمديد  العسكرية  قدراتها  تعزيز 
فــتــرة الــخــدمــة الــعــســكــريــة وتــقــديــم 
وأوضحت  لأوكرانيا.  إضافي  دعــم 
فــــي بــــيــــان أن »الـــحـــكـــومـــة تــخــطــط 
لـــزيـــادة الإنـــفـــاق الـــدفـــاعـــي بــمــقــدار 
5,43 مليارات يورو بين عامي 2024 
شــمــال  حـــلـــف  ويــــوصــــي  و2028«. 
الأطلسي أعضاءه بتخصيص %2 
من إجمالي الناتج المحلي للنفقات 

العسكرية.
)فرانس برس(

جولة عسكرية 
صينية في آسيا

الــصــيــنــيــة،  الــــدفــــاع  وزارة  أعــلــنــت 
ــداً عسكرياً  أن وفــ الأربــــعــــاء،  أمـــس 
ــــف  ــديــ ــ ــالــ ــ المــ جـــــــــــزر  زار  صــــيــــنــــيــــاً 
وسريانكا ونيبال بين 4 مارس/

ــه، وعــقــد  ــنـ مـ الـــحـــالـــي والـــــــــ13  آذار 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــع رئـــيـــس المــالــديــف 
الــدفــاع في  محمد مــويــزو، ووزراء 
ــثـــــاث. وذكـــــــرت الـــــــوزارة  ــ الـــــــدول الـ
تمحورت  المناقشات  أن  بــيــان،  فــي 
حول التعاون الدفاعي بين الصين 

والدول الثاث.
)رويترز(

ضغوط لتطبيع صربيا المسيرّات أحدث أساليب النظام السوري للقتل
 وكوسوفو علاقاتهما

غازي عنتاب ـ محمد أمين

العام الحالي عمليات قتل  رت منذ مطلع 
ُ
كث

مــدنــيــين وعــســكــريــين فــي المــنــاطــق الخاضعة 
لسيطرة المعارضة السورية في شمال غربي 
ــة، بـــواســـطـــة المـــســـيّـــرات الانـــتـــحـــاريـــة،  ــوريــ ســ
والتي تنطلق من المناطق الخاضعة لسيطرة 
النظام السوري ومن نقاط التماس، وهو ما 
هذا  مــن  التحذير  إلــى  دفــع منظمات محلية 
لشل  النظام  يسلكه  الـــذي  الخطير«  »النهج 

الحياة في المناطق الخارجة عن سيطرته.
وأوضـــحـــت مــنــظــمــة الـــدفـــاع المـــدنـــي )الــخــوذ 
البيضاء( التابعة للمعارضة في إدلب، شمال 
تل، الاثنين الماضي، 

ُ
غربي الباد، أن مدنياً ق

جــــــراء هـــجـــوم بـــطـــائـــرة مـــســـيّـــرة انـــتـــحـــاريـــة 
اســتــهــدفــتــه أثــنــاء قــيــادتــه جــــراراً زراعـــيـــاً في 
ــلـــب، مــضــيــفــة أن  ــربـــي حـ ــفــــرنــــوران غـ ــلـــدة كــ بـ
سكنياً  منزلًا  استهدف   

ً
مماثا آخــر  هجوماً 

فــي الــبــلــدة نفسها مــن دون وقـــوع إصــابــات. 
وأكــــدت المــنــظــمــة أن الــطــائــرتــين انــطــلــقــتــا من 
مــنــاطــق تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــــوات الـــنـــظـــام في 
المنطقة، مشيرة إلى أن مناطق في ريف حماة 
بطائرات  هجمات  شهدت  الغربي،  الشمالي 
مسيّرة انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة 
قوات النظام، استهدفت عدة مواقع في سهل 
ــاب، إذ اســـتـــهـــدف هـــجـــومـــان بــطــائــرتــين  ــغــ الــ
مــســيــرتــين انــتــحــاريــتــين ســـيـــارة مــدنــيــة في 
الزقوم، فيما استهدف هجوم بمسيّرة  قرية 
الحميدية.  قرية  انتحارية سيارة مدنية في 
مسيّرتين  بطائرتين  هجومين  أن  وأضــافــت 
انتحاريتين استهدفا أراضي زراعية بالقرب 

ــة  ــيـ ــارجـ طــــمــــأن نــــائــــب مــــســــاعــــد وزيــــــــر الـــخـ
ــــال إيــــســــكــــوبــــار، أمــــس  ــريـ ــ ــابـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي، غـ
الأربــــعــــاء، كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي كــوســوفــو، 
إلــى أن أعــبــاء تطبيع الــعــاقــات مــع صربيا 
الجانبان، مشدداً على ضرورة  سيتحملها 
»اتخاذ قــرارات صعبة لمواصلة المحادثات« 

بين الطرفين.
الكوسوفيين،  المسؤولين  إيسكوبار  والتقى 
عــاقــات بريشتينا مع  تــوتــرات شابت  بعد 
بلغراد في الأشهر الماضية، مرتبطة باتخاذ 
ــراراً بمنع الأقــلــيــة الصربية في  قـ كــوســوفــو 
أراضيها من استخدام الدينار الصربي، بدءاً 
الحظر  المــاضــي. وأثــار  من 1 فبراير/شباط 
الــــذي فــرضــه المــصــرف المـــركـــزي الــكــوســوفــي 
توترات جديدة، مهدداً بإحداث فوضى في 
الواقعة  الصربية،  باللغة  الناطقة  المناطق 
شمالي كوسوفو، على حدود صربيا، حيث 
يــســتــخــدم الــديــنــار عــلــى نــطــاق واســــع لدفع 
رواتب الموظفين في المؤسسات التي يديرها 
الصرب، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.
ــأن واشــنــطــن والاتـــحـــاد  ــرّ إيــســكــوبــار بــ ــ وأقــ
الأوروبـــــــــي يـــكـــافـــحـــان لإعـــــــادة الــــحــــوار بــين 
بــريــشــتــيــنــا وبـــلـــغـــراد إلــــى »مــــســــاره«. وقـــال 
»إن الــجــانــبــين يــحــتــاجــان إلـــى المــضــي قدماً 
فــي تنفيذ اتــفــاق تطبيع تــاريــخــي«. وأشــاد 
إيــســكــوبــار أيــضــاً بــالــقــرار »الــصــعــب ولــكــن 
الضروري«، لاعتراف بحقوق الأرض لدير 
ــرن الـــــــ14 ومـــرتـــبـــط بــالأقــلــيــة  ــقـ نـــشـــئ فـــي الـ

ُ
أ

ــمـــون عـــلـــى ديـــر  ــيّـ ــقـ ــاول الـ ــ ــحـ ــ ــة. ويـ ــيـ ــربـ الـــصـ
ــــدرج كــمــوقــع لــلــتــراث  فــيــســوكــي ديــكــانــي، المـ
العالمي المهدد بالانقراض، من أجل الحصول 
على سند ملكية رسمية للأراضي المحيطة 
بــمــبــانــيــه، مــنــذ نــحــو عــقــد. وكــانــت المحكمة 
العليا في كوسوفو قد أمرت في عام 2016، 
لكن  بــهــا،  المحيطة  لــلأراضــي  الــديــر  بملكية 
الــســلــطــات المــحــلــيــة رفــضــت مــنــحــه الــوثــائــق 
الـــازمـــة لــــه، عــلــمــاً أن الـــديـــر يــقــع عــلــى بعد 

إلــى تفاقم انــعــدام الأمــن الــغــذائــي«. وأشــارت 
الــهــجــمــات »تــؤثــر على  إلـــى أن هـــذه  المنظمة 
ــة المــحــاصــيــل«، كما  قـــدرة الــســكــان عــلــى زراعــ
الخدمات  إلــى  الــوصــول  عرقلة  »مــن  ستزيد 
الأســاســيــة، مــا يـــؤدي إلـــى تــفــاقــم التحديات 
 ،

ً
أصــا المنكوبة  المجتمعات  تواجهها  الــتــي 

بسبب 13 عاماً من الحرب«. وقالت إن نظام 
ــد وروســــيــــا يــســتــخــدمــان »مــنــهــجــيــات  ــ الأســ
جــديــدة فــي الــقــتــل وتــحــويــل مـــدن الــســوريــين 
والمرافق العامة وأجساد السوريين إلى سوق 

تجرّب فيه كل أنواع الأسلحة«.
وفي السياق، ذكر »المرصد السوري لحقوق 
الإنسان« أن قوات النظام تستخدم مسيّرات 
فــي« )FPV(، تم  بــي  نــوع »أف  انتحارية مــن 
ــق لمـــســـافـــات بــعــيــدة، 

ّ
الــتــعــديــل عــلــيــهــا لــتــحــل

»آر بي جي«  وتذخيرها بمتفجرات وقذيفة 
وأضـــاف،  بــالــهــدف.  الارتـــطـــام  لحظة  تنفجر 
الاثـــنـــين المـــاضـــي، أن 48 مــســيّــرة انــتــحــاريــة 
أطــلــقــتــهــا قـــــوات الـــنـــظـــام عــلــى دفــــعــــات، منذ 
الثاني الماضي، أسفرت  أواخر يناير/كانون 
عن مقتل وإصابة 35 مواطناً من العسكريين 
اثــــنــــان، و16  قـــتـــل »مـــدنـــيـــان  ــيــــين، إذ  ــدنــ والمــ
عــنــصــرا مـــن هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام )الــنــصــرة 

سابقاً( والفصائل«.
من جهته، قال القيادي في فصائل المعارضة 
السورية في محافظة إدلب، العقيد مصطفى 
الــبــكــور، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
استخدمت  من  هي  الإيرانية  »المليشيات  إن 
مضيفاً  الماضية«،  الأسابيع  خال  المسيّرات 
أنه تمّ إدخال »منظومة جديدة )للخدمة( من 
هذه المسيّرات، تتمركز في مطار حماة، فيما 
لديها )المليشيات( مواقع في معرة النعمان 
وجــوريــن تـــدرّب قـــوات الأســـد عليها«. ولفت 
إلـــى أن »اســـتـــخـــدام هـــذه المـــســـيّـــرات مـــا يـــزال 
فـــي نــطــاق الــتــجــريــب والـــتـــدريـــب، لــكــن هــنــاك 
معلومات أن هذه المنظومة سيتم اعتمادها 
مــن قبل المليشيات الإيــرانــيــة ونــظــام الأســد، 
لاستهداف المناطق المحررة بعد الانتهاء من 

مرحلة التجريب والتدريب«.
ــي مـــــن ســــوريــــة  ــربــ ــغــ ــال الــ ــمــ ــشــ ــا يــــــــزال الــ ــ ــ ومـ
إطار  في  تركية  روسية  بتفاهمات  محكوماً 
روسيا  الضامنة  الـــدول  )بــين  أستانة  مسار 
وإيــران وتركيا، وممثلين عن حكومة النظام 
التصعيد على الأرض  ضت 

ّ
والمعارضة(، خف

أن  إلا  النظام،  المعارضة وقــوات  بين فصائل 
الأخـــيـــرة لــطــالمــا تـــجـــاوزت هــــذه الــتــفــاهــمــات 
ــوات المــــاضــــيــــة بــــهــــدف ضــــرب  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ خـــــــال الـ
المنطقة، والــتــي تضم مايين  فــي  الاســتــقــرار 

المدنيين جلهم نازحون.
عبد  النقيب  العسكري،  المحلل  يستبعد  ولم 

بسهل  قسطون  بلدة  في  المدنيين  منازل  من 
الــغــاب، شــمــال غــربــي حــمــاة، مــن دون وقــوع 
إصــــابــــات بــــين المــــدنــــيــــين. كـــمـــا أوضــــحــــت أن 
قت منذ بداية العام الحالي وحتى 

ّ
فرقها وث

ــــد 10 مـــــــــارس/آذار الـــحـــالـــي، 38  تـــاريـــخ الأحـ
هــجــومــاً بـــطـــائـــرات مــســيّــرة انــتــحــاريــة، أدت 
إلــى مقتل مــدنــي، وإصــابــة 11 مدنياً بينهم 
طفل. وشدّدت في تقرير لها، الاثنين الماضي، 
على أن »آثــار هذه الهجمات لا تقتصر على 
الأرواح والأضـــــرار  فـــي  المـــبـــاشـــرة  الــخــســائــر 
البيئات  استهداف  يشكل  إذ  الممتلكات،  فــي 
المدنية والقرى والبلدات والمزارعين والمناطق 
الـــزراعـــيـــة تــهــديــداً لــقــوت الــســكــان، مـــا يـــؤدي 

الـــســـام عــبــد الــــــــرزاق، أن تـــكـــون المــلــيــشــيــات 
ومسيّرات جديدة،  أسلحة  »تجرّب  الإيرانية 
من خال استخدامها بالقصف على الشمال 
الــغــربــي مـــن ســـوريـــة«. وأوضـــــح، فـــي حــديــث 
المسيّرة  الطائرات  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
ــــي فــــــي« صـــيـــنـــيـــة الـــصـــنـــع،  ــــن نــــــوع »أف بـ مـ
مــعــدة أســاســاً للتصوير والــبــث المــبــاشــر من 
مــنــظــور الــشــخــص المــتــحــكــم فــيــهــا، مـــن خــال 
أنها  مضيفاً  عليها،  مثبتة  خــاصــة  كــامــيــرا 
حين  بالهدف  وتصطدم  بمتفجرات  ل  حمَّ

ُ
»ت

لــيــســت ذات تكلفة،  إنــهــا  ــال  مــشــاهــدتــه«. وقــ
و»تعوّض عن الطائرات الحربية والحوامات 

في المناطق التي تشهد منعاً للطيران«.
إلــى ذلــك، أوضــح المحلل العسكري في مركز 
ــلـــدراســـات، رشــيــد حــــورانــــي، في  »جـــســـور« لـ
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــجــانــب 
الطائرات  من  النوع  هــذا  »استخدم  الروسي 
ــكـــل واســــــــع فـــــي الـــــحـــــرب ضــد  ــرة بـــشـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ المـ
ــدرون  ــا«، مــضــيــفــاً: »هـــي نـــوع مـــن الــ ــيـ ــرانـ أوكـ
يــرتــدي قــائــدهــا نــظــارات الــواقــع الافــتــراضــي 
الــقــائــد الحقيقي  إلــى مــا يشبه  الـــذي يحوله 
للطائرة، ويعمل بموجب ذلك على تسييرها 
حتى الــوصــول إلــى الــهــدف وتــدمــيــره«. وبــيّن 
ــــى عــشــرة  ــذه الـــطـــائـــرة »يـــصـــل إلـ ــ ــــدى هـ أن مـ
كيلومترات محمّلة بالمواد المتفجرة والقذائف 
إلــى 25 كيلوغراماً، ولا  التي تصل  والقنابل 
تتجاوز تكلفتها الألف دولار«. وأضاف: »هي 
على نوعين: الأول ياحق الأهــداف المتحركة 
ــا، والــــثــــانــــي يــتــمــكــن  ــيـــرهـ ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــدمـ
فــقــط مـــن تــدمــيــر الأهـــــداف الــثــابــتــة )عـــربـــات، 
لــجــنــود مــكــشــوفــة...(،  ســـيـــارات، نقطة تجمع 
وهـــو الــنــوع الــــذي يُــســتــخــدم حــتــى الآن ضد 
فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة مـــن قــبــل قـــوات 
النظام وحلفائها«. وأشار إلى أن هذا النوع 
مـــن الـــطـــائـــرات »يُــســتــخــدم أيــضــاً فـــي حـــالات 
الاســتــطــاع وتــصــحــيــح رمـــايـــات المــدفــعــيــة«. 
الطائرة  هــذه  النظام  استخدام  أسباب  وعــن 
ــــي أن  ــورانـ ــ ــح حـ ــ ــ فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، أوضـ
»عــمــلــيــات فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة ضد 
المساندة  الإيرانية  والمليشيات  النظام  قــوات 
لــهــا شـــهـــدت فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــعــام 
ــذا لجأ  ــ المـــاضـــي تـــطـــوراً نـــوعـــيـــاً«. وتـــابـــع: »لـ
النظام إلى استخدام المسيّرات لتافي قصور 
قــواتــه الــبــريــة وعـــدم قــدرتــهــا )عــلــى الــتــقــدّم(، 
الرغم من محاولات تنفيذ عمليات في  على 
عــمــق مــنــاطــق المـــعـــارضـــة«. وأوضــــح أن هــذه 
الطائرات المسيّرة »تضرب أهدافاً ثابتة وفي 
المعارضة،  سيطرة  مناطق  فــي  بسيط  عمق 
فــأكــبــر مــســافــة وصــلــت إلــيــهــا كــانــت نــحــو 8 

كيلومترات ضمن هذه المناطق«. آثار قصف بمسيرّة على كفرنوران في حلب، 11 مارس )قاسم رمّاح/الأناضول(

البكور: المليشيات 
الإيرانية هي من تستخدم 

المسيرّات

تشير منظمات محلية في 
سورية، لا سيما تلك التابعة 

للمعارضة، إلى تزايد 
اعتماد النظام السوري 

على المسيرّات الانتحارية 
في عمليات القصف

تضغط الولايات 
المتحدة لتسهيل تطبيع 

العلاقات بين صربيا 
وكوسوفو، وذلك بعد 

زيارة لمسؤول أميركي إلى 
بريشتينا، أمس الأربعاء

رصدتقرير

ــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة الأخــــــــرى وأبـــنـــاء  ــقـ ــ »مـــــع الـ
إلــى جنب معه  الذين يعملون جنبا  الباد 
التي عدّها »ذاكــرة  الهيئة«  انــتــزاع مقر  من 
ووجدان الأمة السودانية«، متعهداً بالمزيد 
ــتــــصــــارات«.  وكـــانـــت قــــوات الــدعــم  مـــن »الانــ
الــســريــع قــد ســيــطــرت بــســهــولــة فــي يـــوم 15 
إبــريــل المــاضــي، تــاريــخ انـــدلاع الــحــرب، على 
مقر الإذاعة والتلفزيون على الضفة الغربية 
النيل، وذلــك لوجود معسكر لها قبل  لنهر 
الـــحـــرب داخـــــل مــقــر الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون، 
فاً مع قــوى متواضعة من الجيش 

ّ
كــان مكل

الــذي يعد نقطة استراتيجية  بحماية المقر 
ــر الــــــذي كـــان  ــقـ فــــي أم درمــــــــان، ولأهـــمـــيـــة المـ
اســتــخــدم فـــي انـــقـــابـــات عــســكــريــة ســابــقــة، 
ذكــره  والجدير  الأول«.  »البيان  يــذاع  ومنه 
أنه رغم سيطرتها على المقر لمدة 11 شهراً 
تقريباً، لم تتمكن قوات »الدعم« من تشغيل 
الــكــوادر  التلفزيون لعدم وجــود  أو  الإذاعـــة 
قبل  مــن  المقر  »تحرير«  وأثـــار  فيها.  الفنية 
واسعة سياسياً وشعبياً،  أصــداء  الجيش، 
فــي الــبــاد، حيث خرجت تــظــاهــرات فــي كل 
مـــن أم درمــــــان وبــــورتــــســــودان، مــعــبــرة عن 
سعادتها، وأصــدرت مجموعة من الأحزاب 
والـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة، بـــيـــانـــات تــأيــيــد 
لــلــجــيــش، كــمــا شــغــلــت الـــواقـــعـــة حــســابــات 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مع سيطرته على المقر الحكومي 
للإذاعة والتلفزيون، في أم درمان، 
ــــرب الــــخــــرطــــوم، أول مــــن أمـــس  غـ
الــثــاثــاء، حـــرّك الــجــيــش الــســودانــي بقيادة 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، الــجــمــود الــحــاصــل 
فـــي مـــســـار الـــحـــرب الـــســـودانـــيـــة المــتــواصــلــة 
رأى  مــا  وهــو   ،2023 إبريل/نيسان   15 منذ 
الحرب،  لدفع طرفي  إمكانية  فيه متابعون 
الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد 
حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، إلـــى مــفــاوضــات 
جدّية لوقف النار، أو إلى مزيد من تسعير 
الحرب، خصوصاً من قبل الجيش لتحقيق 
واستعادة  التكتيكية  الإنــجــازات  من  المزيد 
المبادرة مع اقتراب الحرب من إتمام عامها 
ــقـــربـــون مــن  مـ مـــراقـــبـــون  ـــل 

ّ
قـــل فــيــمــا  الأول، 

»الــدعــم« مــن أهمية »تــحــريــر« الجيش لمقر 
الإذاعة والتلفزيون.

بــعــد مــســيــرة تــقــدم اســتــمــرت أيـــامـــاً، وعقب 
معارك ضارية بينه وبين قوات »الدعم« في 
السوداني  الجيش  أعلن  درمـــان،  أم  منطقة 
القومية  الهيئة  انــتــزاع مقر  أمـــس،  مــن  أول 
ــة والــتــلــفــزيــون مـــن ســيــطــرة »الــدعــم  لـــلإذاعـ
الــســريــع«، مــؤكــداً فــي أول بــيــان، أنـــه تمكن 

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــســودانــيــة. 
في المقابل، ساد صمت واسع أوساط قوات 
الــدعــم الــســريــع ولــم تــصــدر هــذه الــقــوات أي 
بــيــان رســمــي تــقــدم فــيــه روايــتــهــا لمــا جــرى، 
في حين بدأت شخصيات محسوبة عليها 

الترويج لفرضية »الانسحاب التكتيكي«.
الرقعة  تزيد  الإذاعـــة،  مقر  على  وبسيطرته 
الــجــغــرافــيــة الــخــاصــة بــالــجــيــش فـــي مدينة 
أحــيــاء شمال  كــل مناطق  أم درمـــان لتشمل 
أم درمــــان وأحـــيـــاء وســـط أم درمـــــان، وأكــبــر 
شرق  ومناطق  المدينة،  وســط  فــي  أسواقها 

أم درمان، وساح المهندسين، لتبقى مناطق 
أخــــرى تــحــت ســيــطــرة »الــــدعــــم« فـــي جــنــوب 
على  الجيش  تقدم  ويساعد  المدينة.  وغــرب 
ــداد الــعــســكــري لــقــوات الــدعــم  ــ قــطــع خــط الإمـ
إلــى أم  الــحــدود الغربية وصـــولا  الممتد مــن 
درمان. وفي أكثر من مناسبة، راهنت قيادات 
كمدخل  درمـــان  أم  كــل  تحرير  على  الجيش 
لــتــحــريــر مــديــنــتــي الـــخـــرطـــوم والـــخـــرطـــوم 
بــحــري ثــم ولايـــة الــجــزيــرة وبــقــيــة الــولايــات 

والمناطق التي وقعت تحت سيطرة الدعم.
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الـــســـودانـــي، قائد 
الــجــيــش، الـــجـــنـــرال عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
وجد في تحرير الإذاعة والتلفزيون، فرصة 
مكّنت الجيش للمرة الأولى منذ بدء الحرب 

من الوصول إلى عمق مدينة أم درمان. وزار 
الــبــرهــان أول مــن أمـــس، ســـاح المهندسين، 
جــنــوبــي المــديــنــة، ومــنــه تــوعــد فــي كــلــمــة له 
أمام الضباط والجنود، بمواصلة »حصار 
العدو المتمرد في ولاية الجزيرة ومدن نيالا 
وزالنجي والجنينة والخرطوم وبحري وفي 
كل مكان«، موضحاً أن القوات المسلحة »في 
أحــســن حــال ومــعــنــويــات كــبــيــرة«. وأضـــاف: 
ــــى مـــتـــمـــردي الــــدعــــم الــســريــع  »رســـالـــتـــنـــا إلـ
أن الـــقـــوات المــســلــحــة والأجــــهــــزة الــنــظــامــيــة 
العسكرية ستاحقكم في كل مكان، وكذلك 
المــواطــنــين، حــتــى يتحقق الــنــصــر الــكــامــل«.  
ورأى الخبير العسكري أمــين مــجــذوب، في 
»العربي الجديد«، أن معركة الإذاعة  حديث لـ

ــــي مــعــركــة  والـــتـــلـــفـــزيـــون فــــي أم درمـــــــان »هـ
مفتاحية لمراحل أخرى، لذا أدارتها القوات 
المسلحة بنوع من التكتيك والاستراتيجية 
لأســبــاب عـــديـــدة، مــنــهــا الــحــرص عــلــى عــدم 
إلــحــاق أضـــرار بــالأجــهــزة الفنية المــوجــودة 
فــي المــقــر، ولــوجــود عـــدد كبير مــن الأســـرى 
ســبــق أن اتــخــذتــهــم الــدعــم الــســريــع كـــدروع 
بشرية«. وأضــاف أنه يتوقف على انتصار 
الجيش »إغــاق أم درمــان تماماً من الشرق 
إلــــى الـــغـــرب فـــي وجــــه كـــل وســـائـــل الإمـــــداد 
التي تأتي لمليشيا الدعم من غرب السودان 
أو مــن دول الــجــوار الــغــربــي«، لافــتــاً إلــى أن 
»الانتصار يمهد لتجميع القوات من شمال 
وشرق السودان في أم درمان والتحرك نحو 

تــحــريــر الــخــرطــوم وشـــرق الــنــيــل«. وبــرأيــه، 
الميداني »ساهم أيضاً في  التطور  فإن هذا 
الجنود  كبيرة وســط  دفعة معنوية  توفير 
من  والتلفزيون  الإذاعـــة  تمثله  لما  والشعب 
أهمية معنوية«. وتوقع الخبير أن »يُحدث 
أثــراً على الدعم السريع التي  تقدم الجيش 
انــســحــبــت وتـــركـــت مـــعـــداتـــهـــا«، كــمــا تــوقــع 
أخــرى  مناطق  إلــى  للجيش  جــديــداً  تحركاً 
مــثــل مــنــطــقــة صـــالـــحـــة، جـــنـــوب أم درمـــــان، 
ــاء ومـــنـــع أي  ــ ــيـ ــ لــتــغــطــيــة مــنــطــقــة جـــبـــل أولـ
إمــدادات لقوات الدعم في الخرطوم وشرق 
النيل. على المقلب الآخر، قدّم مستشار قوات 
الدعم السريع، اللواء المتقاعد صاح الدين 
»العربي الجديد«، رواية أخرى  عيساوي، لـ

رأى فــيــهــا أن »الــجــيــش دخـــل بــالــفــعــل مقر 
الشرقية،  الناحية  مــن  والتلفزيون  ــة  الإذاعـ
ــم«،  ــدعــ ــقــــوات الــ بـــعـــد انـــســـحـــاب تــكــتــيــكــي لــ
مــضــيــفــاً أن الــجــيــش »لــــم يــبــث أي مــقــاطــع 
فيديو لمعارك دارت هناك أو يعرض صوراً 
لقتلى أو جرحى أو أســـرى«. وقــال إن المقر 
ــان خــــاويــــاً«.  ــ »حــيــنــمــا اســتــلــمــه الـــجـــيـــش كـ
ورفـــــض عـــيـــســـاوي بـــشـــدة فــرضــيــة انــهــيــار 
قوات »الدعم«، مؤكداً قدرتها على مواصلة 
القتال »لأن الجيش لم يقض على كل القوة 
بــمــعــداتــهــا الــحــربــيــة حــتــى نـــقـــول بــنــهــايــة 
وجـــود قـــوات الــدعــم فــي الــعــاصــمــة«. وبــرأي 
ــيـــادي فـــي حــــزب »الـــتـــحـــالـــف الــوطــنــي«  ــقـ الـ
الــســودانــي مــاهــر أبـــو جـــوخ، فـــإن اســتــعــادة 
ــالـــفـــة مــعــه  ــحـ ــتـ الــــجــــيــــش والمــــجــــمــــوعــــات المـ
السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون يعد 
أمراً فائق الأهمية على المستويين المعنوي 
كانت  الدعم  قــوات  أن  باعتبار  والعسكري، 
المــنــطــقــة نــقــطــة ارتــــكــــاز عـــســـكـــري لــقــواتــهــا 
الموجودة في أم درمان ومقر القيادة الفعلية 

لقواتها في جنوب أم درمان.
»الـــعـــربـــي  ــــوخ فــــي حـــديـــث لــــ ــــو جـ وأشـــــــار أبـ
الــــجــــديــــد«، إلـــــى أنـــــه »وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــن 
الــتــفــاصــيــل الــعــســكــريــة لــســيــر المــعــركــة، لكن 
تقود  المواجهة  هــذه  على  المترتبة  النتيجة 
ــــى احـــتـــمـــالـــين: أولـــهـــمـــا فــتــحــهــا الــطــريــق  إلـ
ــــى اتــــفــــاق يــنــهــي الــــحــــرب، أمـــا  لـــلـــوصـــول إلـ
الحدث  الأرجـــح، فهو توظيف  الثاني وهــو 
الــحــرب، لاستمرار في خيار  من قبل تيار 
كــان شهد  الــذي  العسكري  الحرب والحسم 
تراجعاً كبيراً خصوصاً بعد تراجع الجيش 
الكبير في دارفور وكردفان وأخيراً في ولاية 
الجزيرة، وذلك من خال تسويق الانتصار 

في أم درمان بوصفه أولياً وستليه خطوات 
القيادي  وتابع  الحاسم«.  النصر  لتحقيق 
فــي حــزب »التحالف الــوطــنــي« أن »كــل ذلك 
يقود فعلياً إلى إطالة أمد الحرب وتمددها 
ــا يـــعـــنـــي زيـــــــادة  ــ ــر ضـــــــــــراوة مــ ــ ــثـ ــ بـــشـــكـــل أكـ
الحرب  كــوارث  الإنسانية ومفاقمة  المعاناة 

وتداعياتها الوخيمة على المدنيين«.
من جهته، قال رئيس حزب »بناة المستقبل«، 
فتح الرحمن فضيل، إن السيطرة على مقر 
الإذاعــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون لــيــســت فـــقـــط مــجــرد 
ــا هــي  ــمــ ســـيـــطـــرة عـــلـــى وســـيـــلـــة إعـــــــــام، إنــ
المليشيا  بــه  مــوقــع تتحصن  عــلــى  ســيــطــرة 
فإن  وبالتالي  كبير،  بحجم  الــدعــم(  )قـــوات 
يفقدها  المــقــر،  على  منها  السيطرة  انــتــزاع 
السيطرة بالكامل على أم درمــان ويضعف 
مــوقــفــهــا الــعــمــلــيــاتــي ويـــؤثـــر عــلــى مــوقــف 
الـــتـــفـــاوض لـــديـــهـــا«. واســتــبــعــد فــضــيــل في 
ما جرى  تأثير  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
أوراق  لكن  مستقبلية،  مفاوضات  أي  على 
لــدى كــل طرف  الضغط »تــقــوى أو تضعف 
الأرض«،  على  العملياتي  الــوضــع  بحسب 
مــشــيــراً إلــــى أن »الــكــثــيــر مـــن الــســودانــيــين 
اليوم لا يرغبون بالتفاوض لاعتقادهم بأن 
للدولة  المليشيا  يعيد  أن  يمكن  اتــفــاق  أي 
الـــســـودانـــيـــة مــــرة أخـــــرى هـــو غــيــر مــقــبــول، 
 تــوافــق حــركــات مسلحة على 

ّ
ــل كــمــا فــي ظـ

ممكن حتى  قـــدر  بــأكــبــر  المليشيا  إضــعــاف 
اتفاقاً  فسيكون   

ً
مستقبا اتــفــاق  حـــدث  لــو 

سياسياً مع قوة ليست صلبة على الأرض«. 
للتفاوض  الجيش  استعجال  عــدم  وتــوقــع 
كطرف منتصر وأن يمضي نحو »مزيد من 
إذا  يــذهــب للتفاوض إلا  الانــتــصــارات ولــن 

قدمت المليشيا تنازلات أكبر«.

مناصر للجيش )فرانس برس(

ــدلاع حــرب ــ ــي 11 شــهــراً عــلــى ان ــوال  بــعــد ح
ــة  الـــســـودان، اســتــعــاد الــجــيــش مــقــر الإذاعـ
السريع،  الــدعــم  ــوات  ق يــد  مــن  والتلفزيون 
مسار  فــي  تحول  نقطة  اعتباره  يمكن  مــا 
الحرب، منحت زخماً للجيش معنوياً وعسكرياً 
وشعبياً، فيما سعت أوساط »الدعم« لوضعه 

في إطار التراجع التكتيكي

الحدث

توقعات بتحرك 
جديد قريباً للجيش 

جنوبي أم درمان

يعدّ مقر الإذاعة 
والتلفزيون نقطة 

استراتيجية في أم درمان

حذّرت منظمة »سايف ذا تشيلدرن« )أنقذوا الأطفال(، أمس الأربعاء، من 
أن زهاء 230 ألف طفل وامرأة حامل أو أنجبن للتو »مهددون بالموت 
الحرب.  جراّء  السودان  في  جوعا« 
الحكومية،  غير  المنظمة  وبحسب 
طفل  مليون   2.9 من  أكثر  »يعاني 
من سوء التغذية، و729 ألف طفل 
من  الخامسة  ســن  دون  إضــافــي 
أخطر  ــو  وه حـــاد«  تغذية  ــوء  س
أشكال الجوع. وقال المدير المحلي 
السوادن  إن  نــور،  عــارف  للمنظمة 
دخل في »واحد من أسوأ الأوضاع 

الغذائية في العالم«.

أخطر أشكال الجوع

حرب السودان
الجيش يستعيد المبادرة 

في الخرطوم

وفي  بريشتينا.  غربي  كيلومتر  مائة  نحو 
الماضي، اشتبك صرب  العام  مايو/أيار من 
كوسوفو مع قوات الأمن، بما في ذلك قوات 
حفظ السام التابعة لقوة كوسوفو بقيادة 
الأطلسي »كفور«، مما  منظمة حلف شمال 
ــــزاع مع  أدى إلــــى إصـــابـــة 93 جــنــديــاً، فـــي نـ
بريشتينا حول شرعية الانتخابات المحلية 
في الجزء الذي تهيمن عليه الأقلية الصربية 

في شمال كوسوفو.
ــوع المــــاضــــي،  ــ ــبــ ــ ــت كــــوســــوفــــو، الأســ ــ ــقــ ــ ووافــ
ــراء اســتــفــتــاءات فـــي أربــــع بــلــديــات  ــ عــلــى إجـ
إبريل/نيسان   21 فــي  صربية  أغلبية  ذات 
المــقــبــل، حـــول مـــا إذا كــانــت ســتــتــم الإطــاحــة 
ألــبــانــي، الذين  بــرؤســاء البلديات مــن أصــل 
أثـــــار انــتــخــابــهــم الـــعـــام المـــاضـــي الـــتـــوتـــرات 
بــين صربيا وكــوســوفــو. وجــاء قــرار اللجنة 
الانتخابية المركزية، بعد التحقق من صحة 
التواقيع على الالتماسات المقدمة في يناير/
زفيكان  بلديات  من  المــاضــي،  الثاني  كانون 
وشــــمــــال مـــيـــتـــروفـــيـــتـــشـــا ولــيــبــوســافــيــتــش 
وزوبـــين بــوتــوك. وجـــاء فــي بــيــان للجنة أنه 
»بــعــد تــقــديــم الــتــقــريــر، مــع ثــمــانــيــة أصـــوات 
مـــؤيـــدة وامــتــنــاع عــضــويــن عـــن الــتــصــويــت، 
الانتخابات  أمانة لجنة  اعتماد توصية  تم 
المركزية بتحديد 21 إبريل موعداً للتصويت 
ضـــد أو لــصــالــح إقـــالـــة رؤســـــاء الــبــلــديــات«. 
ووفق اللجنة، تم استيفاء شرط تأييد ما لا 
يقل عن 20 في المائة من الناخبين المؤهلين 
لــالــتــمــاس مــع تــوقــيــع نــحــو ربـــع الناخبين 
ألــفــاً. ورحّــبــت  الــبــالــغ عــددهــم 45  المسجلين 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبــا بالقرار، 
البرلمان الأوروبــي بأنه  فيما وصفه ممثلو 

خطوة نحو »احتواء التصعيد«.
وجاء في منشور لرئيس بعثة منظمة الأمن 
والــتــعــاون فــي أوروبـــا فــي كوسوفو، مايكل 
دافـــنـــبـــورت، عــلــى مــنــصــة »إكـــــس«، أنـــه »مــن 
المــهــم الآن أن تــجــرى الــعــمــلــيــة بــشــكــل عــادل 
وشــامــل وشــفــاف«. والالــتــمــاس والاستفتاء 
هما السبيان القانونيان الوحيدان لإعادة 
ــلـــديـــات ذات  ــبـ الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فــــي الـ
الأغــلــبــيــة الــصــربــيــة، فــي إطـــار جــهــود تبذل 
لتخفيف حــدة الــتــوتــرات. مــع العلم أنــه في 
تل ضابط شرطة 

ُ
سبتمبر/أيلول الماضي، ق

وثــاثــة مسلحين صـــرب فــي تــبــادل لإطــاق 
 ملثماً 

ً
الــنــار، بعد أن فتح حــوالــي 30 رجـــا

النار على دوريــة للشرطة بالقرب من قرية 
بانجسكا في كوسوفو.

)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

Thursday 14 March 2024 Thursday 14 March 2024
الخميس 14 مارس/ آذار 2024 م  4  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3482  السنة العاشرة الخميس 14 مارس/ آذار 2024 م  4  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3482  السنة العاشرة
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سياسة

 مماثلة لـ #هبة_
ٌ
■ يخشى مسؤولو الكيان من شيء واحد وحيد، وهو هبة

الكرامة التي حدثت في #القدس والداخل والضفة عام 2021، هذا الشيء 
أيا أبناء جلدتنا، 

َ
الذي يخشونه في ظل تشتت جيشهم جنوباً وشمالًا، ف

ما آن لكم أن تردوا الوفاء؟
َ
أ

َ
اتكم، ف لقد ناديتم #غزة كثيراً ولبّت غزة نداء

■ الحرب على غزة مجهزة من فتره طويلة، فقط أخرجوا الخطط من 
الجارور واختاروا أعنفها وبدأوا التنفيذ بعد الذي حدث بـ 7 أكتوبر

■ الإسرائيلي يواجه مشكلة... ونتنياهو يريد إنجازاً، ولو كان كذبة، كما 
فعل في قضية كذبة تحرير أسيرين. وجيش الاحتلال يعلم أنه إذا أراد 
الحرب، فلن تكون كعام 2006. وهو يعلم أن حزب الله ليس مثل حماس 

بالقوة والعديد والجغرافيا... بمعنى آخر: الحرب تعني انتحار نتنياهو

■ بحسب جيش الاحتلال، فإنه قرر الهجوم على #بعلبك لأهداف عدة، 
ومنها أن يوضح للبنانيين و»حزب الله« أن استخباراته قادرة على 

الوصول إلى مواقع حساسة وفي العمق اللبناني

■ خطابات كراهية وحقد، نفس اللي حصل في رواندا وكانت النتيجة 
إبادة جماعية. وقد تؤدي هذه الخطابات لعدم التعايش السلمي وانفصال 

أجزاء من السودان

■ أبو محمد الجولاني الذي يحكم إدلب بالحديد والنار وكان يطالب 
بإسقاط النظام، ها هي الرعية في منطقة حكمه الذاتي تطالب بإسقاطه، 

فسجن من سجن وقتل من قتل وعمل ما لم يفعله فرعون

■ أحد أهم أسباب الغزو الروسي لأوكرانيا هو منعها من الانضمام 
للناتو، لأن هذا يشكل خطراً كبيراً على روسيا. لكن عندما انضمت فنلندا 

والسويد لحلف الناتو فعلياً، وهم الأقرب لحدود روسيا والعاصمة 
موسكو من أوكرانيا نفسها، قالوا إن هذا لا معنى له ولا يشكل خطراً! 

بوتين تسبب بزيادة قوة الناتو

■ فرنسا تحاول تحقيق شيء أمام روسيا في جبهة أوكرانيا بعد ما 
خسرت جبهة الساحل وغرب أفريقيا. خسارة الفرنسيين لمستعمراتهم 
السابقة في أفريقيا لصالح الروس هو سبب تزايد تصريحاتهم ضد 

الكرملين، وصولًا إلى تلويح ماكرون بعدم استبعاد إرسال قوات غربية 
إلى أوكرانيا

اعتداء على مساعد نافالني في ليتوانيا
اتهم المعارض الروسي، 
ليونيد فولكوف، »أتباع 

بوتين« بالاعتداء عليه 
في ليتوانيا، عقب 

توقّعه بأن يد الرئيس 
فلاديمير بوتين قد 
تطاوله ومعارضين

ــــي المـــنـــفـــى،  ــــرّض المـــــعـــــارض الـــــروســـــي فـ ــعـ ــ تـ
ــاء أول مــــن أمـــس  ــكــــوف، مــــســ ــولــ لـــيـــونـــيـــد فــ
ــاء، لــهــجــوم بـــآلـــة حـــــادة أمـــــام مــنــزلــه  ــثـــلاثـ الـ
قالت  فيلنيوس،  الليتوانية  العاصمة  فــي 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــلــيــتــوانــيــة، أمــس 
أن يكون »مدبراً  إنــه مــن المحتمل  الأربــعــاء، 
أمـــن  »إدارة  روســـــيـــــا«. وأضــــافــــت  قـــبـــل  مــــن 
الاعتداء  أن  بيان،  في  ليتوانيا«  في  الــدولــة 
الروسي  للمعارض  الحليف  على فولكوف، 
الأبرز ألكسي نافالني الذي توفي منتصف 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي ســجــنــه الــــروســــي فــي 
القطب الشمالي، كان »على الأرجح« عملية 
الــغــرض  »نظمتها ونــفــذتــهــا روســيــا وكــــان 
ــع المـــعـــارضـــة  ــاريــ ــشــ مـــنـــهـــا وقــــــف تـــنـــفـــيـــذ مــ
الروسية«. كما لفتت إلى أن الاعتداء مرتبط 
ــلــــى الأرجــــــــح بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة  »عــ
الــروســيــة«، والــتــي ستنظم مــن الجمعة إلى 
الأحـــد المــقــبــل، ويُــتــوقــع أن تفضي إلـــى فــوز 
فــي غياب  بــوتــين  للرئيس فلاديمير  جــديــد 

معارضين حقيقيين له.
مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الــلــيــتــوانــيــة، 
أمــس، »فتح تحقيق جنائي«، في  بيان  فــي 
الــهــجــوم، مضيفة أن المــهــاجــم حــطــم إحــدى 

نـــوافـــذ ســـيـــارة فــولــكــوف لـــدى وصـــولـــه إلــى 
مــنــزلــه، وأطـــلـــق الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع في 
عــيــنــيــه وضـــربـــه بــمــطــرقــة. واتـــهـــم فــولــكــوف 
ــبــــاع بـــوتـــين« بــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم، والــــذي  »أتــ
يــشــكّــل »نــمــوذجــاً« لأســلــوب عملهم، حسب 
أمس،  »تليغرام«  تطبيق  على  وتابع  قوله. 
ولن  »سنعمل  المستشفى،  من  خروجه  بعد 
 ضــربــه »حــوالــي 

ً
نــســتــســلــم«. وقـــال إن رجـــلا

15 مرة« بــأداة حــادة، مشيراً إلى أنه أصيب 
برضوض، وبكسر في ذراعه. كما أعرب عن 
ــروره لــبــقــائــه عــلــى قــيــد الــحــيــاة، مضيفاً:  ســ
لـــحـــم«.  طـــبـــق  إلـــــى  يـــحـــولـــونـــي  أن  »أرادوا 
ونشرت زوجته آنا بيريوكوفا على »إكس«،  
صوراً تظهر إصابات المعارض بما في ذلك 
هالة ســوداء حول عينه وبقعة حمراء على 

جبينه ودماء على إحدى ساقيه.
ــان فــولــكــوف )43 عـــامـــاً(، والـــــذي تـــرأس  ــ وكـ
حتى 2023 »مؤسسة مكافحة الفساد« التي 
أســســهــا نــافــالــنــي، قــد كــتــب الاثــنــين المــاضــي 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »قتل 
بــوتــين نــافــالــنــي وكــثــيــريــن غــيــره مــن قــبــل«، 
فــيــمــا قـــال قــبــل ســـاعـــات مـــن الــهــجــوم لمــوقــع 
»مــيــدوزا« المستقل الــنــاطــق بــالــروســيــة، إنه 
وإن  نــافــالــنــي،  وفـــاة  قلق على سلامته منذ 
أنـــنـــا سنقتل  هـــو  الآن  الــرئــيــســي  »الـــخـــطـــر 

جميعاً. لماذا؟ هذا واضح تماماً«.
مقابلة  في  فولكوف  نقلها  نفسها  الخشية 
مع وكالة »رويترز« صوّرت أول من أمس، إذ 
قال إن قادة منظمة نافالني كانوا يعرفون 
أنـــهـــم يـــواجـــهـــون »مــخــاطــر فـــرديـــة عــالــيــة«. 
وأضـــاف: »إنــهــم يعلمون أن بــوتــين لا يقتل 
ــل يــقــتــل  ــا فـــحـــســـب، بــ ــيــ ــنــــاس داخــــــل روســ الــ
أيــضــاً أشــخــاصــاً خــارجــهــا«. وتـــابـــع: »نحن 
معتبراً  للغاية«،  مظلمة  أوقـــات  فــي  نعيش 
أن »وفـــــاة ألــيــكــســي كــانــت خـــســـارة مــدمــرة، 
أيضاً  لكنها  قلوبنا،  فــي  وهــي جــرح ينزف 

والكثير  الطاقة  من  الكثير  بالطبع  أنتجت 
ــلـــى أن  ــيــــاســــي«. وشــــــــدّد عـ مــــن الــــزخــــم الــــســ
الطاقة  »مهمتنا ومسؤوليتنا تحويل هذه 
إلـــى عــمــل ســيــاســي ذي مــغــزى مــن شــأنــه أن 
يــجــعــل بـــوتـــين أضــــعــــف«. مــــن جـــهـــة أخــــرى 
 إنــه »يتحمل 

ً
انتقد فــولــكــوف الــغــرب، قــائــلا

ــلـــوم لــفــشــلــه فـــي فــــرض عــواقــب  ــن الـ جـــــزءاً مـ
إلــى أن  أفــعــالــه«، مشيراً  على بــوتــين بسبب 
»الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن قــــال بعد 
اجتماعه مع بوتين في جنيف في يونيو/
حـــزيـــران 2021 إنــــه ســتــكــون هــنــاك عــواقــب 
ــات نــافــالــنــي في  مـــدمـــرة عــلــى روســـيـــا إذا مـ
الــســجــن«. وانــتــقــل فــولــكــوف إلـــى المــنــفــى في 
أن  بعد  لنافالني  آخــريــن  حلفاء  مثل   2019
جنائياً  تحقيقاً  الروسية  السلطات  فتحت 
يستهدف »مؤسسة مكافحة الفساد«، فيما 
مــراراً  الــروســيــة  السلطات  فولكوف  أغــضــب 
بتنظيم احتجاجات مناهضة للكرملين من 
نافالني  عن  بــالإفــراج  والمطالبة  فيلنيوس، 
العضو  ليتوانيا  وتستضيف  وفــاتــه.  قبل 
فــي حلف شمال الأطلسي )نــاتــو( عــدداً من 
المعارضين الروس في المنفى، وهي من أشد 
المؤيدين لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي 
عام 2022. وفي السياق دان وزير الخارجية 
الــلــيــتــوانــي غــابــريــلــيــوس لانــدســبــيــرجــيــس 
الــذي »صــدمــه«، مشدّداً في رسالة  الهجوم، 
عـــلـــى مــنــصــة »إكـــــــس« أمــــــس، أن مــرتــكــبــيــه 
قالت  كذلك  جرائمهم«.  على  »سيحاسبون 
الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى لــيــتــوانــيــا، كـــارا 
ــــس« إنــهــا »صــدمــت«  مـــاكـــدونـــالـــد، عــلــى »إكـ
بــنــبــأ الــهــجــوم عــلــى فـــولـــكـــوف، مــضــيــفــة أن 
قدرته على الصمود وشجاعته في مواجهة 
ــاولات الأخـــــيـــــرة لإســــكــــاتــــه وتــرهــيــبــه  ــ ــحــ ــ المــ
مــلــهــمــتــان. لا يـــــزال فـــريـــق نــافــالــنــي صــوتــاً 

صريحاً ضد قمع الكرملين ووحشيته«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

والتي  الجمهوري،  للحزب  الوطنية  للجنة  الجديدة  الإدارة  أقدمت 
اختارها الرئيس السابق دونالد ترامب، على طرد 60 موظفاً من اللجنة 
فور تسلمّها مهامها بحسب ما ذكر الإعلام الأميركي الاثنين الماضي. 
والمقرب  الشمالية،  كارولاينا  في  الحزب  رئيس  واتلي،  مايكل  وأصبح 
من ترامب، رئيساً للجنة، ولارا ترامب، زوجة ابن ترامب، نائبته. وبحسب 
الطرد  حملة  فإن  بوست«،  لـ»واشنطن  تحدثوا  مطلعين  أشخاص 

طاولت مسؤولين سياسيين وفي قسم التواصل.

»تطهير« في لجنة الجمهوريين
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بايدن وترامب يحسمان التمهيديات

ضمنا الترشيح 
رسمياً بفوزهما في 

جورجيا وواشنطن 
وميسيسيبي وهاواي

ــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  تـــمـــكّـــن الــــرئــ
ــالــــد تـــرامـــب،  بــــايــــدن، وســلــفــه دونــ
انتزاع  الثلاثاء، من  أمــس  أول من 
الانتخابات  في  المندوبين  من  الكافي  العدد 
الديمقراطي  حزبيهما  مــن  لــكــل  التمهيدية 
للرئاسة،  بترشيحهما  للفوز  والجمهوري، 
فـــي ســيــنــاريــو ســيــســتــعــيــد مــشــهــد المــنــافــســة 
الرجلين  المتحدة بين  الولايات  الرئاسية في 
ــــوام، ولـــم تــشــهــده أمــيــركــا مــنــذ عــام  قــبــل 4 أعـ
المـــنـــازلـــة  ــذه  ــ هـ أن  ــتـــرض  ــفـ يُـ وبــيــنــمــا   .1956
ــتـــي  المـــســـتـــعـــادة بــــين الـــرئـــيـــس وســـلـــفـــه، والـ
ــــم تــحــصــل  ــا لـ ــ ــه مـــحـــســـومـــة مـ ــبـ ــبـــحـــت شـ أصـ
ـــثـــلـــى الـــتـــي يــشــتــهــيــهــا 

ُ
ــفــــاجــــآت، لــيــســت الم مــ

الأمـــيـــركـــيـــون، بــحــســب اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي، 
 منذ أن 

ً
 ماثلا

ّ
إلا أن القلق من حصولها ظــل

أمــام بايدن  الرئاسة  خسر ترامب انتخابات 
في 2020. منذ ذلك الوقت، لم ينكفئ الرئيس 
ز هيمنته 

ّ
السابق عن العمل السياسي، بل عز

 
ّ
على الحزب الجمهوري، فيما لم يسمح سن
بالترشح لولاية  بايدن بإعلان حسم رغبته 
ثانية بــاكــراً، وهــو مــا يبقى محل جــدل رغم 
فوزه الحاسم بالتمهيديات. وتمكن الرئيس 
الأمــيــركــي وسلفه، أول مــن أمـــس، مــن انــتــزاع 
عدد المندوبين الكافي للحصول على ترشيح 
للرئاسة، بعد فوزهما في  حزبيهما رسمياً 
أربع ولايات أخيراً، هي واشنطن وجورجيا 

وميسيسيبي وجزيرة هاواي.
ــانــــت المـــنـــدوبـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة فــي  وكــ
ــلــــي، المـــنـــافـــســـة  ــيــ ــكـــي هــ ــيـ ــدة، نـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــم المـ
الـــوحـــيـــدة لــتــرامــب الـــتـــي بــقــيــت فـــي الــســبــاق 
مــا بعد  الــجــمــهــوري، وذلـــك حتى  التمهيدي 
انــتــخــابــات »الــثــلاثــاء الكبير« فــي 5 مــارس/

ــة دفــعــة  آذار الــحــالــي، حـــين صـــوّتـــت 15 ولايــ
هيلي  أعلنت  حــين  التمهيديات،  فــي  واحـــدة 
الــولايــات  كــل  فــي  خسارتها  بعد  انسحابها 
ق كل من 

ّ
أمــام ترامب ما عدا فيرمونت. وحق

بــايــدن وتــرامــب، أول مــن أمــس، فــوزاً متوقعاً 
فــي الــولايــات الأربـــع الأخــيــرة. ومــع فــوزه في 
جــورجــيــا، الــولايــة الــتــي يــواجــه فيها ترامب 
اتــــه بـــتـــزويـــر نــتــائــج  مــحــاكــمــة بــســبــب ادعــــاء
الانتخابات فيها عام 2020، تمكن بايدن من 
للفوز  الــلازمــة  الــــــ1968 صــوتــاً  تخطي عتبة 
انتخابات  أمّنت  فيما  حزبه،  تمهيديات  في 
واشنطن لترامب الـ1215 صوتاً اللازمة لذلك. 
وكان ترامب، قبل انتخابات الولايات الأربع، 
بينما  للفوز،  فقط  مندوباً   137 إلــى  يحتاج 
الـــولايـــات مجتمعة 161 مــنــدوبــاً.  تــقــدم هـــذه 
واحتفالًا بالانتصار، قال بايدن في بيان أول 
من أمس، إنه »لشرف لي أن يمنحني تحالف 
الغني  التنوع  الناخبين يعكسون  واســع من 
للحزب الديمقراطي في جميع أنحاء البلاد، 
ثقتهم، مرة أخرى لقيادة حزبنا وبلادنا، في 
ل فيه خطر ترامب أكثر من أي وقت 

ُ
وقت يَمث

مــضــى«، واصــفــاً حملة الأخــيــر بأنها »حملة 
ضغينة وانتقام«.  من جهته، يعدّ ترامب في 
هذه الــدورة، أحد أكثر المرشحين الأميركيين 
التمهيدي،  الفوز  انتزاع  في  للرئاسة سرعة 
وهو الفوز الثالث له على التوالي منذ 2016. 

»عـــرض الـــرعـــب« الــــذي تــتــهــم إدارة بــايــدن  بــــ
للبلاد،  الجنوبية  الــحــدود  على  بممارسته 
في إشارة إلى سياسة الهجرة غير النظامية 
الــتــي تــحــتــل صـــــدارة اهــتــمــامــات المــواطــنــين. 
ــارة المــســألــة  ــ ويــســعــى الــجــمــهــوريــون إلــــى إثــ
ــتــــين، عــنــصــريــة وانــتــخــابــيــة، حيث  مـــن زاويــ
المهاجرين  »شراء«  بـ الديمقراطيين  يتهمون 
»نــاخــبــين« لــلــحــزب، علماً  غــيــر الــنــظــامــيــين كـــ
أن قــضــيــة الـــهـــجـــرة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
لطالما حملت لدى الحزب الجمهوري، أبعاداً 
ومحاربة  »الإجهاض«  كـ تماماً  »انتخابية«، 
المثليين. وتصدرت قضية الحدود اهتمامات 
الناخبين الجمهوريين في جورجيا تحديداً. 
ــدّ تــقــلــيــديــاً بـــأنـــهـــا تــمــيــل  ــة تـــعـ ــولايــ ــذه الــ ــ وهــ
متأرجحة  إلــى  تحولت  لكنها  للجمهوريين، 
خـــــلال المـــوســـمـــين الانـــتـــخـــابـــيـــين المـــاضـــيـــين، 
وباتت من إحدى الولايات الحاسمة لوصول 
أي مرشح للبيت الأبيض. ويعود الفضل في 
تحسين موقع الديمقراطيين في الولاية، إلى 
أفريقية  أصـــول  مــن  لسكّانها  دؤوب  نــشــاط 
ولاتــيــنــيــة، عــمــلــوا طـــوال ســنــوات عــلــى حملة 
لتسجيل أسمائهم في لوائح الناخبين، وهو 
الــولايــة في 2020،  ما ساهم بفوز بايدن في 

ــيــــوم، عـــادت  ــفــــارق ضــئــيــل عـــن تــــرامــــب. الــ وبــ
الأنــــظــــار لــتــتــجــه إلــــى جـــورجـــيـــا، بــعــد مقتل 
طــالــبــة الــتــمــريــض لايــكــن رايــلــي فــي الــولايــة، 
عــلــى يـــد مــهــاجــر فــنــزويــلــي مـــن دون أوراق، 
قــتــلــهــا وهــــي تـــمـــارس الـــريـــاضـــة فـــي حــديــقــة 

جامعة جورجيا. القضية تحولت إلى قضية 
رأي عام، استغلها الجمهوريون ضد بايدن، 
حيث انتشر شعار »الفظ اسمها« الذي رفعته 
غرين  تايلور  مــارغــوري  الجمهورية  النائبة 
النواب، لدى إلقاء بايدن خطاب  في مجلس 
ــي. وتـــحـــدى  ــاضــ ــوع المــ ــبــ ــاد الأســ ــحــ ــال الاتــ ــ حـ
بــايــدن غــريــن مــشــيــراً إلـــى الــضــحــيــة بــالاســم، 
رايــلــي«.  »لينكولن   

ً
قــائــلا بلفظه،  أخطأ  لكنه 

على العموم، فإن الفوز أول من أمس لبايدن 
الرئاسي تحوّل  السباق  أن  يكرّس  وتــرامــب، 
باكراً هذا الموسم من المرحلة التمهيدية إلى 
السباق على الصعيد الوطني، ولم يعد هناك 
شـــك فـــي أن انــتــخــابــات 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي المــقــبــل ســتــشــهــد مــنــافــســة محمومة 
بـــين رئــيــســين لا يــتــمــتــعــان بــشــعــبــيــة كــبــيــرة. 
القضائية  الـــدعـــاوى  تــرامــب  يــواجــه  وبينما 
المعتدلين  الــجــمــهــوريــين  مــن  نسبياً  ونـــفـــوراً 
الديمقراطيين  الناخبين  يساور  والمستقلين، 
ــعـــدلات   بـــــايـــــدن، ومــــــن مـ

ّ
ــر ســــــن ــبـ ــلـــق مــــن كـ قـ

الــتــضــخــم فـــي عــهــده الــتــي لـــم تــنــخــفــض رغــم 
تحسّن وضع الاقتصاد.

ــم أن الــحــديــث عـــن يــــوم الانـــتـــخـــابـــات لا  ــ ورغـ
مــا بقيت على  إذا  المنافسة  فــإن  يــزال مبكراً، 
وجهها الحالي، فإن حجم المشاركة الشعبية 
 حــاســمــاً 

ً
ــلا ــ ــامـ ــ ــكّـــل عـ ــيـــشـ ــبـــر سـ ــمـ ــي 5 نـــوفـ ــ فـ

لــلــفــوز، ويـــســـري ذلــــك عــلــى بـــايـــدن وتـــرامـــب. 
بالفتور  الأمــيــركــي  الشباب  يشعر  بينما  إذ 
تــجــاه الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي، يــبــقــى تــرامــب 
ــه، رئـــيـــســـاً جــدلــيــاً  ــزبــ رغـــــم هــيــمــنــتــه عـــلـــى حــ
تنطلق  أن  يتوقع  ذلــك،  بانتظار  للمعتدلين. 
حملة المرشحين بزخم أكبر من الآن فصاعداً 
التي ستكون هدفاً  المتأرجحة  الــولايــات  فــي 
لكليهما، وهي بنسلفانيا وميشيغن ونيفادا 
وربما  وأريــزونــا،  وجورجيا  وويسكونسين 
كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة. وفـــاز بــايــدن بــكــل هــذه 
الولايات في 2020، بفارق بسيط عن ترامب، 
مـــا عــــدا كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة الــتــي خــســرهــا 

بفارق بسيط أيضاً.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

تمكّن كل من الرئيس الأميركي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، من انتزاع عدد المندوبين الكافي للحصول على ترشيح حزبيهما 
للرئاسة، في مشهد مستعاد من عام 2020، لكنه لا يحمل أي جديد للناخبين الممتعضين من كليهما، ولأسباب مختلفة

)Getty( كبر سنّ بايدن يثير فتور الناخبين الشباب

المــرة فيما يواجه  للمفارقة هــذه  ويأتي ذلــك 
الدعاوى  من  طويلة  لائحة  السابق  الرئيس 
أنصاره  بهجوم  مرتبط  بعضها  القضائية، 
عــلــى مــقــر الــكــونــغــرس لمــنــع المـــصـــادقـــة على 
فـــوز بـــايـــدن بــالــرئــاســة فـــي 6 يــنــايــر/كــانــون 
الـــثـــلاثـــاء، كتب  الـــفـــوز  الــثــانــي 2021. وبـــعـــد 
ترامب على منصّته »تروث سوشال«: »نحن 
الفاسد، دولة  اليوم في ظل حكم جو بايدن 
ــالـــث، حــيــث يــســتــخــدم نــظــام  ــثـ مـــن الـــعـــالـــم الـ
لكن  أنــا،  السياسي،  لملاحقة خصمه  العدالة 
لا تخافوا، لن نخسر، سنستعيد بلدنا الذي 
كان يوماً ما عظيماً«. ويبدو أن حملة ترامب 
ســتــركــز مـــن الـــيـــوم فــصــاعــداً عــلــى مـــا تصفه 
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مصر تعالج أزماتها بالديون والحظ
القاهرة ـ عادل صبري

ــن اســــتــــمــــرار تــصــاعــد  ــاد مــ ــتـــصـ ــراء اقـ ــبــ حـــــذر خــ
مـــعـــدلات الــتــضــخــم بــشــكــل مــفــرط خــــلال الــفــتــرة 
التي  المــالــيــة  الــتــدفــقــات  قيمة  يــهــدر  بما  المقبلة، 
النقد،  العامة وصــنــدوق  الأصـــول  بيع  مــن  عليها  حصلت 
ويدفع الدولة إلى الوقوع في فخ الديون إلى الأبــد.  أعرب 
بــلــنــدن »تــشــاتــام  الــدولــيــة  المــلــكــي للشئون  خــبــراء بالمعهد 
الحكومة على تحسن  اعــتــيــاد  مــن  عــن خشيتهم  هـــاوس« 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة فـــي مــصــر عــلــى الــحــظ بــعــيــداً عن 

المهارة، في إدارة الأزمة الاقتصادية. 
قــــال خـــبـــراء المــعــهــد المــتــخــصــص فـــي تــقــديــم الاســـتـــشـــارات 
الــحــظ يشكل سلعة  إن  للحكومات  الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
الــدولــة لــأزمــة المــالــيــة، حيث ســاعــد على  ثمينة فــي إدارة 
مواجهة أزمة النقص في الدولار على المدى القريب وخطر 
التخلف عن سداد الديون، مشيراً إلى أن تدفق استثمارات 
ــارات، والــقــرض الإضــافــي مــن صــنــدوق النقد  مــن دولــة الامــ
الدولي، وفرا 10% من الناتج المحلي البالغ 400 مليار دولار.  

أوضح خبير برنامج الاقتصاد العالمي والتمويل بالمعهد، 
ــع الاســتــراتــيــجــي لمــصــر فـــي جــزء  ــوقـ ــن، أن المـ مــايــكــل كـــلايـ
للولايات  بالنسبة  السياسية  وأهميتها  العالم،  من  هش 
المتحدة، ودورها المحتمل في تحقيق التهدئة في غزة بعد 
الحرب، وقربها من جيرانها الأثرياء، يمنحها حظاً وفيراً 
في أن تصبح ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد.  يتوقع 
منذ  الصادر  الملكي  المعهد  تقرير  في  الاقتصادي،  الخبير 
شامل،  إصلاحي  برنامج  اتباع  حــول  الزخم  زوال  يومين، 
النقد  لصندوق  تعهدات  تنفيذ  على  الحكومة  تركيز  مــع 
النقدية  السياسة  وضبط  الــصــرف،  سعر  بتحرير  يقضي 
والمــالــيــة وخــلــق بيئة مــواتــيــة لتمكين الــقــطــاع الــخــاص من 
ريادة الأعمال، بينما يحتاج على المدى الطويل إلى صناع 

سياسات يتمتعون بالمهارة وليس مجرد الحظ. 
بين الخبير أن الإصلاح الأكثر وضوحاً الذي وافقت مصر 
عليه هو خفض قيمة الجنيه وإدخال سعر الصرف المرن، 
الأمـــر الـــذي دفــع الــبــنــوك إلــى تحريك سعر الــــدولار مــن 31 
جنيهاً إلى 50 جنيهاً، معتمدة على إدارة المشهد بضربة 
حــــظ، فـــي حـــين أن هــــذه زيــــــادة كــبــيــرة فـــي ســعــر الــصــرف 

المــركــزي وافــق  البنك  أن  كــلايــن  يــوضــح  الصعبة.  للعملات 
إطـــار تشديد قوى  فــي  الــصــرف  على تخفيض قيمة سعر 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة، لــلــحــد مــن ارتـــفـــاع مــعــدلات التضخم، 
مــؤكــداً أن مــرونــة سعر الــصــرف فــي وجـــود تضخم مرتفع 
بشكل مفرط، يبلغ نحو 36% حالياً، أمر مستحيل الحفاظ 
عليه، وسوف يمثل مشكلة دائمة، لأن سعر الصرف المرن 
»المركزي« لتنفيذ نظام يستهدف التضخم،  شرط ضروري لـ
والذي بدونه سيكون من المستحيل تقريباً تثبيت توقعات 
ــاد.  أشـــار الخبير إلــى أن تعهد  التضخم نحو خــانــة الآحــ
الــبــنــك المـــركـــزي بــاســتــهــداف الــهــبــوط بــمــعــدل الــتــضــخــم لن 
يتحقق، مع اعتماد »المركزي« على نفس السياسات التي 
اتبعها خلال فترات التعويم السابقة، عندما يواجه نقصاً 
حـــاداً فــي الـــــدولار. يــذكــر الــخــبــيــر أن المــســؤولــين المصريين 
يميلون إلى الوقوع في فخ فكرة ساذجة للغاية مفادها أن 
العملة المستقرة هي وسيلة فعالة لإظهار أن البلد مستقر، 
فــيــقــعــون ضــحــيــة »الـــخـــوف مـــن الــتــعــويــم«، مــبــيــنــاً أن هــذه 
الفكرة الخاطئة، لا تسمح للعملة بالعثور على مستواها 

الفعلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 

لندن ـ العربي الجديد

وصلت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على 
الإطلاق هذا الأسبوع، ما ترك المحللين والمستثمرين 
يتكهنون بموعد وصول ارتفاع الأسعار الأخير إلى 
ذروته.  وذكرت صحيفة »إندبندنت« البريطانية أن 
العملة المشفرة الرائدة في العالم ارتفعت بأكثر من 
70 في المائة منذ الأول من يناير/كانون الثاني، حيث 
تخطت 70 ألف دولار لأول مرة في تاريخها الممتد 
15 عامًا. ويعتمد هذا على مكاسب تزيد عن 150 في 
المائة العام الماضي، والتي شهدت ارتفاعًا من أقل من 

17 ألف دولار في بداية عام 2023. وعكست بيتكوين 
انخفاض يوم الثلاثاء لترتفع فوق 73 ألف دولار في 
وقت مبكر من أمس الأربعاء. وقال بعض المراقبين 
إن سلوك سعر بيتكوين يشير إلى أن المستثمرين 
المؤسسين يقودون نشاط السوق. وتظهر البيانات، 
وفق موقع »كوين ديسك« المتخصص، أن صناديق 
الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية استحوذت 
مــلــيــار دولار،  أكــثــر مـــن  أو  بــيــتــكــويــن،  عــلــى 14706 
الرقم  الثلاثاء، متجاوزة  التدفقات، يوم  في صافي 
الــقــيــاســي المــســجــل فـــي فــبــرايــر/شــبــاط الــبــالــغ 673 
تيليغراف«،  »بيتكوين  موقع  ووفــق  دولار.  مليون 

أمـــس،  ألــــف دولار صــبــاح  بــيــتــكــويــن 73.8  ســجــلــت 
اليوم  فــي  اســتــراحــة  البيتكوين  قــوة سعر  وأخـــذت 
السابق، حيث استقرت حول 72 ألف دولار وشهدت 
ا بقيمة 4 آلاف دولار قبل أن تتجه 

ً
ا مفاجئ

ً
انخفاض

نحو الأعلى فجأة. 
المتداولة  الفورية  بيتكوين  صناديق  إطــلاق  وأدى 
في البورصة في الــولايــات المتحدة في أوائــل شهر 
يناير/ كــانــون الثاني إلــى موجة مــن الــشــراء، وهو 
ما أدى إلى تجاهل المخاوف من أن بنك الاحتياطي 
الــفــائــدة مرتفعة لفترة  الــفــيــدرالــي قــد يبقي أســعــار 
لبيتكوين  التالي  صيف« 

ْ
»التن اقــتــراب  ومــع  أطــول. 

المضاربين  بــين  التفاؤل  يتزايد  إبريل/نيسان،  فــي 
ــأن الــرمــز المميز  بــشــأن ارتـــفـــاع الــعــمــلات المــشــفــرة بـ
قــد يــتــجــاوز قــريــبًــا الــرقــم الــقــيــاســي.  وخـــلال عملية 
»الــتــنــصــيــف«، مـــن المـــرجـــح خــفــض مــكــافــأة تــعــديــن 
ــا يــقــلــل مــــن المـــعـــروض  ــنـــصـــف، مــ ــى الـ ــ بــيــتــكــويــن إلـ
مـــن هـــذه الــعــمــلــة، وبــالــتــالــي يــرتــفــع الــطــلــب مقابل 
ــصــيــف 

ْ
ــار. ويــــحــــدث الــتــن ــ ــعـ ــ الــــعــــرض مــــا يـــزيـــد الأسـ

كــل أربـــع ســنــوات تــقــريــبًــا، وســط تــوقــعــات بارتفاع 
 أسعار العملات الرقمية التي يشهد بعضها عودة 
الــزخــم بــقــوة إليها بعد فــتــرات تــراجــع حـــادة خلال 

الفترات الأخيرة.

بيتكوين تقفز إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد 
البريطاني يأمل 

تجاوز الركود
ســـــــــــجّـــــــــــل الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد 
الـــبـــريـــطـــانـــي انـــتـــعـــاشـــا 
ضـــــئـــــيـــــلا فـــــــــي كــــــانــــــون 
الــثــانــي/يــنــايــر، وفـــق ما 
ــانـــات أمـــس  ــيـ أظـــهـــرتـــه بـ
الأربعاء، ما يعزز الآمال 
بــــانــــتــــهــــاء الـــــــركـــــــود فــي 
دفـــعـــة لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
ــاك قــبــيــل  ــ ــونــ ــ ــــي ســ ــشـ ــ ريـ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــــقـــــررة 
الــــعــــام أو مــطــلــع  نـــهـــايـــة 
ــة. حــقــق  ــلــ ــبــ ــقــ ــة المــ ــنــ ــســ الــ
إجمالي الناتج الداخلي 
فــي   0.2 نـــســـبـــتـــه  نــــمــــوا 
المائة بعد تراجع طفيف 
نسبته 0.1 في المائة في 
كــانــون الأول/ديــســمــبــر، 
ــان صـــــــادر عــن  ــيــ وفــــــق بــ
»مــــكــــتــــب الإحـــــــصـــــــاءات 
الأنباء  الوطنية«. عززت 
الآمــال بأن بريطانيا قد 
ــكـــون فــــي طــريــقــهــا فــي  تـ
لــلــخــروج  الأول  الــفــصــل 
مـــــــن الــــــــركــــــــود الـــتـــقـــنـــي 
ــه فــي  ــيــ ــــت فــ ــلـ ــ الـــــــــذي دخـ
ــــف الـــــثـــــانـــــي مـــن  ــــصـ ــنـ ــ الـ
ــام المــــاضــــي. وقـــالـــت  ــعــ الــ
ــيــــات  ــائــ مـــــديـــــرة الإحــــصــ
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة لـــــــدى 
المــكــتــب لــيــز مــاكــيــون، إن 
»الاقـــتـــصـــاد تـــســـارع في 
كانون الثاني/يناير مع 
نــمــو قــــوي فـــي مــبــيــعــات 

التجزئة والجملة«.

فرص غير مستغلة  في الصناعة الأردنية
الفرص على  الأردنية مخزونا كبيرا من  الصناعة  تمتلك 
قطاعاتها  بمجمل  والخارجي  المحلي  المستويين 
السنوات  خلال  الأردنية  الصناعة  وشهدت  الإنتاجية. 
ما  والتصدير،  الإنتاج  عملية  في  لافتا  نشاطا  الماضية 
وتمكنت  سابقا،  تعهدها  لم  أسواقا  أمامها  فتح 
حول  دولة   142 أسواق  إلى  الوصول  من  منتجاتها 
العالم. وحسب وكالة الأنباء الأردنية  )بترا( أمس، يمتلك 
ومتنوعة  عديدة  إنتاجية  منشآت  الصناعي  القطاع 
ألف   18 إلى  عددها  يصل  المملكة  بعموم  تنتشر 
وعمان  الأردن  صناعة  غرفتي  رئيس  ووفق  منشأة. 
المستغلة  وغير  الكامنة  الفرص  تتركز  الجغبير،  فتحي 
الدوائية،  والتموينية،  الغذائية  الصناعات  بقطاعات 
الصناعات  وقطاع  والتغليف،  التعبئة  الكيماوية، 

الخشبية والأثاث، إلى جانب الصناعات الهندسية.

تباين مؤشرات بورصة الكويت
 ،%0.30 بنسبة  أمس،  الأول  السوق  مؤشر   تراجع 
الرئيسي  المؤشران  ارتفع  بينما  بـ%0.20،  و»العام« 
التوالي،  على  و%0.26   %0.15 بنحو  والرئيسي   50
البورصة  سجلت  الثلاثاء.  أمس  من  أول  مستوى   عن 
مليون   50.27 بقيمة  الأثناء  تلك  في  تداولات  الكويت 
 13.10 بتنفيذ  سهم،  ملايين   208.78 على  وزعت  دينار، 

ألف صفقة. 
رأسها  على  قطاعات  بـ4  ارتفاعاً  الجلسة  وشهدت 
الطاقة  بـ1.18%، بينما تراجعت 7 قطاعات اخُرى في 
ومن  قطاعان.   واستقر  بـ%1.20،  العقار  مقدمتها 
القائمة  »وثاق«  سهم  تصدر  مرتفعاً  سهماً   55 بين 
على  للتأمين«  »الكويت  جاء  بينما  بـ%15.79،  الخضراء 
بنحو  سهماً   48 عددها  البالغ  الأسهم  تراجعات  رأس 

7.75%، واستقر سعر 22 سهماً.

تحفيز الاستثمارات بين الإمارات وإيطاليا
 EFG« اتفاقية شراكة جديدة مع »إنفستوبيا«  وقّعت 
Consulting«، لتعزيز التعاون في إقامة الجولة المقبلة 
الإيطالية،  ميلانو  في  أوروبا«  إنفستوبيا  »حوارات  من 
في  الحديثة  الاتجاهات  استشراف  إلى  تهدف  والتي 
القطاعات  في  الأوروبية  بالأسواق  والتمويل  الاستثمار 
التي  الجديدة  الشراكة  وتأتي  الجديدة.  الاقتصادية 
ورئيس  الإماراتي  الاقتصاد  وزير  بحضور  توقيعها  تم 
إنفستوبيا، عبد الله بن طوق المري، امتداداً للاتفاقية 
التعاون  تم  والتي  الجانبين  بين  الموقعة  السابقة 
حوارات  من  الأولى  النسخة  تنظيم  في  خلالها  من 
إنفستوبيا أوروبا في ميلانو، وفق بيان صحافي صادر 
الجديدة على تطوير إطار عمل  الشراكة  أمس. وتركز 
مشترك بين إنفستوبيا وEFG لتحقيق أهداف »حوارات 

إنفستوبيا أوروبا«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا يفصل المستوطنات المحتلة 
الواقعة داخل غلاف غزة عن 

القطاع المحاصر إسرائيلياً سوى 
عدة كيلومترات، ومع ذلك فإن 
الشاحنات القادمة من الخليج 

تنساب بسهولة ويسر وتصل 
لأهالي المستوطنات وتل أبيب 
وغيرها من المدن الإسرائيلية 

محملة بكل أنواع البضائع، ولا 
تصل في المقابل لأهالي غزة الذين 
يتعرضون لخطر المجاعة والإبادة 

الجماعية منذ أكثر من 5 أشهر.
وفي الوقت الذي ينعم فيه المواطن 

الإسرائيلي بالأغذية والخضر 
والفواكه الطازجة القادمة من 

بعض دول الخليج وموانئ جبل 
علي والموانئ الإماراتية، لا يجد 

أطفال غزة لقمة خبز حافية تقيهم 
خطر الموت جوعاً. وفي الوقت 

الذي تتدفق فيه السلع القادمة من 
الخليج عبر جسر بري، يبدأ من 

الإمارات ثم السعودية والأردن، 
مروراً إلى أسواق الاحتلال لتلبية 
احتياجات مواطنيها، وتوفر لهم 
الغذاء والأدوية والوقود والحياة 

المرفهة، يُحرم أهالي غزة من أبسط 
مقومات الحياة، حيث لا أغذية، 
ولا وقود وأدوية ومياه صالحة 

للشرب، بل فقط الجوع والعطش 
والعودة للحياة البدائية.

وفي الوقت الذي تتدفق فيه 
عشرات الشاحنات من دول الخليج 

يومياً بطريقة آمنة وسريعة نحو 
إسرائيل محمّلة بجميع مؤن 

جيش الاحتلال وسكان الأراضي 
الإسرائيلية بداية من احتياجات 
الأسواق من سلع غذائية، وأدوات 

منزلية، وأجهزة كهربائية، ووقود، 
ومواد بناء، ونهاية باحتياجات 

المصانع، وقطاع الإنتاج، والزراعة، 
والخدمات، والسكن، من مواد خام 

وسلع وسيطة، ومروراً باحتياجات 
الفنادق والمؤسسات الاقتصادية، 

يجري في الجهة الأخرى فرض 
حصار خانق على قطاع غزة، 
حيث لا يجري السماح بتدفق 

الشاحنات والمساعدات الإنسانية، 
عبر معابر رفح وكرم أبو سالم 

وإيرز، أو حتى عبر البحر 
المتوسط. ببساطة ومنذ اندلاع 
مِن الاحتلال تزويد 

َ
الحرب ض

مواطنيه بكل أنواع السلع، عبر 
جسر خليجي بري تجاري يمتد 

على مسافة 2550 كيلومتراً.
ل الرئة لدولة الاحتلال 

ّ
جسر مث

للتغلب على اختناقات التجارة، 
بسبب الحرب وهجمات الحوثيين 

على السفن الإسرائيلية، وفي 
المقابل إغلاق متكرر من الاحتلال، 

والداعمين له في حرب الإبادة، 
للطرق والمعابر أمام إيصال 

المساعدات إلى غزة، حتى لو كانت 
شربة ماء وقطعة خبز.

وفي ظل انتشار حالات الموت 
جوعاً في غزة، هل تضل 

شاحنات الخليج طريقها يوماً 
 من إغراق الأسواق 

ً
ما، فبدلا

الإسرائيلية باحتياجاتها من 
السلع والكماليات، وتعويض 

نقص واردات الاحتلال عبر البحر 
الأحمر، تغير وجهتها لتوفر أبسط 

مقومات الحياة لأهالي غزة ولو 
قطعاً حافية من الخبز للأطفال 

والنساء والدواء لكبار السن؟

أطفال غزة 
أولى بشاحنات 

الخليج

Thursday 14 March 2024
الخميس 14 مارس/ آذار 2024 م  4  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3482  السنة العاشرة
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اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

قطاع  فــي  الفلسطينيون  يعاني 
ــنــــاطــــق  ــداً فــــــي المــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ غــــــــزة وتــ
الــجــنــوبــيــة مــن ارتـــفـــاع كــبــيــر في 
أسعار السلع الغذائية خال شهر رمضان 
في ظل استمرار حرب الإبــادة الإسرائيلية 
ــوالـــي، وهــــو ما  لــلــشــهــر الــــســــادس عــلــى الـــتـ
فـــاقـــم حـــالـــة الــتــجــويــع الـــتـــي يــعــانــي منها 
القطاع يومه  العدوان على  السكان. ودخــل 
الـــ160 والأســواق، التي ما زالت متبقية ولم 
يــطــاولــهــا الــقــصــف الإســرائــيــلــي، تــخــلــو من 
الكثير من الأصناف والسلع الغذائية في ظل 
تحكم إسرائيلي كبير بقطاع غزة المحاصر 
منذ 17 عــامــاً، والـــذي يــواجــه إجـــراءات غير 
مسبوقة على صعيد الحصار منذ السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

تضاعف الأسعار 10 مرات
الأيــام  العائات هــذه  مــن  الكثير  لــم تتمكن 
ــــرز احــتــيــاجــاتــهــا الأســاســيــة  مـــن تــوفــيــر أبـ
جـــراء الــنــقــص الــكــبــيــر فــي الــســلــع الــغــذائــيــة 
وعــــــدم إدخـــــــال كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مــــن الـــغـــذاء 
للقطاع عبر بوابة صاح الدين التي تربط 
ــن إغـــاق  ــدا عـ ــالأراضــــي المـــصـــريـــة عــ رفــــح بــ

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

السوق  في  الغذائية  المنتجات  أسعار  قفزت 
أيـــام شهر رمــضــان، بالتوازي  الــســوريــة أول 
مــع زيـــادة طفيفة على الطلب وتــراجــع سعر 
صرف الليرة مقابل الــدولار من 14500 ليرة 
لــيــرة  نـــحـــو 15300  ــى  ــ إلـ المــــاضــــي  الأســــبــــوع 
حاليا. لكن ارتفاع أسعار الألبان ومشتقاتها 
ــا تـــكـــشـــف مـــصـــادر  ــ كــــــان الأبــــــــــرز، بـــحـــســـب مـ
»العربي الجديد« من دمشق، بعد أن زادت  لـ
الأســـعـــار بــأكــثــر مـــن 20% خــــال يـــومـــين، ما 

تونس ـ إيمان الحامدي

إلـــى تعزيز  الــتــونــســيــة  الــســلــطــات  تسعى 
تنافسية صادراتها في المحيط المغاربي 
النقل  والمتوسطي من خال خفض كلفة 
واخــتــصــار الــطــرق الــبــحــريــة عــبــر تسيير 
خـــطـــوط جـــديـــدة تـــربـــط مـــوانـــئ الــجــنــوب 

التونسي بالمغرب وإسبانيا وليبيا.
وينتظر المصدرون انطاق أول خط بحري 
وإسبانيا  بالمغرب  تونس  يربط  مباشر 
تفوق  شحن  بطاقة  الليبية،  مصراتة  ثم 
350 حاوية. وتؤثر كلفة الشحن البحري 
السلع في قدرة  التأمينات على  وارتــفــاع 
السلع التونسية على النفاذ إلى الأسواق 
ــادرات، بــيــنــمــا  ــ ــــصــ الأوروبـــــيـــــة وزيــــــــادة الــ
ــرادات إضــافــيــة من  ــ تــحــتــاج الــبــاد إلـــى إيـ
المــيــزان  تــــوازن  لتحقيق  الصعبة  العملة 
تطور  متابعة  نتائج  وأبـــرزت  الــتــجــاري. 
المبادلات التجارية التونسية مع الخارج 
بــأســعــار يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي 
2.1 % مقابل  الـــصـــادرات بنسبة  ارتــفــاع 
نفس الشهر من سنة 2023. وبلغت قيمة 
الـــصـــادرات 5.1 مــلــيــارات ديــنــار مقابل 5 
مــلــيــارات ديـــنـــار خـــال الــشــهــر نــفــســه من 
سنة 2023، وفق بيانات معهد الإحصاء 

المسجل على  التحسن  الحكومي. ويعود 
مــســتــوى الــــصــــادرات إلـــى الارتـــفـــاع المــهــم 
المــســجــل فـــي قـــطـــاع المــنــتــجــات الــفــاحــيــة 
والغذائية بنسبة 66.2% مقارنة بالشهر 
مــالــك  يــــقــــول  ـــي.  ــاضــ ــ المـ الــــعــــام  مــــن  الأول 
الــعــلــوي، الــوكــيــل الــبــحــري لــلــشــركــة التي 
ســتــتــولــى تسيير الــخــط الــجــديــد الــرابــط 
ــــوب شـــرقـــي  ــنـ ــ ــــين مـــيـــنـــاء صـــفـــاقـــس )جـ بـ
 من المغرب وإسبانيا وليبيا، 

ّ
تونس( وكل

المصدرين  ستساعد  البحرية  الرحلة  إن 
على اخــتــصــار المــســافــات وخــفــض الكلفة 
بما يسمح للسلع التونسية بالنفاذ إلى 

الأسواق بتنافسية عالية.
»الـــعـــربـــي  ــد الـــعـــلـــوي فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــ وأكــ
ــد« أن الــــخــــط الــــجــــديــــد ســيــســيّــر  ــديــ ــجــ الــ
رحلتين شهرياً بطاقة استيعاب تصل إلى 
350 حاوية من سعة 20 قدماً، وتستغرق 
الــرحــلــة 4 أيـــام مقابل فــتــرة إبــحــار كانت 
تصل سابقاً إلى أكثر من 3 أسابيع، حيث 
غالبا ما تمر السفن بالموانئ الإيطالية أو 

المالطية قبل الوصول إلى إسبانيا.
ويــعــتــبــر المــتــحــدث أن اخــتــصــار المــســافــة 
الـــبـــحـــريـــة عـــبـــر خـــطـــوط مـــبـــاشـــرة يــمــكّــن 
التصديرية  الطاقة  زيـــادة  مــن  المصدرين 
لــلــمــواد الــغــذائــيــة وســريــعــة الــتــلــف، كما 

ــر فــــي آجـــــــال تــســلــيــم  ــثــ ــة أكــ ــ يــمــنــحــهــم دقــ
ــار  الـــطـــلـــبـــيـــات لـــلـــزبـــائـــن. وتـــــابـــــع: »المــــســ
البحري للسفينة سيمر عبر ميناء الدار 
البيضاء ثم ميناء برشلونة ومن ثم نحو 
المحطة  ســتــكــون  الــتــي  الليبية  مــصــراطــة 

الأخيرة قبل العودة إلى تونس«.
ــار الــعــلــوي إلـــى أن أغــلــب المــصــدريــن  وأشــ
المختصرة  البحرية  الــطــرق  عــن  يبحثون 
أكبر  تنافسية  وضــمــان  الكلفة  لتخفيف 
لــســلــعــهــم، بــعــدمــا ارتــفــعــت كــلــفــة الشحن 
بأكثر  الصحية  الجائحة  عقب  الــبــحــري 
أن تنخفض لاحقا  قــبــل  بــالمــائــة  مــن 300 
بــمــســتــويــات مــخــتــلــفــة. ويــعــتــقــد الــوكــيــل 
ــارات  ــ ــــسـ ــيــــار المـ ــتــ ــبــــحــــري أن حـــســـن اخــ الــ
ــل المــهــمــة  ــوامــ ــعــ ــة لــلــســلــع مــــن الــ ــبـــحـــريـ الـ
ــات الـــتـــصـــديـــريـــة وأيـــضـــاً  ــمـ ــهـ ــاح المـ لإنــــجــ
الخط  أن  أقــل، مؤكداً  بكلفة  لتوريد سلع 
الـــجـــديـــد ســـيـــرمـــم نــــقــــاط الـــضـــعـــف الــتــي 
تسببت في هبوط صــادرات تونس نحو 

السوق المغربية والليبية.
ــع الـــجـــغـــرافـــي تــســجــيــل  ــتـــوزيـ ويـــكـــشـــف الـ
ــيــــة مــــــع الاتـــــحـــــاد  ــتــــونــــســ ــادرات الــ الـــــــــصـــــــ
الــتــي تشكل 73.5% مــن جملة  الأوروبــــي 

الصادرات تطوراً إيجابياً بنسبة %1.7.
أما عربياً، فإن أرقام معهد الإحصاء تبرز 

ــادرات مـــع الـــجـــزائـــر بنسبة  ــاع الــــصــ ــفـ ارتـ
بنسبة  ليبيا  مــع  تــراجــع  مقابل   ،%35.3

-37.6% ومع المغرب بنسبة -%3.3.
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تواجه 
فــي تــونــس تــحــدي الــصــمــود أمـــام ارتــفــاع 
ــبـــحـــري والــــتــــأمــــين عــلــى  كـــلـــف الـــشـــحـــن الـ
ــفـــزات عــالمــيــة مع  الـــســـلـــع، الـــتـــي تــســجــل قـ
ــات الـــبـــحـــر الأحـــمـــر.  ــرابــ ــطــ اســــتــــمــــرار اضــ
ما  التي تشكل  المؤسسات،  هــذه  وتعاني 
يــزيــد عــن 80% مــن الاقــتــصــاد التونسي، 
قدرتها  ضعف  نتيجة  مركبة،  صعوبات 
إلى  النفاذ  من  تمكنها  وعــدم  التنافسية 
بها  تستأثر  الــتــي  المصرفية  الــتــمــويــات 
الشركات الكبرى. ورغم أن تونس بعيدة 
ــيـــط المـــبـــاشـــر لمـــــســـــارات الــســفــن  عــــن المـــحـ
 شظايا 

ّ
المستهدفة في البحر الأحمر، فإن

ارتـــفـــاع كــلــف الــشــحــن الــبــحــري والــتــأمــين 
وتفاقم  مؤسساتها  تصيب  السفن  على 
تــعــثــر صــغــار المــســتــثــمــريــن والمـــصـــدريـــن. 
ويــؤكــد وزيـــر الــتــجــارة الــســابــق والخبير 
الاقــــــتــــــصــــــادي مــــحــــســــن حـــــســـــن، أهـــمـــيـــة 
الــخــطــوط الــبــحــريــة الــجــديــدة فـــي تـــدارك 
الــضــعــف الــلــوجــســتــي لمــــســــارات تــصــديــر 
السلع التونسية نحو البلدان العربية أو 

بعض الوجهات الأوروبية.

الاحـــتـــال حــركــة الــتــجــارة مـــن خـــال معبر 
كــرم أبــو ســالــم. وفــي الــســابــق، كــان القطاع 
ــواد  ــ يـــســـتـــورد احــتــيــاجــاتــه مـــن الــســلــع والمـ
بــوابــة صاح   - رفــح  معبري  عبر  الغذائية 
وارتفعت  التجاري،  أبو سالم  الدين، وكرم 
ــوام الأخــيــرة حــركــة الــتــجــارة مع  خــال الأعــ
المــصــري بشكلٍ كبير. ومــنــذ شهر  الــجــانــب 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت أسعار 
ــواد الــغــذائــيــة بــشــكــلٍ متصاعد،  الــســلــع والمــ
حــيــث وصـــلـــت أســـعـــار بــعــض الــســلــع مثل 
أضعاف   10 لنحو  حالياً  والــســكــر  الــدقــيــق 
ــــي الــــســــابــــق، وهــــــو أمـــر  ــانــــت عـــلـــيـــه فـ ــا كــ ــ مـ
عــدم وجــود  فــي ظــل  السكان  يفاقم معاناة 
ــئـــات آلاف الــعــمــال  فـــــرص عـــمـــل وتـــعـــطـــل مـ
واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على 
المــســاعــدات. عـــاوة على ذلـــك، فــإن القطاع، 
يواجهان  وشمالها،  غــزة  مدينة  وتحديداً 
فلسطينياً   25 بــحــيــاة  أودت  غــذائــيــة  أزمـــة 
حتى الآن جراء التجويع، في حين أن هناك 
عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــين مــــهــــددون بــالمــوت 
إدخــال  على  المفروضة  القيود  جــراء  جوعاً 
ــة الـــتـــوزيـــع.  ــدالـ ــيـــاب عـ ــواد الــغــذائــيــة وغـ ــ المــ

وضع الأجبان واللبن في خانة الكماليات؛ إذ 
لا يستطيع أصحاب الدخول الثابتة شراءه، 
الحليب  المــصــادر. وسجل سعر كيلو  حسب 
فــي ثــانــي أيـــام رمــضــان 7200 لــيــرة ســوريــة، 
في حين وصل سعر اللبن الزبادي إلى 8500 
ــيـــرة ســـوريـــة.  ــــف لـ ــــى 70 ألـ لــــيــــرة، والــــجــــبن إلـ
وطــاول ارتــفــاع الأســعــار، خــال أيــام رمضان 
الأولى، اللحوم، بحسب مصادر من العاصمة 
السورية دمشق، ليسجل سعر كيلو الخروف 
ألــف ليرة، في حين بلغ سعر كيلوغرام   250
لــحــوم العجل نحو 200 ألــف لــيــرة. ولــم يعد 
 لأصحاب الدخول المحدودة 

ً
لحم الدجاج حا

في سورية، الذين لا تزيد أجورهم الشهرية 
عن 270 ألف ليرة شهريا، في حين أن النفقات 
الــشــهــريــة تــتــعــدى 12 مــلــيــون لـــيـــرة، بــعــد أن 

سجل سعر كيلو الدجاج 45 ألف ليرة.
ويــــرى المــهــنــدس الـــزراعـــي يــحــيــى تـــنـــاري، أن 
تـــراجـــع ســعــر الـــصـــرف وزيــــــادة الــطــلــب على 
ــان والــــلــــحــــوم خــــــال شــهــر  ــ ــبــ ــ ــ ــقـــات الأل ــتـ مـــشـ
رمضان، رفع سعرها، ليأتي التصدير كعامل 

إضافي قلل من العرض في الأسواق.
»العربي الجديد« أن أسعار  ويضيف تناري لـ
الألــبــان فــي ســوريــة مــحــررة؛ حــيــث إن وزارة 
التجارة الداخلية لم تعد تصدر تسعيرة لها، 
الألبان  لصناعة  الحرفية  »الجمعية  أن  كما 

المركزي  الإحــصــاء  جهاز  بيانات  وبحسب 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــإنـــه وخـــــال شــهــر أكــتــوبــر 
الماضي ارتفعت أسعار السلع الاستهاكية 
بشكلٍ حاد بما نسبته 12% مقارنة بشهر 
سبتمبر/ أيلول 2023، قبل أن تقفز النسبة 
بشكلٍ أكــبــر خــال الــشــهــور الــاحــقــة. وكــان 
لـــفـــرض الــحــصــار الــكــامــل وإغـــــاق المــعــابــر 
ــاز  ــغـ ــــود والـ ــوقـ ــ ــيــــاه والـ ــع إمـــــــــدادات المــ ــطـ وقـ
ــاع أســـعـــار الــســلــع  ــفــ الأثـــــر الأكـــبـــر عــلــى ارتــ
الاســـتـــهـــاكـــيـــة، بـــخـــاصـــة الـــغـــذائـــيـــة مــنــهــا، 
 عن زيادة أسعار الوقود بسبب شح 

ً
فضا

بكميات  بــدخــولــه  الــســمــاح  وعـــدم  الكميات 
كبيرة كما في السابق.

مقارنة رقمية
شهدت أسعار المياه المعدنية ارتفاعًا نسبته 
74%، إذ زاد سعر عبوة المياه المعدنية 1.5 
لتر من شيكلين إلى 4 شواكل خال الحرب 
مع شح توفرها في الأســواق واللجوء إلى 
استخدام المياه غير الصالحة للشرب، كما 
ارتفعت أسعار الخضروات المجففة بنسبة 
الـــجـــاف ب5 شــواكــل  الــبــصــل  يــبــاع  47%، إذ 
ــفــــعــــت أســـعـــار  لـــلـــكـــيـــلـــوغـــرام الـــــواحـــــد، وارتــ
وتباع   .%32 بنسبة  الطازجة  الــخــضــروات 
والخيار  للكيلوغرام  شــواكــل  ب7  الــبــنــدورة 
ب4 شواكل للكيلوغرام، فيما ارتفعت أسعار 
شواكل  ب4  تــبــاع  إذ   ،%30 بنسبة  البطاطا 
أصــنــاف  غالبية  فيما شــحــت  لــلــكــيــلــوغــرام، 
الفواكه الطازجة من الأسواق بعدما ارتفعت 
أسعارها في البداية بنسبة 27%. )الدولار = 
3.65 شواكل إسرائيلية( أما أسعار الدقيق 
فاستقرت أخيراً على مبلغ مالي يــراوح ما 
في  كيلوغراماً   25 لكل   

ً
45 و50 شيكا بين 

مدينة رفــح ووســط القطاع، في حين تصل 
الأسعار إلى 1000 و1500 شيكل في مناطق 
النقص  جــراء  القطاع  غــزة وشمالي  مدينة 

الــشــديــد فـــي الــكــمــيــات المـــتـــوفـــرة. بــمــحــاذاة 
هـــذا الأمــــر، فـــإن الــقــطــاع يــواجــه أزمـــة نقص 
شـــديـــدة عــلــى صــعــيــد الــســكــر، حــيــث وصــل 
 
ً
ســعــر الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد إلـــى 85 شيكا

إسرائيلياً، في الوقت الذي وفرت فيه وزارة 
الاقتصاد التي تديرها حركة حماس منافذ 
الــكــمــيــات  تــبــيــعــه بــمــبــلــغ 9 شـــواكـــل، إلا أن 
شــحــيــحــة لـــلـــغـــايـــة ولا تـــلـــبـــي احـــتـــيـــاجـــات 
السوق. أما زيت الطهي فسجل هذه الفترة 
اســتــقــراراً نــوعــاً مــا بــعــدمــا وفــــرت الــجــهــات 
الحكومية منافذ بيع خاصة تشرف عليها، 
، في 

ً
فــقــد وصـــل ســعــر الــلــتــر إلـــى 13 شــيــكــا

 ،
ً
حين يتوفر في المنافذ الأخرى بـ20 شيكا

فــي الــوقــت الــذي كــان فيه ثمنه قبل الحرب 
7 شواكل إسرائيلية. ويأتي تصاعد موجة 
الـــغـــاء الـــتـــي يــكــتــوي بــهــا ســـكـــان غــــزة في 
الــذي يتعمد فيه الاحــتــال مواصلة  الوقت 
حـــــرب الـــتـــجـــويـــع ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
القطاع. وأفــادت وكالة الأمم المتحدة لغوث 
)أونــروا(،  الفلسطينيين  الاجئين  وتشغيل 
الأحـــد المـــاضـــي، بـــأن »الـــجـــوع فــي كــل مكان 
بقطاع غــزة«. وشــددت الوكالة الأممية، في 

مــنــشــور عــلــى حــســابــهــا عــبــر مــنــصــة إكـــس، 
على أن »الــوضــع فــي شمال غــزة مــأســاوي، 
منع المساعدات البرية رغم النداءات 

ُ
حيث ت

المــتــكــررة«. وحـــل شــهــر رمــضــان هـــذا الــعــام، 
بينما تواصل إسرائيل حربها المدمرة على 

قطاع غزة منذ 160 يوماً.

صعوبة توفير ثمن الإفطار
في الأثناء، يقول الفلسطيني النازح أحمد 
 الارتـــفـــاعـــات الــكــبــيــرة فــي أســعــار 

ّ
المــقــيــد إن

السلع والمواد الغذائية حالياً لا تتوافق مع 
الوضع العام الذي يعيشه قرابة 2.3 مليون 
نسمة في القطاع جراء عدم وجود مصادر 
دخـــــل لمـــئـــات الآلاف مــــن الأســـــــر. ويــضــيــف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  المــقــيــد، فــي حــديــث لـــ
إلــى مستوى لا يستطيع  الأســعــار وصــلــت 
مــعــه المــــواطــــن أن يـــوفـــر ثــمــن وجـــبـــة طــعــام 
واحــدة في الوقت الــذي تغيب فيه الجهات 
الــحــكــومــيــة عــــن المـــشـــهـــد ولا تــســتــطــيــع أن 
تــضــبــط أســعــار الــســلــع الأســاســيــة. ويشير 
إلــى أن وجــبــة الطعام الــتــي كــان ثمنها في 
 إسرائيلياً بات 

ً
السابق يصل إلى 50 شيكا

، وهو 
ً
150 شيكا عــن  يقل حالياً  لا  ثمنها 

بــالــذات  الفلسطينيين  مــعــانــاة  يــفــاقــم  أمـــر 
الــســادس على  الــحــرب للشهر  مــع استمرار 
التوالي وعدم وجود مصادر مالية. ويؤكد 
الاحتياجات  أبسط  لتوفير  يلجأ  بــات  أنــه 
وبكميات شحيحة نوعاً ما في ظل النقص 
الكبير في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، 
وعدم وجود فرص عمل من شأنها أن توفر 
مصادر دخل تساهم في تحسين الأوضاع 

المعيشية.

الاعتماد على المساعدات
قبل الحرب الإسرائيلية على غزة كان قرابة 
80% من السكان يعتمدون على المساعدات 
الــتــي تــقــدمــهــا الــجــهــات الــدولــيــة والإغــاثــيــة 
العاملة في القطاع، في الوقت الذي ارتفعت 
فيه هذه النسبة لتشمل غالبية السكان بعد 
الــحــرب عــلــى غـــزة. وأدت الــظــروف الأخــيــرة 
للفلسطيني  المعيشية  الــحــالــة  تــدهــور  إلــى 
الـــذي يعيش فــي مدينة غــزة،  أنــس سلمان 
إذ يعاني هــو الآخــر مــن أجــل توفير أبسط 
ــيــــة الــــتــــي تـــســـاعـــده  الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســ
هـــو وعــائــلــتــه لـــتـــنـــاول طـــعـــام الـــســـحـــور أو 
الأسعار.  الكبير في  الارتفاع  الإفطار جــراء 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــلـــمـــان لــ ــقــــول سـ يــ
الأســـعـــار وصــلــت إلـــى مــســتــويــات قياسية 
غــيــر مــعــهــودة أو مــســبــوقــة، وهـــو مــا يفاقم 
ــرب، إذ مــــن غــيــر  ــحــ ــــى جـــانـــب الــ ــاة إلـ ــانـ ــعـ المـ
المــعــقــول أن تــصــل كــلــفــة الــوجــبــة الـــواحـــدة 
لأسرة متوسطة لقرابة 300 شيكل، ويشير 
السلع  الشديد في  النقص  أن استمرار  إلى 
والمــــواد الــغــذائــيــة وعـــدم تــوفــر الــخــضــروات 
والـــلـــحـــوم ســـيـــزيـــد الــــجــــوع فــــي ظــــل تــــردي 
ــة جـــراء  ــاديـ ــتـــصـ الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة والاقـ
اســـتـــمـــرار الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة. 
في  مــن %80  بأكثر  غــزة  اقتصاد  وانكمش 
الربع الأخير من العام 2023، حسبما أعلن 
الحرب  أن  إلــى  أخيراً، مشيراً  الدولي  البنك 
كـــانـــت لــهــا عـــواقـــب »كـــارثـــيـــة« عــلــى الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة فـــي الـــقـــطـــاع. وأوضـــــح الــبــنــك أنــه 
 
ّ
فإن الفادحة،  البشرية  الخسائر  عن   

ً
فضا

»جــمــيــع الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة تــقــريــبــاً في 
غزة توقفت تماماً«. كما أشار البنك الدولي 
المكتب  الصادرة عن  الأولية  التقديرات  الى 
المركزي للإحصاء الفلسطيني، الذي ذكر أن 
»انخفض  غــزة  فــي  المحلي  الناتج  إجمالي 
من نحو 670 مليون دولار في الربع الثالث 
إلـــى 90 مليوناً فــقــط فــي الــربــع الأخــيــر من 

العام الماضي.

المتراجع.  اللبن  بعرض  والأجــبــان« محكومة 
ويوضح المتخصص تناري أن زيادة أسعار 
المنتجات الحيوانية، من لحوم وألبان، تتأثر 
بــرفــع أســـعـــار الأعــــــاف، إضـــافـــة إلــــى تــراجــع 
الــقــطــيــع الـــســـوري بــأكــثــر مـــن 40% عــمــا كــان 
ــادة تهريب  زيــ إلـــى  مــشــيــرا  عـــام 2011،  عليه 
خراف العواس السورية المطلوبة في أسواق 

الدول المجاورة وخاصة الخليج العربي.
وتقدر إحــصــاءات وزارة الــزراعــة في حكومة 
النظام أعداد الثروة الحيوانية في عام 2010، 
بحوالي 1.01 مليون رأس بقر، و15.5 مليون 
رأس أغنام، و2.05 مليون رأس ماعز. أما في 
عام 2016 فقد انخفض عدد الأبقار إلى 883.8 
13.8 مليون رأس،  إلــى  ألــف رأس، والأغــنــام 
والماعز إلى 1.85 مليون رأس، وفي عام 2022 
رأس،  ألــف   852.7 البقر  رؤوس  عــدد  أصــبــح 
 2.02 والمـــاعـــز  رأس،  مــايــين   8.17 والأغـــنـــام 
المستمر  ارتفاع الأسعار  مليون رأس. وأمــام 
عن  الفقر  خــط  الــســوريــين تحت  نسبة  زادت 
لتزيد  رمــضــان  شهر  متطلبات  لتأتي   ،%90
مــن عــجــزهــم أمـــام تلبية احــتــيــاجــات أســرهــم 
وممارسة طقوس رمضان المعروفة تاريخيا 
ــقـــول أســــتــــاذ الاقـــتـــصـــاد  فــــي ســــوريــــة، كـــمـــا يـ
بجامعة دمشق، شفيق عربش، الذي يؤكد أن 
الأغلبية العظمى من السوريين أصبحت غير 

قادرة على القيام بطقوس رمضان الغذائية، 
ــاع الـــكـــبـــيـــر لـــأســـعـــار  ــ ــفــ ــ وذلـــــــك بـــســـبـــب الارتــ

والظروف الاقتصادية الحالية.
ــــال  ــي الـــــــــســـــــــوري، خـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــف الأكـ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
أن تكاليف وجبة  أمــس،  تصريحات أول من 
الإفــطــار لأســرة مكونة من 5 أشخاص تصل 
إلى 300 ألف ليرة بالحد الأدنــى، أي أن ذلك 

أصــبــح يــكــلــف شــهــريــا نــحــو 9 مــايــين لــيــرة، 
ولكن لا يستطيع المواطن إعداد هذه الوجبة 
ــد أن مـــواجـــهـــة تــكــالــيــف  ــ بــشــكــل يــــومــــي. وأكــ
»الكثير  رمــضــان دفعت  المعيشة خــال شهر 
من السوريين إلى بيع بعض مما يمتلكونه 
من الذهب في حال توفره، للتمكن من تأمين 

متطلبات موسم الصيام«.

الإبادة الغلاء يفتك بأسواق غزة الناجية من حرب 

تعزيز تنافسية الصادرات باختصار الطرق البحريةقفزات بأسعار السلع الغذائية في رمضان

)Getty/جانب من سوق شعبي في رفح يبيع ما توفر من سلع للنازحين )أحمد حسب الله

رغم أن بعض الأسواق 
في جنوب غزة تتشبث 

بالبقاء في ظل حرب 
الإبادة الإسرائيلية التي 
دخلت يومها الـ160 

على القطاع، فإنّ 
أسعار بعض السلع 

تضاعفت 10 مرات، 
وهو ما يزيد الخناق 

على الفلسطينيين

زادت معاناة السوريين 
المعيشية في الأيام الأولى 

من شهر رمضان، بسبب 
القفزات الهائلة في أسعار 
السلع الغذائية، الأمر الذي 
دفع الكثير منهم إلى بيع 
جزء من ممتلكاته لتلبية 

احتياجات أسرهم

الأردن: إقبال على 
أسواق المؤسسة 

الاستهلاكية
قال مدير عام المؤسسة 

الاستهلاكية المدنية، سلمان 
القضاة، إن أسواق المؤسسة في 

مختلف المحافظات شهدت إقبالا 
ملحوظا من المستهلكين لشراء 

احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية 
بالتزامن مع شهر رمضان.
وعزا القضاة في بيان أمس 

الأربعاء، ارتفاع الطلب إلى وفرة 
السلع الاستهلاكية بجميع أنواعها، 

وثبات أسعارها، والتخفيضات 
والعروض الترويجية على أكثر من 

200 سلعة، خاصة الرمضانية.
وأضاف أن »مشتريات المستهلكين 

تركزت في السلع الرمضانية 
والأساسية كالأرز والسكر والزيوت 
النباتية والبقوليات والدجاج واللحوم 

المجمدة والعصائر وغيرها.
وبيّن أن المواد الرمضانية متوفرة 

في أسواق المؤسسة منذ منتصف 
الشهر الماضي كاللوز والجوز 

وجوز الهند وقمر الدين والتمور 
والعصائر والشوربات والبقوليات 

والزبيب، وغيرها، داعيا المستهلكين 
إلى عدم التهافت على شراء كميات 
كبيرة من هذه المواد لأنها متوفرة 
وبكميات كافية وأسعار مناسبة 

على مدى شهر الصيام.

مؤشرات بورصة 
قطر ترتفع 

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
الأربعاء مرتفعة هامشياً، بدعم 
صعود 4 قطاعات، بعد إعلان 
البورصة مراجعة مؤشراتها. 

ارتفع المؤشر العام بنسبة %0.01 
ليصل إلى النقطة 10192.13، 

رابحاً 1.48 نقطة عن مستوى أول 
من أمس الثلاثاء. وأعلنت بورصة 

قطر نتائج مراجعة مكونات مؤشر 
البورصة، ومؤشر بورصة قطر 

الريان الإسلامي، ومؤشر بورصة 
قطر لجميع الأسهم، على أن يتم 

تطبيق المراجعة في 1 إبريل/
نيسان 2024. وتضمنت المراجعة 

إدخال شركة المتحدة للتنمية 

وشركة فودافون قطر محل شركة 
بلدنا، ومجموعة إزدان القابضة 

في حساب مؤشر بورصة قطر، 
وإدخال شركة ميزة وشركة 
قطر للسينما وتوزيع الأفلام 

في حساب مؤشر بورصة قطر 
لجميع الأسهم، ومؤشر قطاع 
الخدمات والسلع الاستهلاكية.

ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات 
تتقدمها العقارات بواقع %2، 

وتراجعت 3 قطاعات في مقدمِها 
الاتصالات بـ1.35%. وبشأن 

التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 
432.07 مليون ريال، مقابل 384.8 

مليون ريال أول من أمس.

الكويت: موافقة 
لـ»الدولي« على 

إصدار صكوك
حصل بنك الكويت الدولي على 

موافقة بنك الكويت المركزي المبدئية، 
أمس؛ لإصدار صكوك ضمن 

الشريحة الأولى لرأس المال بمبلغ لا 
يتجاوز 300 مليون دولار أميركي.

يأتي ذلك وفق بيان لبورصة 
الكويت مع استرداد الصكوك ضمن 

الشريحة الأولى الإضافية لرأس 
المال الحالية البالغة 300 مليون 
دولار، الصادرة في 10 يونيو/

حزيران 2019. وكشف »الدولي« أنه 
سيتم النظر في منح البنك الموافقة 

النهائية بعد تقديم نسخة من نشرة 
الإصدار الحالية بتلك الصكوك في 
صيغتها النهائية إلى بنك الكويت 

المركزي. ولفت البنك إلى أنه سيقوم 
باستفاء باقي الإجراءات الخاصة 

بالجهات الرقابية الأخرى، لافتا إلى 
أنه لا يوجد حالياً تأثير جوهري 

على المركز المالي للبنك. يُشار إلى 
أن أرباح »الكويت الدولي« ارتفعت 

بنسبة 40.4% لتسجل 19.09 
مليون دينار خلال 2023، مقابل 

أرباح بـ 13.59 مليون دينار خلال 
عام 2022.

أخبار فلسطين

تونسسورية

بروفايل

فيصل الرواس
مسقط ـ كريم رمضان

عُــمــان فقط بــشــأن موقفه  لــم يثر الــجــدل فــي سلطنة 
الداعمة لإسرائيل،  الأميركية والغربية  الشركات  من 
والتي دعا إلى إغاقها في 16 فبراير/ شباط الماضي، 
بــل بــدا سابحاً عكس الــتــيــار بــاتــحــاد غــرف التجارة 
الخليجية الذي يرأسه، إذ طبّعت الإمارات والبحرين 
عــاقــاتــهــمــا مــع إســرائــيــل، وأعــلــنــت الــســعــوديــة أنها 
ى الاتــجــاه ذاتـــه، مــا ركــز تسليط الــضــوء على 

ّ
ستتبن

ــه فــيــصــل بـــن عــبــد الـــلـــه بـــن سعيد  ــذه الــقــضــيــة. إنــ هــ
الــــــــرواس، الـــــذي يـــــرأس مــجــلــس إدارة غـــرفـــة تــجــارة 
 ،2022 الثاني  تشرين  نوفمبر/  منذ  عُمان  وصناعة 
كــمــا يـــرأس اتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة الخليجية منذ 
فبراير/ شباط 2024، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة 

في عدة شركات عُمانية وخليجية. 
ــة بــمــحــافــظــة ظــفــار  ــد الــــــــرواس فــــي مـــديـــنـــة صـــالـ ــ ولـ
السلطنة، ثم  ى تعليمه الأساسي في 

ّ
العُمانية، وتلق

انتقل إلى المملكة المتحدة لإكمال دراسته الجامعية، 
ــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــي إدارة  ــ حــيــث حــصــل عــلــى درجـ

الأعمال من جامعة بيدفوردشير عام 2005.
وبــعــد تــخــرجــه، عــاد الــــرواس إلــى عُــمــان وانــضــم إلى 
عام  والـــده  أسسها  التي  القابضة«،  »الــــرواس  شركة 
التجارة  في مجالات  1976، وهــي شركة متخصصة 
المالية،  والــخــدمــات  الــعــقــاري  والتطوير  والاســتــثــمــار 
وشــغــل فــيــهــا مــنــصــب نــائــب رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
الـــرواس منصب  ــى 

ّ
فــي يونيو/ حــزيــران 2008. وتــول

الرئيس التنفيذي لشركة أموال، في مايو/ أيار 2020، 
التأجير  تقديم خدمات  في  وهــي شركة متخصصة 
مناصب  شغل  كما  والمــعــدات،  للسيارات  التشغيلي 
عضوية مجلس إدارة في عــدة شركات أخــرى، منها 
شـــركـــة كـــنـــوز عـــمـــان الـــقـــابـــضـــة، والـــشـــركـــة الــعــمــانــيــة 

للتغليف، وشركة البركة لاستثمار.
الرواس  الثاني 2022، انتخب  وفي نوفمبر/ تشرين 
رئــيــســاً لمجلس إدارة غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة عُــمــان، 
الـــتـــي تــضــم أكـــثـــر مـــن 150 ألــــف عــضــو مـــن قــطــاعــات 
الغرفة في  مختلفة، وتعهّد بالعمل على تعزيز دور 
المستدامة  التنمية  وتحقيق  الأعــمــال  أصــحــاب  دعــم 

فبراير/  فــي  الــــرواس،  بــات  الــوطــنــي. كما  لاقتصاد 
شـــبـــاط المــــاضــــي، رئــيــســاً لاتـــحـــاد الـــغـــرف الــتــجــاريــة 
ــاد الــجــامــع لــغــرف الــتــجــارة  الــخــلــيــجــيــة، وهـــو الاتـــحـ
الخليجي، وتعهد  التعاون  والصناعة بدول مجلس 
ــاون بــــين دول المـــجـــلـــس فــــي مـــجـــالات  ــعـ ــتـ بــتــطــويــر الـ

الاستثمار والتجارة والصناعة والخدمات.
ــدره فـــي 10 فــبــرايــر/  ــ ــار الــــــرواس، فـــي بــيــان أصـ ــ وأشـ
لاتحاد  الحالية  المرحلة  أهمية  إلــى  الماضي،  شباط 
والمستقبلية في المبادرة إلى مضاعفة الجهود للدفع 
عــام 1979،  انطلقت في مطلع  التي  الاتحاد  بمسيرة 
وتــعــزيــز دوره انــســجــامــاً مـــع الآمـــــال المـــعـــقـــودة على 
الـــغـــرف الــتــجــاريــة الــخــلــيــجــيــة، وتــحــقــيــق رؤيـــتـــه في 
الاقتصادي بين دول  التكامل  تعزيز وتسريع خطى 

المجلس وصولًا إلى وحدتها الاقتصادية.
وجاء تعهد الرواس بإغاق أي شركة منتسبة لغرفة 
تجارة وصناعة عُمان إذا ثبت دعمها لدولة الاحتال 
ــلـــي، مــثــيــراً لــحــالــة مـــن الــــجــــدل، خـــاصـــة أن  ــيـ الإســـرائـ
التعهد، الــذي نشره رئيس الغرفة عبر منصة إكس، 
جاء بعد تحذير الغرفة ذاتها من أن استمرار مقاطعة 
الامتياز لبعض  التي تمتلك حقوق  الشركات  بعض 
يؤدي  »قد  السلطنة  في  العالمية  التجارية  العامات 

إلى تداعيات اقتصادية سلبية«.
وبينما أورد تقرير أصدرته دائرة البحوث والدراسات 
الاقتصادية بالغرفة، في 10 فبراير/ شباط الماضي، 
أن هذه التداعيات تشمل »تراجع الإيرادات الضريبية 
والمشتريات،  المبيعات  وانخفاض  للدولة،  والــرســوم 
مــا يُــهــدد بإضعاف قــدرة هــذه الــشــركــات على الوفاء 
كاشفاً عما  الــرواس  تعهد  المالية«، جاء  بالتزاماتها 
بدا تبايناً بين رؤيتين داخل الغرفة، وهو ما رصدته 

»العربي الجديد«، في تقرير سابق. 
 في 

ً
وعكست الرؤيتان داخل غرفة عُمان تبايناً مماثا

دفع  ما  الخليجية،  والصناعة  التجارة  غــرف  اتحاد 
الرواس لتبني موقفٍ »دبلوماسي«، بحسب توصيف 
الخبير الاقــتــصــادي الــعــمــانــي، خــلــفــان الــطــوقــي، في 
»العربي الجديد«، عبر الحديث  لـ تصريحات سابقة 
عن أن هــذا التباين لا ينطوي على تناقض بقدر ما 

ينطوي على أدوار التخصص. 

أسعار سلع غذائية 
تتضاعف 10 مرات 

خلال 5 شهور

تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس  ــار  أث
الغرف  اتحاد  ورئيس  عُمان،  وصناعة 
الله  عبد  بن  فيصل  الخليجية  التجارية 
الأوساط  في  الجدل  ــرواس،  ال سعيد  بن 
التجارية بسبب تهديده بإغلاق الشركات 

الداعمة للاحتلال

يوم  للإحصاء،  المركزي  الجهاز  قال 
الأولية  التقديرات  إن  الماضي،  الاثنين 
نسبته  ما  غزة  قطاع  خسارة  تؤكد 
الطبيعي  المحلي  إنتاجه  من   %86
خلال الأشهر الأربعة الأولى من عدوان 
يعادل  مــا  أي  الإســرائــيــلــي،  ــلال  ــت الاح
ما  وهو  أميركي،  دولار  ملايين   810
العامة  الإيــرادات  على  سلبا  سينعكس 
في فلسطين. ويشكل قطاع التجارة 
قطاع  فــي  الأكــبــر  النسبة  الداخلية 
إجمالي  من   %56 نسبته  وتبلغ  غزة، 
الــخــدمــات  قــطــاع  يليه  الــمــنــشــآت، 
قطاع  نسبة  بلغت  فيما   ،%30 بنسبة 

الصناعة حوالي %10.

القطاع يخسر %86 
من إنتاجه المحلي

حراك 
في 
الأسواق 
السورية 
خلال 
أول أيام 
شهر 
الصيام 
)فرانس 
برس(
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أصبحت الصفقات الضخمة التي 
اندلاع  لها إسرائيل قبل  خططت 
الحرب على قطاع غــزة، في مهب 
الغاز  بقطاع  ترتبط  التي  الــريــح، ولا سيما 
الطبيعي في البحر المتوسط الذي استقطب 
وتسببت  ودولــيــة.  إماراتية  اهتمام شركات 
الحرب في توقف صفقة ضخمة تقوم على 
الوطنية  أبوظبي  بترول  شركتي  استحواذ 
)أدنـــــــوك( و»بـــريـــتـــش بـــتـــرولـــيـــوم« )بــــي بــي( 
»نيوميد«  شركة  من   %50 على  البريطانية 
دولار  مــلــيــاري  مقابل  الإســرائــيــلــيــة،  للطاقة 
وفــــق الـــعـــرض المـــقـــدم والـــــذي كــانــت الــشــركــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــمــنــع عــــن قـــبـــولـــه وتــطــالــب 

بزيادته في السابق.
وقــالــت »نــيــومــيــد« فــي إفــصــاح لــبــورصــة تل 

أبـــيـــب، أمــــس الأربــــعــــاء، إن أطـــــراف الــصــفــقــة 
الذي  الغموض  اتفقت على تأجيلها بسبب 
ــارة  ــ يــكــتــنــف »الـــبـــيـــئـــة الـــخـــارجـــيـــة«، فــــي إشـ
إلـــى الــحــرب فــي غـــزة والاشــتــبــاكــات الــدائــرة 

ــع حــــــزب الـــلـــه  ــ ــة مـ ــيـ ــالـ ــمـ ــــدود الـــشـ ــحــ ــ عـــلـــى الــ
اللبناني والتي يُتخوف من اتساع نطاقها. 
وأضــافــت »نــيــومــيــد« أنــه »لــيــس هــنــاك يقين 
باستئناف المناقشات أو التوصل إلى اتفاق 
فــي المــســتــقــبــل، كــمــا لــيــس هــنــاك يــقــين بشأن 
بـــنـــود الاتــــفــــاق«. وبـــعـــد الإعــــــان عـــن تــوقــف 
صفقة الاستحواذ، أمس، هوت أسهم شركة 
في  التعامات  خــال   %7 بنسبة  »نيوميد« 
بورصة تل أبيب، وتراجعت أسهم مجموعة 
مؤشر  ليهبط   ،%4 بنسبة  للطاقة  »ديليك« 
بــنــســبــة 2%، وفــــق صحيفة  والـــغـــاز  الــنــفــط 

كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.
ــرب فـــقـــط خـــطـــط الــشــركــة  ــحــ ولـــــم تـــضـــرب الــ
مالية  عــلــى ســيــولــة  للحصول  الإســرائــيــلــيــة 
ــــوك«  ضــخــمــة وكـــذلـــك مــســاعــي شــركــتــي »أدنـ
و»بـــي بـــي« لتوسيع حــضــورهــمــا فــي قطاع 
الــغــاز بــمــيــاه الــبــحــر المــتــوســط وإنــمــا أيضا 
ــوال صــنــاديــق الاســتــثــمــار الــعــالمــيــة الــتــي  ــ أمـ
ــلـــى الــــشــــركــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة آمـــا  ــقـــت عـ ــدفـ تـ
بتحقيق مكاسب من وراء إبرام تلك الصفقة 
التي جرى الترويج لها على أنها نتاج لافت 
للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وكان عدد 
مــن صــنــاديــق الــتــحــوط بما فــي ذلــك »دافــيــد 
زاد حصته  قد  كابيتال مانجمنت«  كيمبنر 

في »نيوميد« أخيراً إلى نحو %5.
ــي بـــي« الـــعـــرض قبل  وقـــدمـــت »أدنــــــوك« و»بــ
عام بهدف إقامة مشروع مشترك يتيح لهما 

الحرب تضرب 
غاز الاحتلال

بنيامين نتنياهو 
خلال تدشين 

منصة لإنتاج الغاز 
في حقل ليفياثان 

عام 2019 )فرانس 
برس(

ضربت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة صفقة ضخمة للاستحواذ 
شركتي  قبل  من  الإسرائيلية  للغاز  »نيوميد«  شركة  من   %50 على 
»أدنوك« الإماراتية و»بي بي« البريطانية، في انعكاس لحالة عدم اليقين 

التي تسيطر على الاستثمار في إسرائيل

أسهم »نيوميد« 
هوت 7% في بورصة 

تل أبيب بعد الإعلان عن 
توقف الصفقة

معدل التضخم ارتفع 
سنوياً بشكل غير متوقع 
إلى 3.2% الشهر الماضي

إسلام أباد تسعى 
للحصول على 1.1 مليار 
دولار من القرض المقرر

توقف 
استحواذ إماراتي 

بريطاني ضخم 
على »نيوميد« 

الإسرائيلية

)Getty( القطاعات الاقتصادية تواجه ضغوطاً وسط استمرار الفائدة عند معدلاتها المرتفعة)حكومة شهباز شريف تسعى لقرض جديد مع صندوق النقد )فرانس برس

نيويورك ـ العربي الجديد

أثــــــــــارت بــــيــــانــــات الـــتـــضـــخـــم فـــــي الـــــولايـــــات 
حول  شكوكاً  شباط  فــبــرايــر/  لشهر  المتحدة 
مــيــل مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي )الــبــنــك 
المـــركـــزي( إلـــى خــفــض أســعــار الــفــائــدة، الأمــر 
الذي دعا إلى التساؤل حول إذا ما كان أكبر 
العالم يتحمل المزيد من فاتورة  اقتصاد في 
القطاعات  على  وتأثيراتها  المرتفعة  الفائدة 
الاقــتــصــاديــة المختفلة ومـــن ثــم نــجــاة الــبــاد 
من الركود؟ ارتفع معدل التضخم بشكل غير 
متوقع إلى 3.2% على أســاس سنوي الشهر 
المـــاضـــي، وفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــصــادرة 
ــاديـــون  ــتـــصـ ــاء، بــيــنــمــا كـــــان الاقـ ــاثــ ــثــ يـــــوم الــ
يــتــوقــعــون أن يــظــل الــتــضــخــم الــســنــوي دون 
تغيير عن معدل يناير/كانون الثاني الماضي 
الــبــالــغ 3.1%. ويــســلــط هـــذا الارتـــفـــاع الــضــوء 
الفيدرالي  البنك  يواجهه  الــذي  التحدي  على 
فــي »المــيــل الأخــيــر« مــن معركته ضــد أســعــار 
أعلى  إلــى  التي تصل حالياً  المرتفعة  الفائدة 

مستوياتها في 23 عاما.
ــم أن الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي صــمــد جــيــداً  ــ ورغـ
حــتــى الآن، إلا أن هــنــاك خــطــراً مــن أن يــؤدي 
التضخم المستمر واستجابة البنك الفيدرالي 
لـــه إلــــى تــحــويــل ســيــنــاريــو الـــهـــبـــوط الــنــاعــم 
إلـــى ركــــود تــضــخــمــي نـــاعـــم. ووفــــق مـــا نقلت 

إسلام أباد ـ العربي الجديد

ــو صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــدولــــي  ــؤولــ ــســ ــقـــد مــ يـــعـ
الأربعة  الأيــام  باكستان، خــال  مع  محادثات 
بها،  الخاص  القروض  برنامج  المقبلة، بشأن 
حـــيـــث تــســعــى الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة بــرئــاســة 
رئيس الــوزراء شهباز شريف للحصول على 

مزيد من التمويل من الصندوق.
قالت وزارة المالية الباكستانية في بيان، أمس 
الأربعاء، إن بعثة من صندوق النقد ستجتمع 
 14 من  الفترة  في  الباكستانية  السلطات  مع 
ــارس/ آذار الـــجـــاري، لاتـــخـــاذ قـــرار  ــ إلـــى 18 مـ
بموجب  النهائية  الدفعة  على  الموافقة  بشأن 

حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وأشــارت الــوزارة وفق ما نقلت صحيفة داون 
الباكستانية، إلى أن البعثة ستجري مراجعة 
عليه  المتفق  الــقــرض  لبرنامج  وأخــيــرة  ثانية 
الصيف الماضي. وإذا تمت الموافقة على هذه 
الحزمة، فمن الممكن تقديم دفعة أخيرة بقيمة 
بـــاكـــســـتـــان. وحــصــلــت  إلــــى  دولار  مــلــيــار   1.1

الـــبـــاد بــالــفــعــل عــلــى نــحــو 1.9 مــلــيــار دولار 
مــن صــنــدوق النقد فــي إطـــار برنامج القرض 
ــر. وأضـــافـــت  ــهــ الــــــذي تــبــلــغ مـــدتـــه تــســعــة أشــ
الــوزارة في بيانها أن باكستان حققت جميع 
أهدافها من أجل »الانتهاء بنجاح من مراجعة 
صندوق النقد الدولي«، معربة عن أملها في 
التوصل إلى اتفاق ناجح على مستوى خبراء 

الصندوق بعد التقييم.
ــة مــن  ــيـ ــالـ ــة الـــــقـــــروض الـــحـ مــــع اقـــــتـــــراب حــــزمــ
نــهــايــتــهــا، طــلــب شـــريـــف تــســريــع المـــحـــادثـــات 
ــع صـــنـــدوق  بـــشـــأن بـــرنـــامـــج قـــــرض جـــديـــد مــ
النقد الدولي، من أجل دعم الاقتصاد وتجنب 

التخلف عن ســداد الديون. وقــال وزيــر المالية 
ــب، وهــــو  ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ ــد أورنــ ــمـ ــاً مـــحـ ــثــ المــــعــــين حــــديــ
مــصــرفــي ســابــق فــي بــنــك »جــيــه بــي مــورغــان 
الــحــكــومــة ستسعى  إن  الأمـــيـــركـــي،  تــشــيــس« 
للحصول على تسهيات »أكبر وبمدة أطول« 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد، حــســبــمــا ذكــــرت وســائــل 

الإعام المحلية، أمس.
واختير شريف رئيساً للوزراء بعد انتخابات 
ــــي. وتــضــمــن  ــاضـ ــ مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا الـــشـــهـــر المـ
الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي لــحــزبــه خــفــض العجز 
المالي، وإصاح رصيد الحساب الجاري، بما 
يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.

ولم تعلن الحكومة رسمياً عن حجم التمويل 
ــــذي تــســعــى لــلــحــصــول عــلــيــه من  الإضـــافـــي الـ
خال برنامج لاحق من الصندوق. وقال وزير 
المالية إن إسام أباد ستكون »حريصة للغاية 
تسهيات  برنامج  حــول  المناقشات  بــدء  على 
ــر مــعــهــم )الـــصـــنـــدوق( خــــال هــذه  مـــمـــددة آخــ
ا أنه سيتم المضي قدماً في 

ً
المحادثات«، مضيف

مزيد من المفاوضات حول البرنامج.
ويتعرض الاقتصاد المثقل بالديون، لضغوط 
والعملة،  الاحتياطيات  انخفاض  مع  شديدة 
وأزمــــة مــيــزان المـــدفـــوعـــات، والــتــضــخــم الــبــالــغ 

23%، وأسعار الفائدة الرسمية عند %22.
وكــــان مــســؤول بــاكــســتــانــي قــد قـــال لصحيفة 
داون، يوم الأحد الماضي، إن باده تحتاج إلى 
دعم مستمر من صندوق النقد الدولي والدول 
الصديقة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها 
المالية، وذلك بعد يومين من إعان الصندوق 
أنــه سيدعم وضــع بــرنــامــج اقــتــصــادي جديد 

لباكستان إذا طلبت الحكومة الجديدة ذلك.
وتــــضــــاعــــفــــت ديــــــــون بــــاكــــســــتــــان الـــخـــارجـــيـــة 
إلـــى 125 مــلــيــار دولار،  والــتــزامــاتــهــا تــقــريــبــاً 
بالقيمة  أضـــعـــاف  المــحــلــي ســتــة  ديــنــهــا  وزاد 
الاسمية منذ عام 2011، وفقاً لما نقلت وكالة 
بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة عـــن تــقــريــر صــــادر عن 
شركة الاستشارات »تابادلاب« ومقرها إسام 

أباد، في فبراير/شباط الماضي.

الــبــريــطــانــيــة عن  صحيفة فــايــنــنــشــال تــايــمــز 
إســوار بــراســاد، الأســتــاذ في جامعة كورنيل 
فــي نــيــويــورك إن »أرقــــام التضخم هــذه تنذر 
بــالــنــســبــة لاحتياطي  أكــثــر صــعــوبــة  بــفــتــرة 

الفيدرالي«.
كـــــان ســعــر  بــــدايــــة عـــــام 2022، حـــيـــث  ومــــنــــذ 
رفــع  و%0.50   %0.25 بـــين  يـــتـــراوح  الـــفـــائـــدة 
زيــادات  عبر  الفائدة  أسعار  الفيدرالي  البنك 
متواصلة إلى أعلى من 5% لمواجهة التضخم.

ــادة مــا يــســتــخــدم الــبــنــك المـــركـــزي سياسة  وعــ
الفائدة المرتفعة لخفض التضخم عبر »تسعير 
النقود«، أي جعل الحصول على الأموال عبر 
المستهلك  يضطر  وبالتالي  غالياً،  الاقتراض 
لخفض مشترياته، مثلما حدث في الولايات 
المــتــحــدة خـــال الــعــام المـــاضـــي. وبـــدأ المــركــزي 
الــدولار في  الأميركي في زيــادة الفائدة على 
28 يوليو/ تموز 2022، ثم واصــل ذلــك حتى 
التكهنات  بـــدأت  المــاضــي، حيث  الــعــام  نهاية 
حول عودة المركزي الأميركي لخفض الفائدة.  
ــم الــحــديــث عـــن أن »المــــركــــزي« نــجــح إلــى  ورغــ
حد كبير في سياسته لكبح التضخم، إلا أن 
المقابل.  هناك من يرى أن هناك تداعيات في 
في هذا الصدد، توصلت دراسة أجراها نائب 
رئــيــس بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــســابــق، 
آلان بليندر، حول 11 عملية تشديد للسياسة 
إلـــى عـــام 2022، إلــى  الــنــقــديــة مـــن عـــام 1965 
ــع منها أســفــرت عــن شـــيء يــقــارب تلك  أن أربـ
الــنــاعــم« لاقتصاد،  »الــهــبــوط  نــجــاح نتيجة 
انخفاضه  أو  الــتــضــخــم  اســتــقــرار  حــقــقــت  أي 
دون أن يــدخــل الاقــتــصــاد فــي الــركــود، بينما 

العمليات الأخــرى قــادت إلــى هبوط حــاد في 
النمو الاقتصادي أو أدت إلى إعادة التسارع 

في التضخم بعد عامين من هبوطه. 
ــادي الأمـــيـــركـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاق قــــــال الاقـ ــبــ ــســ ــي الــ ــ فـ
نقلت  تعليقات  في  بليتز،  المخضرم، ستيفن 
منها،  مقتطفات  تــايــمــز  فايننشال  صحيفة 
الاحتياط  أجــراهــا مجلس  دراســـة حديثة  إن 
الاقتصاد  في  للشركات  الأميركي  الفيدرالي 
الــحــقــيــقــي، وجــــدت أن مــعــظــم المـــشـــاركـــين في 
 
ً
الدراسة يقولون إنهم يتوقعون نمواً ضئيا

ــم  ــهـ أو مــــعــــدومــــاً فــــي دفــــاتــــر طـــلـــبـــاتـــهـــم، وأنـ
ارتــفــاع الأســعــار في  يشهدون بالفعل وتيرة 

الاقتصاد الحقيقي ببطء.
وقــــال بــلــيــتــز إن الاقـــتـــصـــاد يــتــبــاطــأ بــوتــيــرة 
أســـرع مــن تــراجــع الــتــضــخــم، مضيفا: »لست 
مستعداً تماماً للقول بأن الاقتصاد الأميركي 
دخـــل مــرحــلــة الـــركـــود، لكنه قــريــب مــن ذلـــك«. 
وتابع: »ضع في اعتبارك أنه بمجرد أن يبدأ 
التراجع بشكل  في  الأميركي  الاقتصاد  زخــم 
جدي، فإنه عادة ما ينزلق إلى الركود بشكل 

أسرع بكثير مما كان متوقعا«.
بـــــــــدوره، قـــــال جــيــمــي ديــــمــــون إنـــــه لــــن يــزيــل 
احــتــمــال حـــدوث ركـــود فــي الــولايــات المتحدة 
ــة«، لــكــن يــجــب عــلــى بنك  ــاولــ »مــــن عــلــى الــــطــ
ــتــــظــــار قـــبـــل أن  ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الانــ ــيـ ــتـ الاحـ
يــخــفــض أســــعــــار الــــفــــائــــدة. مــــن جـــانـــبـــه، رأى 
لمجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس  ديــمــون  جيمي 
»جيه بي مورغان« المصرفية، في قمة الأعمال 
الأســـتـــرالـــيـــة لــلــمــراجــعــة المـــالـــيـــة الـــتـــي عــقــدت 
فــي سيدني يــوم الــثــاثــاء أن »الــعــالــم يتوقع 
ــا ســلــســاً لــاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي، ربــمــا 

ً
هــبــوط

بنسبة 70% إلى 80%، ولكني أعتقد أن فرصة 
حــدوث الهبوط السلس في العام أو العامين 
المقبلين هي نصف ذلك، والأسوأ من ذلك هو 
احتمال وقوع الاقتصاد الأميركي في الركود 
التضخمي«. وقال ديمون، إن بنك الاحتياط 
الفيدرالي يجب أن ينتظر المزيد من الوضوح 

قبل خفض أسعار الفائدة.

صندوق النقد يراجع أداء باكستانهل تنجو أميركا من الركود؟

الـــوصـــول إلــــى المــنــاطــق الــغــنــيــة بــالــغــاز في 
شرق البحر المتوسط قبالة سواحل فلسطين 
المــحــتــلــة. وقـــالـــت »نــيــومــيــد« فـــي إفــصــاحــهــا 
لــبــورصــة تــل أبــيــب وفـــق مــا نقلته صحيفة 
العملية  »تم تعليق  الإسرائيلية:  »غلوبس« 

حتى موعد تجديدها أو انتهاء أجلها«.
تعد الحرب على غــزة، أحــدث القضايا التي 
التاريخية،  أوسطية  الشرق  الصفقة  تواجه 
إذ  الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة  وفــق وصــف 
ألقت محاولة شراء الشركة الإسرائيلية في 
الضوء  الماضي 2023  العام  مـــارس/آذار من 

والبريطانية عرض الاستحواذ على نصف 
الـــشـــركـــة، إن »الــــعــــرض نــتــيــجــة الـــعـــاقـــات 
والجسور الدافئة التي بنيناها في السنوات 
الأخـــيـــرة مـــع شـــركـــات الــطــاقــة الــعــامــلــة في 
المنطقة وهو أهم تعبير عن الثقة في قطاع 
أنشطة  وفــي  عــام،  الإسرائيلي بشكل  الغاز 
نيوميد وأصولها بشكل خاص«. كما رحّب 
الإسرائيلي،  التحتية  والبنية  الطاقة  وزير 
 إنه 

ً
آنــذاك بالعرض، قائا يسرائيل كاتس، 

الغاز  إمكانات وجاذبية صناعة  على  يــدل 
الــطــبــيــعــي الإســرائــيــلــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

المزدهرة بين الإمــارات  المالية  العاقات  على 
وإسرائيل منذ تطبيع العاقات. 

آنــذاك إن الاتفاق  وقالت أبوظبي وتــل أبيب 
الـــســـيـــاســـي ســيــفــتــح المــــجــــال لاســـتـــثـــمـــارات 
بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات فـــي إســـرائـــيـــل. وقـــال 
مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى تــفــاصــيــل الــصــفــقــة في 
لــم تكن هناك  »غــلــوبــس«: »لــو  لـــ تصريحات 

حرب، لكان هناك اتفاق«.
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــي أبـــــــو، الــــرئــ وكـــــــان يــــوســ
ــــد« قــــــد قــــــــال فــــــي تـــصـــريـــحـــات  ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ »نـ ـــ ــ لـ
الإماراتية  الشركتين  تقديم  عقب  صحافية 

العالم، إذ يمكن للصفقة أن تزيد من اهتمام 
شــركــات الــغــاز الــطــبــيــعــي والــنــفــط العالمية 

الكبرى.
وتمتلك »نيوميد« 45% من حقل ليفياثان، 
الـــذي يــعــد أكــبــر خـــزان لــلــغــاز الطبيعي في 
البحر الأبيض المتوسط، وأحد أكبر الأصول 
ــل  ــ ــق نـــشـــرة »أويـ ــ المــنــتــجــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وفـ
الطاقة،  في  المتخصصة  الأميركية  برايس« 
إذ يحوي 22.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز 
الــقــابــل لــاســتــخــراج. واكــتــشــفــت »نــيــومــيــد« 
على  ويمتد   .2010 عــام  الحقل  وشــركــاؤهــا 

سواحل فلسطين المحتلة والحدود مع لبنان 
وقبرص وجمهورية شمال قبرص التركية. 
وتمتلك »شيفرون« الأميركية حصة %39.7 
من الحقل و»ريشيو بتروليوم« الإسرائيلية 
فــي نهاية عام  بــالإنــتــاج  الحقل  15%. وبـــدأ 
2019، وينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز 
سنوياً، وتخطط إسرائيل لأن يصل إنتاجه 
إلى حوالي 21 مليار متر مكعب في السنة 
ــل الـــطـــويـــل. وقـــبـــل الـــحـــرب أوصـــت  ــ فـــي الأجـ
لــجــنــة مــســتــقــلــة عــيــنــتــهــا شــركــة »نــيــومــيــد« 
بــرفــع الــســعــر المــطــلــوب للصفقة الإمــاراتــيــة 
البريطانية بنسبة تتراوح بين 10% و%12، 
بقيمة تصل تقريباً إلى نصف مليون دولار 
فــــوق الــقــيــمــة المـــعـــروضـــة الــبــالــغــة مــلــيــاري 
إسرائيل  في  الغاز  حقول  وتتعرض  دولار. 
لتهديدات محدقة، ما دعا سلطات الاحتال 
إلــى مطالبة شــركــة »شــيــفــرون« فــي التاسع 
المــاضــي بإغاق  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  مــن 
التي  الــغــاز  أكبر حقول  »تــمــار«، ثاني  حقل 
يسيطر عليها الاحتال الإسرائيلي، بسبب 
الفلسطينية،  المقاومة  قــذائــف  مــن  المــخــاوف 
قـــبـــل أن يــــجــــري اســـتـــئـــنـــاف الإنـــــتـــــاج بــعــد 
الـــتـــوقـــف الـــــذي دام نــحــو خــمــســة أســابــيــع، 
ــة.  ــقـ ــابـ ــدلات الـــسـ ــ ــعــ ــ ولــــكــــن لـــيـــس بـــنـــفـــس المــ
الــتــي تدير  وتمتلك »شــيــفــرون« الأمــيــركــيــة، 
»تمار«، حصة 25% من الحقل، فيما تمتلك 
للطاقة  و»مـــبـــادلـــة«   ،%28.75 »إســـرامـــكـــو« 
إنــرجــي« %11،  الإمــاراتــيــة 11%، و»يونيون 
غــاز«  و»دور   ،%16.75 بــتــرولــيــوم«  و»تــمــار 

4%، و»إيفرست« %3.5.
وتأتي المخاطر التي تطارد حقول الغاز في 
دولة الاحتال، بينما تكتسب الاحتياطيات 
فــي شـــرق الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط بالفعل 
أهمية إضافية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا 
نهاية فبراير/ شباط من عام 2022، خاصة 
في ظل سعي الــدول الأوروبــيــة إلــى التخلي 
عـــن الإمــــــــدادات المــنــقــولــة عــبــر الأنـــابـــيـــب من 
الــوجــهــتــين  ـــعَـــدّ مــصــر والأردن 

ُ
مــوســكــو. وت

الــرئــيــســتــين لــــصــــادرات الـــغـــاز الإســرائــيــلــي 
مـــن خـــال خــطــوط الأنــابــيــب المــرتــبــطــة بكا 
ــان فــــي تــأمــين  ــمّــ ــلـــديـــن، إذ تــســتــعــمــلــه عــ ــبـ الـ
القاهرة  تعيد  فيما  الداخلية،  الاحتياجات 
تصديره إلى الخارج بعد إسالته. كما توجه 
الحرب على غزة ضربة لمساعي شركة بترول 
أبوظبي التي تخطط لتوسيع عملياتها في 
قطاع الغاز بالخارج، إذ قالت العام الماضي 

إنها ستنفق مليارات الدولارات لأجل ذلك.

)أدنوك(  أبوظبي  بترول  لمساعي شركة  الحرب على غزة ضربة  توجه 
قالت  إذ  بالخارج،  الغاز  قطاع  في  عملياتها  لتوسيع  تخطط  التي 
ستنفق  ــا  ــه إن ــمــاضــي  ال الــعــام 
ــل ذلــك.  ــدولارات لأج ــ مــلــيــارات الـ
وتتعرض حقول الغاز في إسرائيل 
اندلاع  منذ  محدقة  لتهديدات 
الاحتلال  سلطات  دعا  ما  الحرب، 
أكبر  ثاني  »تمار«  حقل  إغلاق  إلى 
أسابيع  خمسة  نحو  الغاز،  حقول 
الأقصى«  »طوفان  عملية  عقب 
لكن  الإنتاج،  استئناف  بعدها  ليتم 

ليس بنفس المعدلات السابقة.

تهديدات لخطط الإنتاج

مال وسياسة

رغم التفاؤل الذي يبديه 
المسؤولون الأميركيون 

لا سيما الرئيس بايدن حول 
قوة الاقتصاد ونجاته 
من ركود متوقع، إلا 

أن ذلك لا يبدو مؤكداً 
وفق محللين كبار
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رؤية

جواد العناني

وجغرافية  ثقافية  خلفيات  مــن  عــقــول  اجــتــمــاع  جــداً  المفيد  مــن 
مختلفة لكي يتباحثوا في حدث جَلل، وليروا مقدار التقارب أو 
التباين في وجهات نظرهم حيال تفسير الحدث، ومآلاته، وطرق 
احتوائه، والحلول الممكنة لمنع تكراره وحدوثه. وقد كان هذا هو 
ه وشاركتُ فيه بفاعلية في مدينة 

ُ
الحال في المؤتمر الذي حضرت

إسطنبول بتركيا يومي السابع والثامن من هذا الشهر مارس/ 
 )ORSAM( آذار 2024. دعت إلى عقد المؤتمر مؤسسة أورسام
الأوســط«  الــشــرق  دراســـات  هــو»مــركــز  الطويل  واسمها  التركية 
بالمشاركة مع المركز النمساوي للسلام )ACP(. وحضره عدد 
المرموقين من تركيا، والأردن، ومصر، وفلسطين،  الباحثين  من 
وتــونــس، والــســعــوديــة. وتغيب عــن الاجــتــمــاع ممثلون عــن قطر 

وإسرائيل.
التمهيد لموضوعات البحث  ولم تكن صيغة الدعوة للمؤتمر، أو 
فيه مكتوبة بلغة محايدة، فمن الجملة الأولــى بدا التحيز » بعد 
العنيف لحماس على إسرائيل يوم السابع من تشرين  الهجوم 
العسكري  الــذي نجم عن هجوم إسرائيل  التصعيد  فــإن  الأول، 
وغير المسبوق، فقد تنادى المركزان )أورسام( و)ACP( للدعوة 
ــخ... وقــد قسمت اجــتــمــاعــات اليومين  ــ إل الــنــدوة المغلقة  إلــى هــذه 
على خمسة اجتماعات بدأت بتحليل ما حدث، ومن ثمّ انتقلت 
المعارك والحوادث  آثــار  ثم  المحلية والدولية، ومن  لآثــاره وأبعاده 
على مختلف الدول ذات العلاقة والقريبة من الحدث، ومن بعدها 
الدموية.  الرعب  دائــرة  إيقاف  التساؤل عن أسلوب  الإجابة على 
وأخيراً وليس آخراً هل بالإمكان تحول الحدث إلى عمل سياسي 
للمركز  النمساوي  المدير  وتغيب  الدولتين؟  في حل  يسهم  بناء 
مَّ به وبزوجته. ولكن الجانب 

َ
النمساوي للسلام بسبب مرض أل

التركي وباحثيه في مركز » أورسام« بذلوا كل جهد ممكن من 
المـــداولات، وضبطها ضمن إطــار منظم يفضي إلى  أجــل نجاح 
بعض التوافقات بين الحاضرين، وإلى وضع تصورات واضحة.

وأثـــنـــاء الــحــديــث بـــدأت المــوضــوعــات الــشــائــكــة والأســئــلــة المعقدة 
بأدب  الحاضرون  لها  المتتالية، وتصدى  الــحــوارات  إلــى  تتغلغل 
وذكــــاء، ولـــم يــخــرج الــنــقــاش ولـــو مـــرة واحــــدة عــن حـــدود اللياقة 
مع  البحث  أدى  ولــذلــك  الحصيف،  والتعبير  الاســتــمــاع  وحــســن 

الوقت إلى إثارة العديد من القضايا الهامة.
الواضح  الإدارة  وتحيز  الــحــرب،  من  الأميركي  الموقف  هو  الأول 
لإسرائيل رغــم تصاعد حــدة الــخــلاف بــين كــل مــن الرئيس جو 
بايدن مع بنيامين نتنياهو. وأدت زيارة » بني غانتس« الشريك 
ــــى واشـــنـــطـــن، واجــتــمــاعــه بــكــبــار  فـــي لــجــنــة الـــحـــرب الــــوزاريــــة إل
الـــوزراء الإسرائيلي والــذي قام  المسؤولين بــدون إذن من رئيس 
بدوره بالتنبيه على سفير إسرائيل في الولايات المتحدة بإهمال 
والمناسبات  ولقاءاته  اجتماعاته  في  المشاركة  وعــدم  غانتس«   «
التي يشارك فيها أثناء وجوده بالعاصمة واشنطن. وقد بقيت 

نتائج الزيارة سرية.
وأما النقطة الثانية فكانت إمكانية وقف إطلاق النار، وفق صفقة 
الطرفين، ومــدة استمرار  بــين  الأســـرى والمساجين  تــبــادل بعض 
المـــعـــارك واحــتــمــالــيــة انــتــهــائــهــا قــبــل بــدايــة شــهــر رمـــضـــان. وقــد 
كانت تلك المفاوضات فرصة ليفحص كل من الجانبين المقاومة 
الفلسطينية وإسرائيل صلابة موقف الجانب الآخر، وانتظار ما 
الطرفين. ووافــق  أن يسفر عنه سباق عض الأصابع بين  يمكن 
دموية  رغــم  الفلسطيني  المــوقــف  أن  على  للنقاش  الــحــاضــرون 
الجانب الاسرائيلي وتعطشه لسفك دماء المزيد من الفلسطينيين 
لا يــزال موقفاً صلباً لا ينم عن ضعف أو تــخــاذل. وحيال هذا 
الموقف أصبح من الصعب على إسرائيل الادعاء بأن المقاومة قد 
قاربت على التسليم واتخاذ موقف أقرب إلى الموقف الإسرائيلي، 
ما يجعل الأخيرة راغبة أكثر في سفك الدماء الفلسطينية خاصة 
من النساء والأطفال، والذين يتزايد عدد الشهداء والجرحى منهم 

كل يوم دون أن تظهر المقاومة ضعفاً أو استسلاماً.
باسم  الرسمي  الناطق  أبوعبيدة،  قــام  الموقف حينما  تعقد  وقــد 
ــدد مـــن الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــين  ــوت عـ حــركــة حــمــاس بـــإعـــلان مـ
الــعــســكــريــين بــفــعــل الــعــمــل الإســرائــيــلــي الــعــســكــري، وقـــد زادت 
المــفــاوضــات حــول الأســـرى تعقيداً حــين قــامــت إســرائــيــل بطلب 
قائمة بأسماء الأسرى لدى المقاومة التي رفضت هذا الطلب. وقد 
جاء البحث في هذا الموضوع، أي الرهائن والأسرى، غامضاً في 
مداولات الندوة المعقودة في إسطنبول، ويبدو أن الجميع مقتنع 
بــأن وقــف إطـــلاق الــنــار لــن يحصل، مؤقتاً كــان أم دائــمــاً طالما، 
أن على  المجتمعون  اتفق  ولذلك  أصــرت إسرائيل على طلباتها. 
الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة أن يجدوا منفذاً آخر 

غير الأسرى للوصول إلى وقف لإطلاق النار.
وانتقل الحديث بعدها إلى تحليل إمكانيات الوصول إلى سلام 
النقاش كثيراً على ازدواجــيــة معاني  بــين الأطــــراف. وهــنــا ركــز 
وثانيها  الدولتين«  » حل  وأولها  المستخدمة.  المــفــردات  كثير من 
» هــل المــطــلــوب إحـــداث عملية ســلام أو الأهـــم هــو الــوصــول إلى 
السلام«،  أهــم وأكثر نصاعة من » عملية  ســلام دائــم. فالسلام 
وثالثها هل بالإمكان أن نحث أي طرف منظور على الوصول إلى 
التوسع  للحياة في ظل  أو كيان فلسطيني قابل  دولــة فلسطين 
الاستعماري بالاستيطان في أرض فلسطين المحتلة. وهل تعني 
أن  أم  حــالــه  على  الاستيطاني  الــوضــع  بــقــاء  الــســلام  ديناميكية 
عملية الــســلام ســتــؤدي ضمن خــطــوات مــدروســة إلــى الوصول 
إلــى حل عــادل ودائـــم. ومــن أجــل الــوصــول إلــى هــذه النتيجة، هل 
بالإمكان إعادة إسرائيل إلى مواقف أقرب للوسط أو اليسار، أم 
أنها سائرة بعناد إلى اليمين، وأن ليس بالإمكان إعــادة عقارب 

الساعة إلى زمن أكثر عقلانية داخل إسرائيل؟
وهل  نفسها.  إسرائيل  مستقبل  حــول  التساؤل  ثــار  وبالمقابل 
يكمن سر فنائها في عودها الذي بدأ يغزوه الوهن والتسوس؟ 
وهــل ستكون إســرائــيــل شــاعــرة بــالأمــن والأمــــان فــي المستقبل 
حيال تطور القدرات القتالية الفلسطينية، وتحول الجيل الصاعد 
الــعــربــي إلـــى مــواقــف رافــضــة لإســرائــيــل والــتــعــامــل مــعــهــا، وهــل 
ســتــقــدر إســرائــيــل عــلــى إعــــادة اكــتــســاب الــتــعــاطــف الــدولــي الــذي 
خسرت الكثير منه في ضوء أعمالها الهمجية ضد الفلسطينيين 

في غزة والضفة الغربية؟

قضايا غزة الشائكة 
في مؤتمر إسطنبول

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سمر يزبك

 
ٌ
 كـــامـــلـــة

ٌ
، لــــوحــــة

ُ
 سُــــــــودٌ تــــتــــراكــــض

ٌ
نــــقــــاط

 هُنا للكلامِ 
َ

بالأبيضِ والأسودِ، ولا مجال
 مـــرّت خطفاً، 

ٌ
 صــغــيــرة

ٌ
عــن الألـــــوان. لــقــطــة

 عن 
ُ
ــعــلــن

ُ
 سُــــودٌ ت

ٌ
، نــقــاط

ٌ
 كــثــيــرة

ُ
تــفــاصــيــل

 اســمــاً 
ُ
ة، ســتــأخــذ

ّ
خـــــرى فـــي غـــــز

ُ
مـــجـــزرةٍ أ

 
ُ
ــن المــــجــــازرِ؛ مـــجـــزرة يــمــيّــزهــا كــغــيــرهــا مـ

الــطــحــنِ فـــي شـــــارعِ الـــرشـــيـــد. لا يُــجــافــي 
 
ً
الــذي مــرّ بوصفه تفصيلا هــذا التسريب 

 الجهة التي 
َ

تقنيّاً في خبرٍ إعلاميٍّ هدف
الرعبِ واليأسِ  ته ونشرته، وهو نشرُ 

ّ
بث

والتشفي من الغزيّن.
ــسّـــودُ الــتــي تــقــتــربُ وتــبــتــعــدُ،  ــــرؤوسُ الـ الــ
ــلٍ  ــتـ ــى كُـ ــ ــةٍ واحــــــــــدةٍ إلــ  فــــي لـــحـــظـ

ُ
ــوّل ــحــ ــتــ تــ

تتفرّق،  ثــمّ  أحياناً  كــبــيــرةٍ، تجتمعُ  سُـــودٍ 
ــرابِ طــيــورٍ فــي الــســمــاء، تــحــاول  ــ  أسـ

َ
مــثــل

أخرى،  ربيعٍ  بفصولِ   
َ

حاق
ّ
والل الاجتماع 

ى 
ّ
الــحــركــةِ حت  

َ
إتـــقـــان ــهــا لا تستطيعُ 

ّ
لــكــن

الـــنـــهـــايـــة، بــســبــبِ عـــلامـــةٍ تـــبـــدو كــعــدســةِ 
فوق   

ُ
المتسلطة الكاميرا  ترسُمها  اصٍ، 

ّ
قن

تلك النقاط.
 فراغاً في 

ً
زعاً تاركة

َ
 النقاطِ ف

ُ
تزدادُ حركة

مُنتصفِ هــذه الــلــوحــةِ المــنــزوعــةِ الألـــوان، 
، أو كان 

ُ
 الهدف

ُ
في هذا الفراغِ، كان يكمن

 
ُ
 يُــبــعِــدُ ذلـــك الـــفـــراغ

ُ
 المـــــوتُ، وحـــيـــث

ُ
يــكــمــن

 عــن فـــمِّ المـــوتِ 
َ
 المــتــحــركــة

َ
المــتــشــكــلِ الــنــقــاط

 دون تــحــوّلــهــا فـــي أعــيــنــنــا إلــى 
ُ

ــــحــــول ويَ
خيالاتٍ عن هدفٍ للقاتلِ بالمحوِ. الرؤوسُ 

مدى الفاتح

الذكرى  بإطلالة شهر رمــضــان، نقترب من 
الــســنــويــة الأولــــى لــحــرب الـــســـودان. لــم يكن 
أحــــدٌ مــن الــخــرطــومــيــن الــذيــن خــرجــوا من 
الأهل  مع  الصيام  أو  العمرة  لأداء  بيوتهم 
يتصوّر أن ذلك الخروج من البيت لن تكون 
بعده عودة في المستقبل القريب. حتى بعد 
ها مسألة 

ّ
بدء المعارك، تصوّر أغلب الناس أن

 الحرب لن تمتد إلى بيوتهم.
ّ
وقت، وأن

ي قوات الدعم السريع استراتيجية 
ّ
كان تبن

السكنية صــادمــاً لجميع من  المناطق  غــزو 
بعد  تنتهي  أن  المعركة  بإمكان  أن  اعتبروا 
المــتــمــرّدة.  لــلــقــوة  المـــقـــرّات العسكرية  ضـــرب 
المتمرّدون  بدأ  الذين  الخرطوم،  كان سكّان 
في طردهم من بيوتهم والتمركز فيها من 
الــجــيــش، كانوا  المــهــمّــة على  أجــل تصعيب 
الأكـــثـــر صـــدمـــة، أمــــا الــجــيــش فـــبـــدا لــوهــلــة 
التمدّد  قــادرٌ على  فلا هو  اليدين،  مكتوف 
ــي، ولا هـــو قــــادر عــلــى الــتــوسّــع في  ــ الأرضــ

استهداف الأحياء السكنية. 
عن  يبحثون  البداية  من  السودانيون  كــان 
الأصــوات  تريحهم  كانت  كما  التطمينات، 
الكثيرة التي كانت واثقة من حسم الجيش 
السوداني المعركة. لم تنبع هذه الثقة فقط 
ــاز لــلــجــيــش فـــي مــعــركــتــه ضد  ــيـ مـــن الانـــحـ
المليشيا المتمرّدة، وإنما أيضاً من القياس 
تاريخية  ومــحــاولات  سابقة  تــجــارب  على 
ــلـــة لاحــــتــــلال الــــخــــرطــــوم. كــــانــــت هـــذه  فـــاشـ
الــصــبــر والانــتــظــار.  إلـــى  تــدفــع  التطمينات 
كــان السوداني يعتبر، في قــرارة نفسه، أن 
ــــذي قـــاتـــل عـــشـــرات المــجــمــوعــات  الــجــيــش الـ
المـــتـــمـــرّدة، وفــــي مــقــدّمــتــهــا جــيــش الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة الــجــنــوبــيــة، لا يــمــكــن أن تــهــزمــه 
مليشيا. ومن عبارات سمعناها في الأيام 
الأولــى للحرب من محللن وخــبــراء عبارة 
ــال فــيــهــا بــحــزن: »نحن  لــصــديــق ســــوري، قـ
 الحرب لن تستمر 

ّ
أيضاً ظننا في البداية أن

«. كلما امــتــدت الأيـــام بــهــذه الحرب 
ً
طــويــلا

ــضــح الآن أن الأمـــر 
ّ
ــــر هــــذه الــجــمــلــة. يــت أذكـ

تـــجـــاوز مــفــهــوم الـــعـــام المـــاضـــي، الــــذي كــان 

دلال البزري

فـــي الــثــانــي مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
أيـــام مــن عملية  المــاضــي، أي قبل خمسة 
ــه »مـــعـــركـــة  ــى، وخـــــوضـــ ــ ــــصــ ــان الأقــ ــوفـــ طـــ
ـــن الــعــام  ــان الأمــ مــشــاغــلــة إســـرائـــيـــل«، كــ
الله، يخطب في  الله، حسن نصر  لحزب 
ذكــــرى المـــولـــد الــنــبــوي. وكــــان مــوضــوعــه 
الــلاجــئــن الــســوريــن فــي لــبــنــان. سمّاهم 
ــازحـــن«، اعــتــبــرهــم »تــهــديــداً وجــوديــاً  »نـ
ـــة 

ّ
ــان«، ودعــــــــا إلــــــى »خـــط ــنــ ــبــ ــلــ ــا لــ ــيــ ــنــ وأمــ

ــم«،  ــهــ ــ
ّ
ــف ــلــ ــة« لمــــعــــالــــجــــة »مــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ

الحملة  لتجديد  انــطــلاق  ــارة  إشــ فــكــانــت 
الــعــنــصــريــة عـــلـــى الـــلاجـــئـــن الـــســـوريـــن 
ــة الــجــمــاهــيــريــة  ــيـ فـــي لــبــنــان، ذات الأرضـ
الـــواســـعـــة، والـــســـوابـــق المـــعـــهـــودة، مـــن أن 
البناء  التعليم  والرواتب  والمــاء  الكهرباء 
والأمن... إلى ما هنالك مما يشهدُه لبنان 
من آفات، كله وراءه السوريون في لبنان. 
وكانت قد تكاثرت في هذا الوقت القريب 
التوجهات  مختلفة  ومنظمات  جمعيات 
عن  لإخــبــارك  عنوانها  يكفي  والطوائف، 
العام  الأمــن  بتعليمات  اندماجها  مــدى 
والجو الجماهيري. منها مثلا: »الحملة 
الــوطــنــيــة لمــواجــهــة الــتــوطــن الـــســـوري«، 
النازحن«،  لإعــادة  الوطنية  »الحملة  أو 
من  لبنان  لتحرير  الوطنية  »الحملة  أو 

الاحتلال الديمغرافي السوري«... 
هكذا، مدّ رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، 
ــوال مــن الــــدول المــقــتــدرة،  يـــده يشحذ الأمــ
دعــــمــــا لـــلـــبـــنـــان، لأنــــــه »يـــتـــحـــمّـــل أعـــبـــاء 
استضافة السورين«. وهكذا أيضا، وفي 
ة، أعلن المدير العام 

ّ
خضم الحرب على غز

للأمن العام عن تنظيم قافلة من النازحن 
عــائــديــن إلــــى ســـوريـــة. ســــوف يـــقـــدّم لها 
على  الــلازمــة«  والإعـــفـــاءات  »التسهيلات 
المــعــابــر الــحــدوديــة. والــجــمــيــع يــعــلــم، من 
القاصي إلى الداني، أن هذه »التسهيلات 
ــاء واه  ــــوى غـــطـ والإعــــــفــــــاءات« لــيــســت سـ
لــقــصــريــة هـــذه »الــــعــــودات«، ومــخــاطــرهــا 

على أصحابها.
ــرافــــق هــــذا كــلــه مـــع حــــــوادث مــألــوفــة،  وتــ
زائدة عن حدّها في معانيها، مثل مراكب 
المــــوت الــبــحــريــة المــحــمّــلــة بــســوريــن، مع 
لــبــنــانــيــن وفــلــســطــيــنــيــن، الـــتـــي لـــم تــعُــد 
تحصى؛ أو شريط أذاعــتــه بفخر واحــدة 
ــد »الــتــوطــن  مـــن المــنــظــمــات الــنــشــطــة ضـ
ــهــم بسرقة 

َّ
ــــوري، مــت ــاب سـ الــــســــوري«: شـ

يُضرب  الخاشقجي:  جامع  فــي  مكيّفات 
المـــــارّة والــفــضــولــيــن، يسْحله  بــقــبــضــات 
واحد منهم، ثم يدخل بالقوة في سيارة 
شريط  عنفا:  والأشـــد  لــلــشــرطــة....  تابعة 
ـــزلاء فــــي ســـجـــن رومــــيــــة،  ــ آخـــــر لأربــــعــــة نــ
ــون حـــول رقــابــهــم مــشــنــقــة، يـــهـــدّدون 

ّ
يــلــف

قرار  اتخذ  الجماعي في حال  بالانتحار 
ترحيلهم إلى سورية... ذلك أن »العودة« 
إلى وطنهم ليست آمنة. الحاجز السوري 
الواقف على الحدود اللبنانية يبتلعهم، 
منهم،  كثيرين  نـــداءات  نسمع  يختفون. 
ــربـــوا مـــن جــحــيــم وطـــنـــهـــم، لا يـــريـــدون  هـ
العودة إلى سجونه وعتمته... إلى نزوح 
»داخلي« أكثر مرارة من النزوح اللبناني. 
فالذي حصل للسورين، إثر ثورتهم على 
ار الأسد، يتجاوز بالأرقام ما يلاقيه 

ّ
بش

الآن الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى يـــد إســرائــيــل: 
ــتِــل نــصــف مــلــيــون مــنــهــم، بينهم اثــنــان 

ُ
ق

ألــف طفل، ناهيك عن المدنين  وعــشــرون 
ـــتـــلـــوا تحت 

ُ
ق الآلاف  عـــشـــرات  والـــنـــســـاء. 

اثنا عشر مليون سوري  ر  التعذيب. هُجِّ
ــم: ســتــة مـــلايـــن مــنــهــم داخـــل  ــارهــ مـــن ديــ
ســوريــة، وستة ملاين آخــرون خارجها، 
عون على الأراضي القريبة والبعيدة. 

ّ
موز

بن  »التسوية«  رغــم  الكيماوي،  الــســلاح 

 ولا 
ً
قاطاً هندسيّة

ُ
 ن

ْ
لــم تــكــن الــســودُ هـــذهِ 

ــى لــعــبــة كــمــبــيــوتــرٍ، رُغـــمَ 
ّ
ــيـــوراً، ولا حــت طـ

ستنجحُ  كانتْ  ها 
ّ
أن تبدو  التي  المحاولة 

فـــي جــعــلــنــا نــعــتــقــدُ ذلــــــكَ، إذا مـــا نــزعــنــا 
إحــداثــيّــاتٍ  عــن   حركتِها وتخيّلها 

َ
ســيــاق

 
ٍّ
 كإشاراتٍ هندسية

ّ
خرى، فهيَ لا تبدو إلا

ُ
أ

 عن سياقِ فعلِ الإبادةِ، وهذا ينفي 
ً
بعيدة

 
َ
، عـــشـــراتُ الآلافِ مــن

َ
ــهــا الــحــقــيــقــيّــة

َ
صــفــت

ــةِ الــتــي اجــتــمــعــتْ بعد  الــــــرؤوسِ الــبــشــريّ
سنواتٍ من الحصار وشهورٍ من الإبــادةِ 
ة، اجتمعتْ وتــراكــضــتْ للحصولِ 

ّ
فــي غـــز

 عن الطحن، يا 
ُ
البحث قمةِ خــبــزِ... 

ُ
ل على 

للمصادفةِ التعيسة!
ــودُ كــانــت   الــــســ

ُ
هـــــذهِ الــــــــرؤوسُ الـــبـــشـــريّـــة

 عــن 
ُ
، تـــبـــحـــث

َ
ــنٍ أبــــيــــض  عــــن طـــحـ

ُ
تـــبـــحـــث

 مــن الــجــوّ، قد 
ُ
ــســقــط

ُ
مــســاعــداتٍ غــذائــيّــةٍ ت

 
ْ
بقي بعض الأفــرادِ على قيدِ الحياةِ، إن

ُ
ت

 على رؤوسِهمْ 
ْ
 ولم تسقط

ُّ
الحظ حالفهم 

د!
ّ
 مع الطفلِ مهن

َ
همْ، كما حصل

َ
فتقتل

ــصــوّرُ مــن الأعــلــى عــن يــومِ 
ُ
ــهــا ت

ّ
 أن

ْ
لنتخيل

ي 
ّ
لتلق تدافعاً  ليس  الحشرُ  وهــذا  الحشرِ، 

فرقٍ، 
َ
دافعٍ وت

َ
هُ مجرّدُ ت

ّ
العقابِ والثوابِ، إن

سوى  تحركها  لا   
ٌ
ــاردة بــ  

ٌ
حــيــاديّــة سببّتهُ 

 
ُ
 عــرفــهُ الإنــســان

ٍّ
 حــق

ُ
 أولـــى، وأبــســط

ٌ
غــريــزة

 البقاءِ 
ّ

 الطعام، حق
ّ

 وُجدَ، وهو حق
ْ
 أن

ُ
منذ

 
ُ
 المــشــروط

ُّ
عــلــى قــيــدِ الــحــيــاةِ، وهــــذا الــحــق

 خالياً مــن أيِّ 
َ
بــتــدافــعِ الــنــقــاطِ الــســودِ كـــان

إضافةٍ أخرى سوى ذلك، ولا يمكن تخيّلهُ 
 في اللوحةِ 

ُ
أبعدَ من ذلكَ، وهوَ أمرٌ لا يدخل

 الــســوداءَ مــن الأعــلــى، 
َ
 الــنــقــاط

َ
 يـــرون

َ
الــذيــن

 
َ
 ما جرى كان

ّ
رغــمَ ما ادّعــوا في البدايةِ أن

 
َ
يتلقون هم 

ّ
أن  

ُ
نعرف  

ُ
نحن الخطأِ،  بطريقِ 

  
َ
المتدافعة الــجــمــوعَ  قــد رأوا  الأوامـــــرَ، وهـــمْ 

هم 
ّ
أن وعرفوا  الخبزِ،  لقمةِ  على  للحصولِ 

، هذهِ الجموعُ التي 
ٌ
 وجائعة

ٌ
جموعٌ مسالمة

 من الموتِ قصفاً.
ً
نجَتْ مصادفة

صــورَ  تنفي  الإســرائــيــلــيّــةِ  القتلِ   
ُ
هندسة

 
ّ
ــزرةِ المــلــتــقــطــةِ مــــن الـــســـمـــاء، ولـــكـــن ــجـــ المـــ
الصور الملتقطة من الأرض، من الضحايا 
 مــحــاولاتِ الإمــحــاءِ هــذه، 

ُ
ذاتِــهــم، تــقــوّض

ــتـــي فــرضــتــهــا  ــا الـ ــاءِ ذاتــــهــ ــ ــحـ ــ آلــــيــــاتُ الإمـ

 الصورِ ودمقرطتها تعيدُ من جهةٍ 
ُ
رقمنة

أخــــرى الــتــأكــيــدَ عليها وتــثــبــتــهــا، تــرســمُ 
 
ً
، ليست تجريديّة

ً
 واقــعــيّــة

ً
 جــديــدة

ً
لــوحــة

مصوراً  للجحيم   
ً
لوحة  

ْ
بــل  ،

ً
هندسيّة أو 

وَواضحاً أمام أعنِ العالم.
الــرؤوسُ السودُ  الــذي تتركُهُ هذه   

ُ
والفراغ

ــــرةٍ قــابــلــةٍ 
ّ
ــغ ــة إلـــــى أهـــــــــدافٍ مــــصــ ــوّلـ ــحـ ــتـ المـ

 
َ
فــتــحــة  

ّ
أن لــتــؤكــدَ   

ّ
إلا تـــأتـــي  لــلــتــحــريــكِ، لا 

 ســـوداءُ أخـــرى أيضاً، 
ٌ
ــاشِ هــي نقطة

ّ
الــرش

 الرائي من خلال طائرة مسيّرة 
َ
 عن

ّ
ولكن

تــلــكــمــا  ــــن  بـ ــاوي  ــ ــسـ ــ تـ طــــيــــار لا  ــن دون  ــ مـ
 

َ
داخــل الحياةِ  قيمة  المتقابلتن؛  القيمتنِ 

، وقيمة الموتِ خارجهُ من نقطةٍ  رأسٍ بشريٍّ
ــــاش، أو مـــصـــوّرةٍ مــن عــنٍ  ـ

ّ
ــــوداءَ فــي رش سـ

سوداءَ رقميّةٍ في طائرةِ الروبوت.
 هكذا، 

ُ
، تراهم الطائرة

ٌ
 سودٌ متشابهة

ٌ
نقاط

ه أن يــراهــم هــكــذا، هــذا ما 
ّ
وعلى العالمِ كل

 الــعــالــمِ أن 
ّ

 الــقــتــل! عــلــى كـــل
ُ
تــقــولــهُ هــنــدســة

ــذا الــــروبــــوت، وكــمــا  يـــنـــتـــزعَ قـــلـــبَـــهُ، كــمــا هــ
هؤلاءِ الجنود الإسرائيليّن.

ــاولاتُ لمــســحِ صـــــورةِ الــضــحــايــا  هــــذه المــــحــ
حاول 

ُ
التي تنتشرُ في عالمنا الآن، والتي ت

ــــراد لها،  يُ ، كــمــا 
ً
 ونــظــيــفــة

ً
جعلها مــؤتــمــتــة

تــنــجــحُ أحــيــانــاً فـــي قـــصـــرِ الــــوجــــدانِ على 
الــنــظــر فـــي فـــــراغِ تــلــك المـــســـاحـــةِ المــطــلــوبــةِ 
الــبــشــرِ للقبولِ   تــأهــيــلِ 

ُ
منها، وهــي إعــــادة

 
ُ
المتوحّشة  

ُ
الآلــة بالمجزرة، لكن تنسى تلك 

 نقيضها وموتها في داخلها، 
ُ

ها تحمل
ّ
أن

فــفــي الـــوقـــتِ الــــذي يُـــشـــاءُ لــنــا رؤيــــة هـــؤلاءِ 

وتكثيفِ  قضيتهم  عــن   
َ
منفصلن الــبــشــرِ 

حــوّل  الـــذي  التسريبِ  هــذا  عبر  معاناتهم 
 
َ
قيمة لا  هندسيّةٍ  لعلاماتٍ   

َ
الفلسطينيّن

ــزعَ عــنــهــمْ إنــســانــيــتــهــم لــتــجــمــيــلِ  ــ لـــهـــا، ونــ
 فعل 

ُ
المجزرة، في هذا السياقِ تماماً يتحوّل

 
ُ

الإقــصــاء إلــى أداةٍ نشطةٍ جــديــدةٍ،  تجعل
 
ُ
هذه الغاية أمراً لا يُمكن تمريره، فالمجزرة
 فيها أكثرُ من مئةٍ وسبعن فرداً، 

َ
تل

ُ
التي ق

 الــخــبــزِ وجُـــــرحَ فيها 
َ
ــقــمــة

ُ
 ل

َ
ــم يــطــلــبــون وهـ

 إلينا 
ُ

ــنــقــل
َ
ت أكــثــرُ مــن سبعمئةٍ آخــريــن، لا 

رينا 
ُ
ت ولا  واستغاثاتهم  الأطــفــال   

َ
ــراخ صُــ

 ولا تــفــتــح أحـــشـــاءَ الــفــظــاعــةِ أمـــامَ 
َ
الــجــثــث

 يُخرسوا الألمَ 
ْ
أن  أرادوا 

ْ
أعيننا، وهــمْ وإن

هم 
ّ
لكن النسيان،  البشريَّ ورميهِ في كهفِ 

 فــيــه، وهــمْ 
َ

جعلوه أمـــامَ وجــوهــنــا لِــنــحــدق
مكترثن  غــيــرَ  يــنــشــرون فضيحتهمْ  حــن 
بــالــعــواقــبِ، حـــن يــعــلــنــون عـــن جريمتهم 
 أدنى خوفٍ أو رعشةٍ، ينشرون الرعبَ 

َ
دون

 
ً
 إثرَ مرّةٍ، ومجزرة

ً
المصحوبَ بالصدمة مرّة

 فــي مستقبل 
ُ

 نــحــدق
ُ
تِــلــوَ المــجــزرة، ونــحــن

 
َ

مــلايــن الــنــقــاطِ الــســودِ الــتــي تتحركٌ فــوق
كوكبِ الأرض والتي تبدو بشكلٍ أو بآخرَ 
هدفاً ما للتبجحِ بالجريمة! ربّما لذلكَ كان 
لا بــدَّ لهم من الإيــغــالِ في التنكيل ومسحِ 
خـــرى 

ُ
ــورٍ أ  صــ

ِّ
ــرَ بـــث ــبْـ ــورة الــجــريــمــةِ، عَـ صــ

الحقيقيّة،  الأرض  صــــورِ  إمـــحـــاءَ   
ُ

تـــحـــاول
 أمامَ 

ُّ
طن

َ
 ت

ُ
وهيَ صورُ السماءِ التي لا تزال
أعيننا، كرؤوسٍ سُودٍ تتراكض!

)روائية سورية(

ثنائي حــربــاً بن  المشهد بشكل  إلــى  ينظر 
الــجــيــش و»الـــدعـــم الــســريــع«. يشبه هـــذا ما 
يحدُث في سورية وفي اليمن، التي لم يعد 
في  وتــداخــلاتــهــا  تعقيداتها  كــافــيــاً حــصــر 

مجرّد انقلاب على الشرعية.
ــراف مختلفة،  أطــ إلـــى وجـــود  الــيــوم  ننتبه 
منها ما هو إقليمي ومنها ما هو داخلي، 
مساندة للقوات التي نحب أن نطلق عليها 
اســم »الــجــنــجــويــد«. أســبــاب هــذه المساندة 
ط السيطرة 

ّ
وتلك المراهنة على نجاح مخط

على مفاصل الدولة والحكم متعدّدة، فهناك 
فـــوائـــد ومــصــالــح يــمــكــن أن تــتــيــحــهــا لــهــذه 
الــبــلاد. من  الأطـــراف سيطرة المليشيا على 
جانب آخر، اختار بعضهم هذا الاصطفاف، 
لأنـــه ظــهــر لـــه، وفـــق حــســابــاتــه، أن معسكر 
محمد حمدان دقلو )حميدتي( هو الأقوى، 
 على المنتصر. كيف 

ٌ
وأن الانحياز له رهــان

استطاعت قوات حميدتي أن تظهر بمظهر 
ــوّة  ــتــــفــــوّق عـــلـــى أي قــ الـــجـــيـــش المـــــــــوازي المــ
مسلحة أخــــرى؟ يــعــيــدنــا هـــذا الـــســـؤال إلــى 
موضوع طبيعة الحرب والإيمان، الذي مرّ 
الحسم  الجيش على  بقدرة  تــزعــزع،  بفترة 
 الــخــســائــر. لا يمكن الإجــابــة 

ّ
الــســريــع بــأقــل

على  التأكيد  دون  التساؤلات من  هــذه  عن 
يــمــكــن قياسها  الـــحـــرب لا   هـــذه 

ّ
أن حــقــيــقــة 

عــلــى أيّ حـــربٍ أخــــرى، فعلى الــرغــم مــن أن 
أصوات البندقية لم تهدأ في السودان منذ 
هذه   

ّ
أن الحقيقة   

ّ
فــإن استقلاله،  يسبق  مــا 

الحرب ليس لها مثيل في التاريخ الوطني، 
بل ليس لها مثيل في الحروب الإقليمية.

لا يــمــكــن تــشــبــيــه حــمــيــدتــي بــقــائــد بــحــركــة 
الــــعــــدل والمـــــســـــاواة خــلــيــل إبــــراهــــيــــم، الــــذي 
وصــلــت حــركــتــه الـــدارفـــوريـــة المــســلــحــة قبل 
سنوات حتى تخوم الخرطوم، كما لا يمكن 
تــشــبــيــهــه بــالــحــوثــيــن الـــذيـــن أخـــــذوا وقــتــاً 
 حــتــى اســـتـــطـــاعـــوا الــســيــطــرة على 

ً
طـــويـــلا

التشبيهات،   هـــذه 
ّ

كـــل الــيــمــنــيــة.  الــعــاصــمــة 
ــــون، ومـــعـــهـــا  ــلـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــحـ ــا المـ ــهــ ــيــ ــــي يـــلـــجـــأ إلــ ــتـ ــ الـ

تــشــبــيــهــات بـــقـــوات خــلــيــفــة حــفــتــر الــلــيــبــيــة 
ــيـــة، تــصــلــح  أو بــــقــــوات الـــتـــيـــغـــراي الإثـــيـــوبـ
 

ّ
تظل ها 

ّ
لكن كــاريــكــاتــيــري،  بشكل  للتقريب 

أوباما وبوتن منذ عقد، استخدمه بشار 
اثنتن وثمانن مرّة إلخ. 

الذين  ــار الأســـد بأجهزته، وشــركــائــه 
ّ

بــش
إيــران ومليشياتها،  أصبحوا مضاربن، 
ــوّقـــوا فـــي قتل  ــفـ والـــجـــيـــش الـــــروســـــي... تـ
وعمرانهم  حيواتهم  وتدمير  السورين 
ــوا فـــوق  ــقــ ــا، بــ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــادهـــــم... إجـ ــتـــــصـــ واقـــ
مــســتــوى المــعــارضــن لــهــم، مــن »داعــــش«، 
إلـــى قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة وهيئة 
ــام، وتـــركـــيـــا فـــي عــمــلــيــاتــهــا  تــحــريــر الــــشــ
المــتــفــرّقــة، أو مــعــركــتــهــا فــي عــفــريــن... إذا 
جــمــعــنــا الــقــتــلــى عــلــى أيـــــدي هــــــؤلاء، فلا 
نقطة في بحر  آلاف.  العشرة  يتجاوزون 
الإجرام الأسدي، الروسي الإيراني، ولكن 
أيــضــا طــاقــة أخـــرى تضيف إلــى اللائحة 

نوعاً آخر من جحيمية حياة السورين.
يمرّ هذا كله بصمت. ورغم أن السورين 
ــــون بـــجـــغـــرافـــيـــتـــهـــم  ــيــ ــ ــروبــ ــ ــيـــــون عــ ــنـــ وطـــ
بحسرة.  يشعرون  الآن  فهم  وتاريخهم، 
كيف يُسْكت عن جرائم نظامهم وحلفائه؟ 
وتـــكـــون كـــل هــــذه »الـــضـــجّـــة« لفلسطن؟ 
يشعر  ولا  بفلسطن  العالم  يشعر  كيف 
فــي حالتهم  المظلومية  أن  مــع  بــســوريــة؟ 

تقارَن الآن بمظلومية الفلسطينين؟
الخارجة عن الموقعن،  إلى الصور  انظر 
الــخــراب العمراني نفسه،  ة وســوريــة: 

ّ
غــز

ــة، المـــقـــابـــر  ــيـ ــمـــاعـ ــر الـــجـ ــابــ ــقــ الأكـــــفـــــان والمــ
ــال  ــرجــ ــاء والــ ــســ ــال ونــ ــفــ ــيـــة، أطــ الـــعـــشـــوائـ
تحت الأنقاض، حصار ومجاعة، مجازر 
جـــمـــاعـــيـــة، أســـلـــحـــة مــــحــــظــــورة، جـــرائـــم 
ــا مــرتــكــبــوهــا  ــوّرهــ فــــرديــــة مـــــروّعـــــة يــــصــ
ــراة، في  المــنــتــصــريــن، معتقلن عــ بــفــرحــة 
الشاحنات أو مختفن، أو عائدين جثثا 

مجهولة الاسم.  
وبـــعـــضـــهـــم تـــصـــيـــبُـــه الــــدهــــشــــة: كـــيـــف أن 
ــار بقتلهم على 

ّ
الــحــزب الـــذي شـــارك بــش

الحزب  نفسُه  الصناعي، هو  النحو  هــذا 
الـــــذي يـــقـــول إنـــــه، بــحــربــه فـــي الــجــنــوب، 
يساهم في تحرير فلسطن من إسرائيل؟ 
وكيف أن نظامهم الذي ربّاهم على المزيّة 
التطبيع  أمــام  و»صــمــوده«  الفلسطينية 
ورعايته لمنظمات فلسطينية ولأصناف 
لفلسطن... كيف  كلها  المــؤيــدة  الأدبــيــات 
 أن يــمــنــعــهــم مــــن الـــتـــظـــاهـــر مــن 

ً
ــثـــلا لــــه مـ

ة، على الأقــل مثل الحوثين في 
ّ
أجــل غـــز

اليمن، الممانعة الأخرى، أو يفتح الجبهة 
على الــجــولان، طالما دفــع مــن دمهم ثمن 
»صــمــوده« هــذا بــوجــه إســرائــيــل؟ وطالما 
ــارات  ــه غــ ــ  عــلــى أرضـ

ّ
هــــذه الأخـــيـــرة تـــشـــن

منتظمة؟ 
ورة، 

ّ
وتتحوّل الدهشة لدى أحدهم إلى حز

في  الله  إلــى حسن نصر  يستمع  عندما 
ــــلاه(، يعلن  الــخــطــاب نــفــســه )المـــذكـــور أعــ
أن المــســؤول عــن مــأســاة اللجوء السوري 
على  ار 

ّ
بش قِذة 

ْ
من أميركا،  لبنان هو  في 

رفعت  إذا  وأنـــه  الكيماويه،  جريمته  أثــر 
قانون قيصر عن ســوريــة، عقابا  أميركا 
عــلــى مـــذابـــح مــخــابــراتــهــا فـــي ســجــونــهــا، 

سوف يعود مئات الآلاف إلى بلدهم...  
لمــــــــــاذا هــــــــذا الـــتـــمـــيـــيـــز بــــــن الـــقـــضـــيـــتـــن 
السورية والفلسطينية؟ ربما لأن قضية 
القِدَم،  هــذا  قديمة: من حسنات  فلسطن 
ــةٍ عــالــيــةٍ  أن أصــحــابــهــا بـــاتـــوا عــلــى درجـــ
مـــن الــخــبــرة فـــي الـــصـــراع مـــع إســرائــيــل. 
المــشــدود،  العصب  هــنــا:  بالخبرة  أقــصــد 
والــنــضــالــيــة المــتــأصــلــة، اكــتــســاب ثقافات 
هـــويـــة وحـــيـــاة.  عــبــريــة وعـــالمـــيـــة، وإرادة 
بــتــنــظــيــمــهــم، فـــي الــشــتــات وفـــي الـــداخـــل، 
الدعم  بشبكات  المــتــصــارعــة،  بفصائلهم 
برموزهم  التأصيلية،  بفنونهم  بينهم، 
ــة، بــمــجــتــمــعــهــم،  ــ ــعــ ــ الــــتــــي أصـــبـــحـــت ذائــ
مؤرّخيهم.  ابهم، 

ّ
كت شعائرهم،  أفرادهم، 

ــة أربـــــــاع الــــقــــرن، بــن  ــمـــره ثـــلاثـ ــتـــات عـ شـ

يكن  لم   تسريبِها 
ُ
المسرّبةِ عمداً، وقصديّة

الجراحِ  في  للطعنِ  آخــر  درسٌ  فهيَ  عبثاً، 
بيدكم، 

ُ
ن نا 

ّ
أن  

ُ
نعرف ا 

ّ
كن انــظــروا،  وللقول: 
فماذا أنتم فاعلون!

ــفـــارٌ لأقـــصـــى درجــــــــاتِ الــعــنــفِ  ــنـ ــتـ ـــــــهُ اسـ
ّ
إن

الضحايا،  لــدى  والــعــدمِ  والقهرِ  والغضبِ 
الجثث،  بتنكيلِ  هُ 

ُ
تسميت  

ُ
يُــمــكــن مــا  وهـــوَ 

 الموتِ وبعده، بمعنى تحويلِ الأحياء 
َ

قبل
هم مجرّدُ نقاطٍ 

ّ
 موتِهم إلى لا شيءٍ، إن

َ
قبل

هندسيّةٍ، تتحركُ وتتدافعُ!
وإظهارُ صورةِ هذا التنكيلِ بهذهِ الطريقةِ 
 بعدمِ 

ً
الملتبسةِ لم يحمل في طيّاتِهِ مؤامرة

تماماً،  العكسِ  على  بالجريمةِ،  الاعــتــرافِ 
 وإقــرارٌ ضمنيٌّ بعدم 

ٌ
هذا التسريبُ إعــلان

ــهُ تسريبٌ واضــحٌ للعيانِ، ولا 
ّ
الاكــتــراثِ! إن

لبسَ فيهِ، فالرائي من فوقٍ، يرصدُ النقاط 
 كرؤوسٍ سودٍ، والرائي من تحتٍ 

َ
المتحرّكة

 
َ
ــم الــجــنــودُ الإســرائــيــلــيّــون المــدجّــجــون وهـ

 هذا التدافعَ 
ً
 فعلا

َ
بأسلحتهم، كانوا يروْن

 
َ
الــــذي ســبّــبــه الـــجـــوعُ، هـــمْ لــم يــــروا الــنــقــاط

 )
َ
 )المتفرّجن

ُ
السودَ كأشكالٍ هندسيّةٍ، نحن

 هذه 
َ
 يــرى حركة

ٌّ
نراهم هكذا عن بعدٍ، كــل

 ، الــــــرؤوسِ مـــن مـــوقـــعِـــهِ، وهــــذا أمــــرٌ نــســبــيٌّ
ــنــا في 

َ
 حــيــات

ُ
ــف

ّ
 الـــذي يُــغــل

َ
يعتمدُ الــســيــاق

 
َ
 أولئكَ الذين

ّ
الوقوفِ إلى جانبِ العدالةِ، إن

المــتــحــرّكــةِ، والتي   تلك النقاطِ 
َ

كــانــوا حــول
، كانوا جنوداً، يرون   لحمٍ ودمٍّ

ْ
هيَ بشرٌ من

 يــقــتــلــوهــم، وهــم 
ْ
 أن

َ
الــبــشــرَ بــأعــيــنِــهــم قــبــل

 أوامرهم من أولئكَ 
َ
ون

َ
أنفسهم كانوا يتلق

بعيدة عن توصيف واقع الحال. لا نتحدّث 
عــن مجموعة غــازيــة أو قــادمــة مــن الــشــرق 
أو الغرب، بل عن مجموعة عسكرية عالية 
التسليح والتدريب، كانت جزءاً من القوات 
الأمــنــيــة الــنــخــبــويــة. جــعــلــهــا هـــذا الانــتــمــاء 
في جميع  بحكم عملها ومهامها،  تتوزع، 
ــاء الــــبــــلاد، خـــصـــوصـــاً فــــي الــعــاصــمــة  أنــــحــ
التمركز في مساحات  الخرطوم، من خلال 
حــيــويــة، كــالــقــصــر الــجــمــهــوري والــــــوزارات 
العسكرية والمــطــار وغيرها من  والــقــيــادات 
المـــنـــشـــآت. الـــنـــاس الـــذيـــن كــــان يــحــزنــهــم ما 
كانت المليشيا تسميه سيطرة على مواقع 
مهمة في الخرطوم، كان يفوت عليهم تذكّر 
أن هذه السيطرة لم تكن إثر اشتباك، وإنما 
إثر تسليم في فعلٍ يمكن تشبيهه بخيانة 
حــارس ما اؤتمن عليه من مبانٍ أو أمــوال. 
ــتـــي تــــحــــوّل فــيــهــا  ــذه الـــصـــدمـــة، الـ ــ ــانـــت هـ كـ
حُــمــاة المــكــان إلــى تهديد، مــن عــوامــل القوة 
بنجاح عملية  يؤمن  التي جعلت بعضهم 
السيطرة على الخرطوم. مع احتدام المعارك 
وقــــدرة الــجــيــش عــلــى امــتــصــاص الــصــدمــة، 
ومنع المعتدين من السيطرة على المطارات 
أهمية، ظهرت عوامل  ذات  أخــرى  ومــقــرّات 
ــت 

ّ
قــــوة جـــديـــدة لــــدى المــلــيــشــيــا، حــيــث تــبــن

ط فتح 
ّ
بجانب »استراتيجية المنازل« مخط

الأبواب للمرتزقة. 
)كاتب سوداني في لندن(

القارّات الخمس. من بعضها، استطاعوا 
أن ينفذوا إلــى العالم، يــؤثــروا فــي الــرأي 
الـــعـــام الـــعـــالمـــي.... وكــلــهــا أنــشــطــة صـــارت 
زها، 

ّ
عريقة، جاء »طوفان الأقصى« ليعز

ــقــهــا، ويــفــتــح مــخــيّــلــتــهــا عــلــى أنــــواع 
ّ
يــوث

مختلفة من التعبير والتأثير. 
ربما لأن القتل السوري »شرعي«. أي أن 
بالقتل  المبادرة  »الحكومة« هي صاحبة 
وبــطــلــب الــعــون مــن الــخــارج لــيــكــون قتلا 
ناجحا. وحجّة القتلى لا تسير هنا. إنهم 
كاد  يخصّنا؟  مـــاذا  ببعضهم.  ســوريــون 
أوباما أن يقول وقت تبريره تراجعه عن 
ار السلاح 

ّ
ه الأحمر« باستخدام بش

ّ
»خط

لم  موقفا  يقود  هنا،  وأوباما  الكيماوي. 
يــبــق زعــيــم عــربــي أو إســـلامـــي أو غــربــي 
الأميركية  »العقوبات«  فيما  اه. 

ّ
وتبن إلا 

ــار لاســتــمــرار تفويض 
ّ

يــتــحــجّــج بــهــا بــش
الـــــــــروس والإيـــــرانـــــيـــــن بــــاحــــتــــلال بـــــلاده 

ونهبها، مادّيا واستراتيجيا. 
ربما: لأن قضية فلسطن مقدّسة. جامعة 
لـــعـــوالـــم شـــاســـعـــة. عــربــيــة خـــصـــوصـــا. لا 
يــتــجــرّأ حــاكــم عــربــي عــلــى الإفـــصـــاح عن 
ــن تـــلاعـــبـــه بـــهـــا لــنــيْــل  ــه لـــهـــا، أو عــ ــدائــ عــ
الحاكمان  فيما  أوهــنــاك،  مــن هنا  حصّة 
التركي والإيراني يتاجران بها على نحوٍ 
غــيــر مــتــســاو. وكــلــه يــأتــي مــثــل »تــتــويــج« 
العرب  لدى  رة 

ّ
المتجذ الفيّاضة  للمشاعر 

أفرادا، تجاه القضية الفلسطينية. 
ــــي؟ إنــهــا  ــا قــضــيــة الــــســــوريــــن، فـــمـــا هـ ــ أمـ
إنها  الجميع.  ــرة  ذاكـ على  طــارئــة  قضية 
الــديــمــقــراطــيــة. الـــســـوريـــون شـــاركـــوا في 
ثــمّــة  يـــكـــون  أن  أرادوا  ــربـــي.  ــعـ الـ الـــربـــيـــع 
انــتــخــابــات، حـــرّيـــة رأي تــعــبــيــر وكــتــابــة، 
ــي تــعــنــي  ــ ــتـ ــ ــي الــــــــقــــــــرارات الـ ــ ــة فــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ
من  هنالك  ومــا  ومستقبلهم،  يومياتهم 
الإنسانية  كرامتهم  إليهم  تعيد  أشــكــالٍ 
بـــعـــد عــــقــــود مـــــن الـــعـــيـــش تـــحـــت رحـــمـــة 
الخيالية  التوريث والبوليس والسجون 

وأشكال التعذيب والاختفاء والخطف. 
أي بــمــعــنــى آخـــــر: لــيــســت الــديــمــقــراطــيــة 
ــــدى شــعــوبــنــا كـــمـــا هــــي قــضــيــة  قــضــيــة لـ
فــلــســطــن، والــربــيــع الــعــربــي كـــان فــاشــلا. 
التواءات نتجت من هذا الاختلال:  وثمّة 
ــال  ــ ــمـ ــ كـــثـــيـــريـــن حــــرّضــــهــــم هـــــــذا الإهـ أن 
ــال  ــمـ ــلـــى إهـ لــلــقــضــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، عـ
منافسة  بصفتها  الفلسطينية  القضية 
اشتغلت  الأقــــلام  وبــعــض  للديمقراطية. 
على حبل هذا التحريض. والحال أن ما 
ينقص عالمنا اليوم هو هذا التوازن بن 
فلسطن والديمقراطية. أما لائحة فوائد 

هذا التوازن، فلا تنتهي...
)كاتبة لبنانية(

رؤوسٌ سوداءُ تتراكض

عن أسباب تأخر الحسم 
في حرب السودان

السكوت عن سورية والسوريين

نقاطٌ سودٌ 
متشابهةٌ، تراهم 

الطائرةُ هكذا وعلى 
العالم كلهّ أنْ يراهم 

هكذا، هذا ما تقولهُ 
هندسةُ القتل

كانت دول مجاورة 
تكثف رهانها على 

المليشيا وتوفر لها  
السند الدبلوماسي

شارك السوريون 
في الربيع العربي. 

أرادوا أن يكون 
ثمّة انتخابات، حرّية 

رأي تعبير وكتابة، 
مشاركة في القرارات 
التي تعني يومياتهم 

ومستقبلهم

آراء

زياد بركات

المتحدة  الــولايــات  تعتزم  الــذي  العائم  الميناء  بشأن  يتكاثر  الــذي  اللغط  عــن  بعيداً 
إنشاءه قبالة سواحل غزّة، فإنّ السؤال الحقيقي يتعلق بما بعدَه وليس بالأهداف 
المفترضة له، وقد ذهب كثيرون إلى أنه حلقة من مؤامرة كبرى لا تبدأ من تهجير 
الغزّيين إلى أوروبا، ولا تنتهي بالتمهيد للسطو على غاز المتوسط، بل التآمر على 

مصر وتركيا وتهميشهما!
ــهــا نــتــاج خيال 

ّ
 فــي مــخــاوف أصحابها، لــكــنّ جُــل

ٌّ
الــتــأويــات كــثــيــرة. بعضها مــحــق

متطرّف في التحليل السياسي، كي لا نقول ساذجاً يتناسى الحاجة الماسّة للغزّيين 
ق غالباً باليوم 

ّ
ة إدارة بايدن لإنشائه تتعل

ّ
إلى ميناء، بالأمس واليوم وغداً، وإنّ خط

ه قد يتحوّل إلى دائم، لا لأنّ واشنطن ضالعة في 
ّ
التالي لحرب الإبادة على غزّة، وإن

تهجير الغزّيين، وهي ليست في حاجةٍ لميناء لتفعل ذلك، بل لأنّ خططها قد تشمل 
لمرحلة  رؤيتها  لإنفاذ  الإقليم،  في  قوى  مع  بالاشتراك  للقطاع،  تحتيةٍ  بنيةٍ  توفير 
 من الدم 

ٌ
ما بعد حرب الإبــادة. وهذا لا يعني، بالضرورة، أنّ الولايات المتحدة بريئة

طها لا تتطابق، بالضرورة، مع خطط إسرائيل 
َ
أنّ خط ه قد يعني 

ّ
الفلسطيني، لكن

حماس  حركة  وقـــادة  الفلسطيني،  للجانب  يمكن  كيف  هنا  الــســؤال  التالي.  لليوم 
فور  لوجستية ستبرُز  تعقيداتٍ  أنّ  المستجد، خصوصاً  هذا  مع  التعامل  تحديداً، 
ى 

ّ
العمل به، ومن شأنها إضعاف قبضة الحركة داخلياً، فمن هي الجهة التي ستتول

اثنان، في الإجابة على  استقبال المساعدات وتوزيعها؟ ثمّة احتمالاتٌ عدّة، أهمها 
ق أولــهــمــا بالخطط الإســرائــيــلــيــة لمــا بــعــد »حــمــاس« وتــقــوم على 

ّ
ســـؤال كــهــذا: يتعل

الاستعانة بمجموعات محلية يمكن التفاهم معها، تتكوّن من ممثلين عن العائات 
عرف بهذا الاسم في غزّة وعموم فلسطين بل تسمى 

ُ
الكبيرة والعشائر، والأخيرة لا ت

»حمائل« ويكون هؤلاء حصان طروادة لإخراج »حماس«، بل السلطة الفلسطينية 
أيضاً من عاقات القوة والنفوذ في غــزّة ما بعد حرب الإبــادة، فنتنياهو يعارض 
)حتى الآن( أي دور مفترض للسلطة الـفلسطينية هناك، فهل هذا الاحتمال وارد؟ 
صت 

ّ
ه على الأرض مستبعد، فبعد عام 2007 قل

ّ
إسرائيلياً، لا يزال على الطاولة، لكن

»حماس« نفوذ حركة فتح في القطاع، كما لاحقت أيّ ســاحٍ تعتبره غير شرعي 
الكبرى وسواها. ونظراً إلى طبيعة  الحمائل  في مناطق سلطتها، ومن ذلك ساح 
الثورة الفلسطينية نفسها التي نشأت عابرة للعائات وصهرتها في بوتقة منظمة 
الحمائل  أو  العائات  فــإنّ  عقود،  خمسة  نحو  ومؤسّساتها  الفلسطينية  التحرير 
الاجتماعية  التشكيات  هــذه  فأبناء  الحقيقي،  بالمعنى  سياسي  بنفوذ  تتمتع  لــم 

انخرطوا فعلياً في العمل السياسي الوطني، لا المناطقي أو العائلي.
على  اقتصر  إذا  الفشل  إلــى  هــؤلاء  بمثل  لاستعانة  إســرائــيــل  مسعى  سينتهي 
بهةٍ بمن يشارك فيه 

ُ
المخاتير وممثلي الحمائل، وسيتحوّل إلى عبءٍ عليها، وإلى ش

إذا استعانت إسرائيل، بالإضافة إلى هؤلاء، بخارجين عن القانون أو مجموعاتٍ 
مــشــتــبــهٍ فــي ولائـــهـــا، فــصــمــود المــقــاومــة وإجـــمـــاع الــغــزّيــين عــلــى »وطــنــيــة« حالتهم 
سيجعلهم يُفشِلون هذا المسعى، فمن هو الغزّي الذي سيرضى على نفسه وعائلته 

بة؟
ّ
وحمولته الاتهام بالخيانة، من أجل ربطة خبز وعبوات غذائية معل

يُــعــرف بعد إلامـــا سينتهي المسعى  إذا كــان هــذا شــأن المسعى الإســرائــيــلــي، فــا 
الثاني، فهل سيتم توزيع المساعدات من خال  الأميركي المضمر، وهو الاحتمال 
قوىً في الإقليم لها أدواتها على الأرض في غزّة، على أن يحظى دورٌ كهذا بغطاء 
الإطــاق،  على  مستبعداً  ليس  كهذا  احتمال  مضمَر؟  إسرائيلي  وتــواطــؤ  إقليمي 
وقد يُمرّر حتى بقبولٍ غير معلن من حركة حماس، خصوصاً إذا جرى تسويقه 
محاولات  في  وليس شريكاً  الحركة،  يستهدف  لا  وبأنه  الأضـــرار،   

ّ
أقــل باعتباره 

 في اللعبة 
ً
بقيها طرفاً فاعا

ُ
 محلياً يبحث لها عن مخارج ت

ً
استبعادها، بل فاعا

السياسية في اليوم التالي، بعد تغييراتٍ قد تكون شكلية تضمن بقاء الحركة، بل 
ونفاذ برنامجها من دون أن تكون هي في الواجهة.

أحمد عمر

قيل  قد  وكــان  الأحمر في مصر،  البحر  الصيد في سواحل  منع  سألتُ عن سبب 
للحفاظ على الثروة السمكية من أجل الأجيال القادمة. أما منع أهل غزّة منه فسببُه 
ــات، وهـــي لـــدى المحققين  ــ ــدّة روايـ ــذكــر قــصــة الــخــاتــم الــســحــري، ولــهــا عـ

ُ
مــعــروف، فــت

موضوعة، مكذوبة، لكن ثمّة من استأنس بها، ووجدها مفيدة ومسلية، »وحدّثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج«، تقول إحداها: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه، 
يــد سليمان، لأن  مــن  الشيطان  أخـــذه  مــجــاهــد:  قــال  تحته.  مــن  الشيطان  فاختلسه 
سليمان سأل الشيطان وكان اسمه آصف )لم يذكر الراوي اسم الشيطان الثاثي(: 
ون الناس؟ فقال له الشيطان: أعطني خاتمك حتى أخبرك )للحقيقة دائماً 

ّ
كيف تضل

ثمن باهظ(، فأعطاه خاتمه! )إشارة التعجّب مني(، فلما أخذ الشيطان الخاتم، جلس 
على كرسي سليمان، متشبّهاً بصورته )من غير مكياج، فللشيطان قدرة تصوّر( 
، ويأمر بغير الصواب )لم تذكر الرواية إن كان 

ّ
 على نسائه، يقضي بغير الحق

ً
داخا

لف في إصابته نساء سليمان، 
ُ
قد باع أصول البلد أو استدان من البنك الدولي(، واخت

فحكي عن ابن عباس ووهب بن منبه: أنه كان يأتيهن في حيضهن )يا نهار أزرق(. 
وزال  الـــدم(،  الرفيع  الشرف  على جوانب  راق  )وإلا  إتيانهن  من  منع  وقــال مجاهد: 
عن سليمان ملكه )من غير شكّ(، فخرج هاربًا إلى ساحل البحر يتضيّف الناس، 
ويحمل سموك الصيادين بالأجر )أسماك(، وإذا أخبر الناس أنه سليمان )يا ناس يا 
عالم( أكذبوه. قال قتادة: ثم إنَّ سليمان بعد أن استنكر بنو إسرائيل حكم الشيطان 
ا )يعني سمكة( من صياد. قيل: إنه استطعمها. وقال ابن 

ً
)وظلمه يا وابور( أخذ حوت

ها أجرة في حمل حوت. وقيل: إن سليمان صادها، )كان الصيد مباحاً( 
َ
عباس: أخذ

 بطنها )السمكة تذبح من بطنها( وجد خاتمه فيها، وذلك بعد أربعين يوماً 
َّ

فلما شق
من زوال مُلكه، وهي عدد الأيام التي عبد فيها الصنم في داره، وإنما وجد الخاتم في 
بطن الحوت، لأن الشيطان الذي أخذه ألقاه في البحر، حتى يضيّع »الباسوورد«. هذه 
به السوريون بأبي 

ّ
واحدة من الروايات، ويمكن أن نذكر بالمرحوم أمين الحافظ الذي لق

والخاتم، وجازت  والتقدمية،  والبعث،  الأســد،  الحجش لانخداعه بحيلة حافظ  عبدو 
حيلة ياسر جال على محمّد مرسي لغفلته، فأعطاه الخاتم، )مع غياب الشبه بين 
يا  للشيطان،  خاتمه  م سليمان 

ّ
سل كيف  ســألــتُ:  هنا  والمكسيسي!(.  جــال  ياسر 

ل؟ فقال لي: اسمي برقوقي وليس عكبري، وهي حكاية 
ّ
أستاذ عكبري، هل هو مغف

هــذه نظرية دولية في  لي  تقل  ألــم  فقلتُ:  العجلة،  العصا في  موضوعة، ولا تضعنَّ 
الحكم! فسكت، فقلتُ: هل يُعقل أن تنطلي حيلة الشبيه على زوجات الملك سليمان 
التقيات الورعات، والمرأة تستطيع تمييز التوأم من توأمه، فقال البرقوقي: أنت تريد أن 
تفسد الحكاية. وهمس في أذني: إبليس كان فاسقاً ويحسن الرفث ويشاهد أفاماً 

إباحية، تقول أبحاثٌ إنّ النساء يعشقن الأشقياء، ويزهدن في الأتقياء.
 غير مدبر: وكيف لمتصوّر في صورة ملك 

ً
فأعود وأكــرّر على راوي الحكاية مقبا

هرهن، ألم يرتبن فيه؟  فأخذني جانباً، وقال لي: 
ُ
جليل ورع أن يأتي زوجاتِه في غير ط

يا عمّنا تبحث عن المنطق في حكاية، ورئيسنا لا يشبه الرؤساء في شيء، خرونج، 
أعجم لا يعرف العربية المحكية، وجعل نصف نساء البلد متسوّلات، واغتصب الآلاف 
الانخداع  وتحدّثني عن  نفديك...  وبالدم  بالروح  ونهتف:  له  ق 

ّ
المعتقات. ونصف في 

بحيلة الشبيه التوأم والحيض والنفاس، هو خاتم سحري، يا فندم، البدلة العسكرية 
خاتم سحري، السيف خاتم سحري.

ر وقال: الناس تعبد العجل، والبقر، والفئران، مع أنها لا تشبه الرئيس، ولا تلبس 
ّ
ثم فك

خواتم سحرية، فهل أتيت سؤلك؟
قلت: فهمتُ أنهم منعوا الصيد، لأنهم يخافون أن نعثر على الخاتم في بطن سمكة 

يا أستاذ أترجاني.
قـــال: الــجــوع خــاتــم ســحــري أيــضــاً، الــجــوع يعني الــخــضــوع، واســمــي برقوقي وليس 

أترجاني.

عبد الحكيم حيدر

 سنة أفشل، سوى قراءة 
ّ

، وفي كل
ً
ث في قراءة الجبرتي كاما

ّ
من سنوات، وأنا أتحن

ذني إلى أماكن بعيدة عن الجبرتي، مرّة إلى حوض النيل، ومرّة إلى أهل 
ُ
نثاراتٍ تأخ

فرنسيس، ومــرّة إلى حجر رشيد، ثم أذهب بعيداً إلى شامبليون، ومــرّة إلى ميناء 
القراءة،   سنة. 

ّ
دمياط ونشاط تجارة إلى الشام وفلسطين، وأنسى الجبرتي في كل

ا في الكتب، وأحياناً تطاوعنا، وأحياناً نراها ترعى 
ّ
تلك الغنائم والأغنام الشاردة عن

ها ترعى داخلنا وتخاتلنا من دون أن ندرى، كي 
ّ
بعيداً عنا، فتتهيبنا وتختفي عنا، عل

 ما من معرفة، 
ٌ
نزداد عطشاً وحرماناً مما نريد معرفته في الكتب. في رمضان نفحة

 ضائعاً في طريق الحرير من دون أن تتاجر، ومن دون أن يكون 
ً
كأن تجد نفسك مثا

 
ً
معك ذلك المال، فتتسوّل هناك الحسن والشامات من عسل الكتب، وتعود أكثر حيرة

اق، تعود بحسرةٍ ما كنت تشتاقه هناك، وكان قريباً 
ّ

 من العش
ً
من الأول، أكثر حيرة

ه 
ّ
ه ضاع مع نجمك الخفيف. في كل مرّة يضحك عليّ رمضان، وكأن

ّ
من خيمتك، لكن

 غير عارفٍ بشيء أريد 
ّ

يبعدني عن كنوزه عامداً، وكأنه ينصُب لي الشباك كي أظل
 تائهاً وحائراً وفقيراً وحدي في ظلمة طريق الحرير. في رمضان، 

ّ
معرفته، كي أظل

تتبعثر روحي على ما أحبّه من كتب، كتب أشتاقها وأخادع نفسي وأقول سأكون 
قريباً من قلوبها وعيونها في رمضان، كمسافرٍ شغوفٍ لا يعرف مقصدُه، ويراه 
 بجواره يخدم 

ّ
 هناك، ويظل

ً
من بعيدٍ غائماً تحت أو فوق سحابة ما، فيداعب جدولا

ذه العصافير إلى حقول 
ُ
مزار أحد أولياء الله، لا يعرفه، ولا يعرف بركاته، حتى تأخ

أفغانستان،  في  كهفٍ  في   
ّ

ويظل الحرير  طريق  يترك  ثم  أصحابها،  يعرف  لا  وردٍ 
ة، ويترك الكتب لخادم المــزار، الكتب، ذلك 

ّ
فتأخذه عيون الباشتونيات ويصاب بالعل

ــذ بالمخيلة والألــبــاب، ويسرقنا، كــوقــت، حتى مــن الأهــل والــعــزوة، 
ُ
الــذي يــأخ السحر 

ونــحــاول أن نحصي تلك الأســـرار وهــي تموج في مخيّاتنا، فتأخذنا إلــى حيث لا 
نعرف. متاهة الكتب لذيذة وموحشة وفاتحة الطرق للذات، ودائماً نرى على أبوابها 
 على ذلك العطش والحاجة لها من دون أن نشفي ذلك 

ّ
لين لنا، كي نظل

ّ
هؤلاء المعط

نا خلقنا به بحثا عن المعرفة.
ّ
الغليل الكامن داخلنا، ومن دون أن نعرف سببه، عل

كتاب »الاطمأنينة« للشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا، دائما أستند إليه في رمضان، 
الحكمة في  الــذي رمى  الكتاب  الكتب وغرائب دواخلنا أيضاً، ذلك  وهــذه من غرائب 
بذلك  الكتاب يجعلني مطمئناً على حالي، وراضياً  ذلك  تماماً،  تها 

ّ
فت بعدما  البحر 

النصيب من الدنيا بجوار حماماتي مهما كان حالي، وكأنني أزن بواخر العالم كله 
بجوار رأس الرجاء الصالح، وأرمي كل الذهب المهرّب من القارّات في قيعان السفن 
للبحر ثانية، وأنظر إلى وردةٍ نبتت بجمالٍ بجوار كتفي، وأقول ماذا تريد مني، وأنا 
الشبّاك   من هناك، ثم أغلق 

ً
الكبير في السن، وأتساند حتى أرى نجمة صــرتُ ذلك 

وأعود إلى الكتب، كي أكمل بقية البحث عن حظوظي. الكتب والشمس أيضاً، والغيم 
أو  الـــوردة،  ي 

ّ
الصالح، ومــاذا تريد من الرجاء  يختفي ويظهر، فماذا يريد مني رأس 

جزر روما التي غرقت في البحر من قديم الزمان بجنودها، أو حتى عيون ما كتبه 
الجبرتي، بعدما طارت أسرابُ حماماته حتى وصلت إلى ما بعد الهرم، بعدما بنى 
 بجوار مسجد في قاهرة المماليك. في رمضان أيضاً، »يحاوسني« ذلك 

ً
بيتاً جميا

الكتاب عن الشاعر أحمد رامي في أيامه الأخيرة، وكتاب آخر عن الراحلة أسمهان 
أبــواب اللصوص من كتبة السير  كتبته أميركية، وقد فتح عليها، على تلك الكاتبة، 
 ذلك من بركات عيون أسمهان السارحة في 

ّ
في الجامعات الأميركية والعربية، فعل

تلك الأنجم الغامضة. في رمضان، أكون في شبه جزيرة من الحيرة كلما مسكتُ 
كتاباً وأخذني منه كتابٌ آخر، وأحياناً أنسى الاثنين وأعود إلى الجبرتي. لاحظ أنني 
كثيراً ما لا أصدّق خيالات الجبرتي وغيره من المؤرّخين، خصوصاً حينما أقرأ لهم 
ما يتعلق بالحكم الجامعة المانعة والتي تسيّر الممالك هنا أو هناك، لكن أحياناً ألتقط 
من بين أصابعهم حبّات الذهب وأداريها في طيّات أوراقي، إلى أن يأتي رمضان التالي 

وأنا على الحال نفسه، أرصّ أجزاء الكتاب. 

محمد أحمد بنيّس

زة، من 
ّ
ها الكيان الصهيوني على قطاع غ

ّ
تتواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشن

روّعة الجارية أمام 
ُ
دون أن تلوح بوادر اتفاقٍ لوقف إطاق النار ووضع حدٍّ للمقتلة الم

مرأى ومسمع من العالم. ومع حلول شهر رمضان، تزداد الأوضاع الإنسانية تدهوراً 
أمـــام خـــذلان عــربــي وتــواطــؤ دولـــي مكشوفيْن. بــالــتــوازي، تتسع قــاعــدة المعارضين 
للحرب في العالم، في ما يبدو صحوة ضمير عالمية عابرة للحدود. وقد بدأ ذلك يُقلق 
 للنفوذ 

ً
 تقليدية

َ
عدُّ معاقل

ُ
دوائر القرار في العواصم الغربية الكبرى، ولا سيما التي ت

السياسي والإعامي الإسرائيلي. أكثر من ذلك، تشهد مواقف بعض البلدان الغربية 
 بشأن ما يجرى في غزة. فقد أعلنت بلجيكا، في مُستهل الأسبوع الجاري، 

ً
تحوّلا

الــتــي رفعتها جــنــوب أفريقيا ضــد دولـــة الاحــتــال أمــام  ــل فــي القضية 
ّ
الــتــدخ نيّتها 

 
ٌ
محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبــادة جماعية في قطاع غــزّة. ولا تخلو خطوة

كهذه، من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من دلالة، ما يؤكد أن ما بعد 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول لن يكون أبــداً كما قبله. على الرغم من ذلــك، لا يــزال الحراك الشعبي، 
النار وإدخــال المساعدات ورفع الحصار  العربي والدولي، الذي يطالب بوقف إطاق 
عن غزّة، بعيداً عن مفهوم ›‹الكتلة الحرجة‹‹ التي تفرض إرادتها على القوى الغربية 
الكبرى الداعمة لإسرائيل وتدفعها إلى الضغط على حكومة نتنياهو لإيقاف حرب 
الإبادة التي يتعرّض لها المدنيون الأبرياء في غزّة. ومن المعلوم أن ›‹الكتلة الحرجة‹‹ 
مفهومٌ وافدٌ من الفيزياء النووية، ويحيل، في العلوم الاجتماعية، إلى بلوغ التفاعات 
متجانسة  اجتماعية  قوة  ل 

ُّ
تشك يتيح  معيّناً  حــدّاً  والسياسية  والمجتمعية  الفكرية 

 على فرض عاقات قوة جديدة داخل المجتمع. وقياسا بذلك، 
ً
ومؤثرة تكون قــادرة

يمكن القول إن الحراك الشعبي، في الإقليم والعالم، ضد العدوان الإسرائيلي لم يصل 
مهدّدا،  العام  النظامُ  معها  يصبح  والتحشيد  والتعبئة  التنظيم  من  درجــةٍ  إلــى  بعدُ 
 لحركة الاقتصاد. والواقع 

ٍّ
العادية وشل الحياة  بما يعنيه ذلك من تأثيرٍ على إيقاع 

الــذي لا  التي تحول دون انتقال هذا الحراك  أنّ الحديث يطول عن الأسباب العميقة 
ينبغي التقليل من أهميته في إبراز عدالة القضية الفلسطينية إلى ›‹كتلة حرجة‹‹ 
تربك حسابات إسرائيل والغرب. أبرز هذه الأسباب نجاح مؤسّسات الدولة العميقة، 
 بإبقاء جزء من الطبقة 

ً
م في إيقاع الحراك الشعبي، أولا

ّ
في بلدان عديدة، في التحك

الغرب،  الطبقة، وتحديداً في  اليومية، على اعتبار أن هذه  الوسطى خارج دينامياته 
ليست كتلة متجانسة فكرياً وأيديولوجياً، ولا سيما في ما له صلة بمواقفها من 
المسألة اليهودية والصهيونية ومعاداة السامية والصراع في الشرق الأوسط، وثانياً 
العام، لما في ذلك  النظام  التي ينطوي عليها تهديد  بتكريس الوعي لديها بالمخاطر 
من أضرار اقتصادية واجتماعية، ستكون أول من يدفع أثمانها على المدى البعيد. 
ي فئةٍ 

ْ
ن
َ
ث اللوبي الصهيوني والأوســاط المؤيدة لإسرائيل في  يُضاف إلى ذلك نجاح 

معسكر  إلــى  الانضمام  عن  والرياضة  والسينما  والفن  الثقافة  رمــوز  من  عريضةٍ 
م، نسبيا، في إيقاع الحراك الشعبي 

ّ
المناهضين للعدوان الإسرائيلي، وبالتالي التحك

حتى لا يصل إلى نقطة الاعودة، التي تعني، بالضرورة، حدوث تحوّلٍ في مواقف 
القوى الغربية الكبرى الداعمة لدولة الاحتال.

 
َ

يستدعي ما سبق أسئلة من قبيل: هل بمقدور المحتجّين المعارضين للحرب تحمّل
تكاليف إضراب عالمي شاملِ والنزول إلى الساحات والميادين وتعطيل النظام العام؟ 
لديها  ونقابية وشعبية  قــيــادات حزبية  إفــراز  الاحتجاجية  الحركات  وســع  في  هل 
راديكالية  إدارة خياراتٍ  التعبئة لأجل  على  والقدرة  والتجربة  الخبرة  من  يكفي  ما 
يتطلبُها ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني على يد آلة القتل الإسرائيلية؟ من الصعب 
الإجابة عن هذين السؤالين وغيرهما مما تطرحه مأساة غزّة، فليست هناك عاقة 
سببية، في ما يبدو، بين العدد المهول من الشهداء والجرحى والمشردين واتساع رقعة 
الحراك الشعبي وازدياد منسوب التعبئة بشأنه، بما يقرّبه أكثر من »الكتلة الحرجة« 

ويُجبر دول الغرب الكبرى على مراجعة مواقفها المتواطئة مع إسرائيل.

دربكة ما بعد الميناء العائم هكذا انطلت علينا الحيلة 
وعليه وعليكم

قراءات رمضان المؤجلة دائماً
هل تقترب حرب غزّة 

من »الكتلة الحرجة«؟
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موسكو ـ رامي القليوبي

عــاشــت الــشــعــوب المــســلــمــة أوقـــاتـــا عصيبة 
أكثر  السوفييتي، ولعل من  التاريخ  طــوال 
تتار  شعوب  تهجير  مأساوية  الصفحات 
الـــقـــرم والــشــيــشــان والإنـــغـــوش مـــن أرضـــهـــم فـــي عــام 
1944، بــتــهــمــة الــتــعــاون مـــع الاحـــتـــال الـــنـــازي إبـــان 
يمنع  لـــم   .)1945  -1939( الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب 
الــتــهــجــيــر الـــنـــاس مـــن الاحـــتـــفـــاظ بــحــبــهــم لأرضــهــم، 
الجديدة خــال سنوات غربتهم  الأجيال  إلــى  ونقله 
فـــي آســيــا الــوســطــى، وتــصــف الــكــاتــبــة الإنــغــوشــيــة، 
»التفاح«،  القصيرة  قصتها  في  تيركاكييفا،  إسيت 
ــه أجــــبــــرت عــائــلــتــهــمــا عــلــى  ــ ــتـ ــ مـــشـــاعـــر رجـــــل وزوجـ
التهجير، ومــاتــا فــي الــغــربــة قبل عـــودة الأبــنــاء إلى 
الــوطــن، قائلة: »كــان كــل يــوم بــذكــريــات الــوطــن الــذي 
كان يشغل تفكيرهما دائما، وكانا يتذكران القسوة 
التي حرما بها من مواقد بيوتهم«.هذه القصة هي 
واحـــدة مــن نــمــاذج عــديــدة لصور التهجير القسري 
في أدب شعوب القوقاز، والذين أجبرتهم السلطات 
الجمهورية  فــي  أرضــهــم  مــغــادرة  على  السوفييتية 
الحكم.  ذاتــيــة  السوفييتية  الإنغوشية  الشيشانية 
 ،1944 فبراير/شباط   23 في  التهجير  عملية  بــدأت 
واســـتـــمـــرت لأســـابـــيـــع، لــيــغــادر نــحــو نــصــف مــلــيــون 
شخص مــنــازلــهــم، وتــتــرســخ حــالــة فــقــدان الثقة بين 
شــعــوب الــقــوقــاز ومــوســكــو لــعــقــود طــويــلــة. واتــخــذ 

ستالين،  جــوزيــف  الــراحــل،  السوفييتي  الديكتاتور 
التعاون  بتهمة  الــســكــان  بحق  العقابي  الــقــرار  هــذا 
مــــع الاحــــتــــال الــــنــــازي بـــعـــد انـــشـــقـــاق بــضــعــة آلاف 
ــن الـــجـــنـــود الــشــيــشــانــيــين عـــن »الـــجـــيـــش الأحـــمـــر«  مـ
الــســوفــيــيــتــي، لــيــصــدر مـــســـؤول الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
جميع  بتهجير  أمــرا  بيريا،  لافرينتي  السوفييتي، 
الشيشانيين والإنغوش إلى جمهوريتي كازخستان 
الجنود  ويبدأ  آنــذاك،  السوفييتيتين  وقرغيزستان 
المــنــازل، ومــنــح أصحابها مهلة ساعتين  أبـــواب  دق 
فــقــط لـــاســـتـــعـــداد، ثـــم نــقــلــهــم إلــــى مــحــطــات الــســكــك 
ترحيل نحو  مــن شاحنات. وجــرى  على  الحديدية 
334 ألف شخص خال اليوم الأول في ظروف بالغة 
الــقــســوة، وبــحــلــول الأول مــن مــــــارس/آذار 1944، تم 
ألـــف شــخــص تــقــريــبــا، 387 ألــفــا منهم  تــهــجــيــر 480 
ــام  شــيــشــانــيــون، و91 ألـــف إنــغــوشــي. وحــســب الأرقــ
قـــضـــوا خــــال عملية  فــــإن 780 شــخــصــا  الـــرســـمـــيـــة، 
الــتــرحــيــل، فــيــمــا تــم اعــتــقــال أكــثــر مــن ألــفــي شخص 
باعتبار أنهم »معادون للسوفييت«، بينما لاذ نحو 

6500 شخص بالفرار إلى الجبال.
ــــدرت رئـــاســـة المجلس  ــارس نــفــســه، أصـ وفـــي شــهــر مــ
بإنهاء وجود  مرسوما  السوفييتي  لاتحاد  الأعلى 
استبدالها  وتم  الإنغوشية،  الشيشانية  الجمهورية 
بدائرة غروزني، وهي العاصمة الحالية لجمهورية 
الـــشـــيـــشـــان، إضــــافــــة إلـــــى تــســلــيــم بـــعـــض الأراضـــــــي 
لــجــمــهــوريــتــي جــورجــيــا وأوســيــتــيــا الــشــمــالــيــة. بعد 

ــقـــود، يــعــتــبــر الــخــبــيــر فـــي المــجــلــس  ــرور ثــمــانــيــة عـ ــ مـ
أن  سيميونوف،  كيريل  الــدولــيــة،  للشؤون  الــروســي 
تهجير الشيشانيين والإنغوش جاء بقرار شخصي 
من ستالين وبيريا في إطار حملة قمع طاولت كافة 
الــروس، مستبعداً تهمة تعاون  الشعوب، بمن فيهم 

الشعب الشيشاني مع الاحتال النازي.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــانــت  يــقــول ســيــمــيــونــوف لـــ
هناك فئات من سكان القوقاز تحمل مشاعر سلبية 
تجاه الــروس بالطبع، لكن صاحبا القرار ستالين 
وبــيــريــا، كاهما مــن أصـــول جــورجــيــة، وقــد تكون 
لهما دوافعهما الخاصة مثل تبني مواقف سلبية 
تجاه شعوب بعينها. لم تدخل قوات ألمانيا النازية 
أراضي الشيشان، ما يجعل من المستبعد أن يكون 
الشيشانيون تعاونوا معهم«. ويضيف أن »القمع 
القوقاز،  لم يقتصر على شعوب  في عهد ستالين 
بــل تعرضت لــه شــعــوب أخـــرى، ومــن أبـــرز حلقاته 
أمــاك  ومــصــادرة  بوفولجيا،  فــي منطقة  المــجــاعــة 
ســكــان ســيــبــيــريــا. تــســبــب هـــذا الــنــظــام فــي مــعــانــاة 
لجميع شــعــوب الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وقـــد بــدأت 

ممارسة التهجير بالكوريين في أقصى الشرق«.  
ويجزم سيميونوف بأن هذه الأحــداث التاريخية 
لا تــؤثــر على عــاقــة شــعــوب الــقــوقــاز مــع موسكو 
حاليا، ويوضح أنه »في عهد نيكيتا خروتشوف 
الــذي نــدد بهذه المــمــارســات، اســتــرد أبــنــاء شعوب 
أعمال  تصنيف  وتــم  وبيوتهم،  أراضيهم  القوقاز 

نــظــام ســتــالــين كــخــطــأ أولًا، ثــم كــجــرائــم«. وتــولــى 
خــروتــشــوف الــســلــطــة بــعــد وفــــاة ســتــالــين فــي عــام 
1953، وفي المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي في عام 
1956، قدم تقريراً ندّد فيه بعبادة الفرد، وبجرائم 
ســتــالــين وديـــكـــتـــاتـــوريّـــتـــه، مـــا مــهــد الـــطـــريـــق لــرد 
الاعتبار لمن تعرضوا لجرائم قمع. وفي عام 1957، 
التدريجية  الــعــودة  والإنــغــوش  الشيشانيون  بــدأ 
ــادة الــجــمــهــوريــة  ــعـ ــتـ ــم، كـــمـــا تـــمـــت اسـ ــهــ ــــى أرضــ إلـ
لم  الكاملة  الــعــدالــة  لكن  الإنــغــوشــيــة،  الشيشانية 
تتحقق سوى في عام 1989، حين صدر قانون رد 

الاعتبار لجميع الشعوب التي تعرضت للقمع.

مجتمع
قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في هايتي، جان مارتن باور، الثاثاء، إن أربعة مايين 
شخص يواجهون »انعدام الأمن الغذائي الحاد«، وبات نحو مليون شخص على بعد خطوة من 
المجاعة، في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة. وأكد المسؤول الأممي أن الزيادة الأخيرة 
في وتيرة عنف العصابات أدت إلى تفاقم الوضع السيئ بالفعل، ونــزوح نحو 15 ألف شخص 
آخرين في نهاية الأسبوع الأول من مارس/ آذار، ما يرفع إجمالي النازحين إلى أكثر من 360 ألفا، 
)أسوشييتد برس( تقول الأمم المتحدة إن نصفهم أطفال. 

عند مستويات  الأحــفــوري  الــوقــود  استخدام  عن  الناتجة  الميثان  لغاز  العالمية  الانبعاثات  ت 
ّ
ظل

قياسية في عام 2023، بحسب وكالة الطاقة الدولية التي أكــدت، الأربــعــاء، أنه لا سبب لذلك لأن 
ــازات الدفيئة بعد ثــانــي أكسيد  المــيــثــان ثــانــي أهــم غـ الــحــلــول مــوجــودة، وبتكلفة معقولة. ويــعــدّ 
الكربون، لكنه يتسبب باحترار أكبر بكثير، وينبعث نحو 580 مليون طن منه سنويا، ما تسبب 
انبعاثاته  الصناعية، ومــن شــأن تقليص  الــثــورة  العالمي منذ  الاحــتــرار  مــن  المــائــة  فــي  بنحو 30 
)فرانس برس( المساهمة في مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي العالمي. 

انبعاثات الميثان قياسية رغم توافر الحلولمليون شخص على أعتاب المجاعة في هايتي

سنوياً  تهجيرهم  ذكرى  يحيون  الشيشانيون  كان 
يقرر  أن  قبل  عــام،  كل  من  شباط  فبراير/   23 في 
 10 إلى  الموعد  تعديل  قديروف  رمضان  الرئيس 
أحزان  جميع  ذكرى  إحياء  يوم  ليكون  أيار،  مايو/ 
أحمد  الرئيس  وفاة  فيها  بما  الشيشاني،  الشعب 
غروزني  في  انفجار  جراء  قتل  والذي  قديروف، 

أثناء الاحتفالات بعيد النصر في 9 مايو 2004.

ذكرى جميع الأحزان

يــمــرّ شهر رمــضــان على ســكــان قــطــاع غــزة بينما 
يــعــانــون مــن كــارثــة إنــســانــيــة غــيــر مــســبــوقــة تفتك 
وحرب  المتواصل،  الإسرائيلي  العدوان  نتيجة  بهم، 
الإنسانية،  المساعدات  عرقلة وصــول  عبر  التجويع 
الوفيات، خصوصاً  العديد من  الذي نتج عنه  الأمر 
بين الأطفال والمسنين. وأعلن برنامج الأغذية العالمي 
أنه أوصل مساعدات إلى نحو 25 ألف شخص في 

ــــى مــنــذ 20 فــبــرايــر/ شباط  مــديــنــة غـــزة لــلــمــرة الأول
ـــى الــســمــاح بـــوصـــول المــســاعــدات  ــا إل المـــاضـــي، ودعــ
بشكل يــومــي، وفتح نقاط وصــول مــبــاشــرة. وقــال 
ــة بــالاتــحــاد  ــيـ ــنـ مــمــثــل الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمـ
الأوروبي، جوزيب بوريل، إن المجاعة في قطاع غزة 
تستخدم كــســاح حـــرب. وشــــدّد، خـــال كلمة في 
الــوضــع في  الــدولــي، على أن  جلسة بمجلس الأمــن 

غــزة مــأســاوي، مؤكداً ضــرورة وصــول المساعدات 
ــح بـــوريـــل أن الأمــــم المــتــحــدة  ــ بــشــكــل عـــاجـــل. وأوضـ
ووكالاتها هي شريان الحياة الأخير للكثيرين في 
غزة، وأن وكالة »أونروا« موجودة لأن هناك لاجئين 
فلسطينيين، وهؤلاء الاجئون لن يختفوا إذا اختفت 
أونــروا. ويؤكد المتحدث باسم مكتب الأمــم المتحدة 
الــشــؤون الإنــســانــيــة، يــانــس لاركــيــه، على  لتنسيق 

 إن أي مساعدات 
ً
الحاجة لوصول المساعدات، قائا

 
ً
تصل إلى غزة هي محل تقدير، لكنها ليست بديا

الطارئة. وأكــدت وزارة  للمساعدات  البري  النقل  من 
الصحة فــي غــزة، الــثــاثــاء، أن الــجــوع يفتك بسكان 
 من أن العالم سيشهد أكبر عدد 

ً
شمال غزة، محذرة

من ضحايا الجوع خال الأيام المقبلة.
)قنا(

Thursday 14 March 2024
الخميس 14 مارس/ آذار 2024 م  4  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3482  السنة العاشرة

)محمود عيسى/ الأناضول(

16
آراء

كمال عبد اللطيف

الخامسة والثاثون  الــذكــرى  أيــام  قبل  مــرّت 
لتأسيس اتحاد المغرب العربي )17 فبراير/ 
شــبــاط 1989(، ولـــم تــجــد لــهــا أثــــراً يُــذكــر في 
إعـــام أنظمة الـــدول المــغــاربــيــة، رغــم أن الأمــر 
ق بمؤسّسة أنشئت من أجل العمل على 

ّ
يتعل

تعزيز )وتقوية( عاقات التعاون والتضامن 
بين البلدان التي أنشأتها وصاغت مواثيقها، 
ـــبـــت نــظــام حــضــورهــا الــســيــاســي في 

ّ
كــمــا رت

دائــــرة الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي بــين مــجــمــوعــة من 
الـــدول. فكيف تمرّ ذكــرى التأسيس من دون 
فــي مصير الاتحاد  ســـؤال، ومــن دون تفكير 
ــرح هــــــذا الـــــســـــؤال ونـــحـــن  ــطــ ومـــســـتـــقـــبـــلـــه؟ نــ
التأسيس  أهــم مزايا الاتحاد زمــن  أن  نتذكّر 
ــي الــقــادة المــؤسّــســين عــن لغة 

ِّ
ــل

َ
ــخ

َ
ت فــي ت

َّ
تجل

الــتــي شكّلت الملمح  الــرومــانــســيــة،  الــعــواطــف 
الـــبـــارز فـــي الأدبــــيــــات الــقــومــيــة الــتــي ســـادت 
العربية، خال ستينيات  السياسية  الثقافة 
الماضي وسبعينياته، وحرصهم على  القرن 
اســتــبــدالــهــا بــلــغــةٍ أخـــــرى، تــرتــبــط بــمــشــروعٍ 
ــن بلدانهم من  فــي الــتــعــاون والــتــضــامــن يُــمَــكِّ
ز 

ِّ
استكمال مشروع في التقدّم والتنمية، يُعَز

مكانتهم في عالم الكبار. فكيف تمرّ الذكرى 
مـــن دون الــتــفــكــيــر فـــي واقـــــع الاتــــحــــاد، وفــي 
مختلف مشاريع العمل التي رسمت من أجل 

مغرب عربي جديد؟
ــنـــوات ربــــط جـــمـــود الاتـــحـــاد  اعـــتـــدنـــا مــنــذ سـ
به وعطالة مؤسّساته بالصراع القائم 

ّ
وتصل

بـــين كـــل مـــن الــجــزائــر والمـــغـــرب فـــي مــوضــوع 
الــصــحــراء، بــكــل مــا يحمله هـــذا الــصــراع من 

عمر سمير

يــلــحــظ المــتــتــبــع دور الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
في العقد الماضي بسهولة أنه يتجاوز دوره 
ــادراتٍ بـــرّاقـــة  ــ ــبـ ــ المـــالـــي كـــثـــيـــراً، فــهــو يـــطـــرح مـ
لتعزيز الصناعة أو الزراعة وغيرها في إطارٍ 
شكليٍّ لم يقد إلى تحسّن في الزراعة ولا في 
الصناعة، وإنما لتعامل مع المسألة الزراعية 
والــصــنــاعــيــة بــوصــفــهــا مــســألــة فــنــيــة مــالــيــة 
بــحــتــة، ومـــن مــنــظــور لمـــاذا لا يستدين هــؤلاء 
يشكلون  الذين  الصغار  والصناع  المــزارعــون 
عــصــب الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة المــصــريــة، ســواء 
ويتناسى  الإنتاجي؟  أو  التشغيلي  بالمعنى 
هـــؤلاء أدوارهــــم الفنية الأســاســيــة فــي ضبط 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــي تــشــكّــل بنية تحتية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وبينما  الــقــطــاعــات  لانــطــاقــة 
ــو قـــــدرة الـــبـــنـــوك على  ــر هـ ــبـ  هــمّــهــم الأكـ

ّ
يـــظـــل

بديونها  لــلــوفــاء  للحكومة  الــســيــولــة  تــوفــيــر 
الخارجية والداخلية، نجد أن القطاع الوحيد 
الاقتصاد  فــي  قياسية  مكاسب  ق 

ّ
يحق الـــذي 

المصري هو البنوك والبنوك فقط. لا يقتصر 
الأمر على البنك المركزي المصري، والذي كان 
العملة المصرية،  ثباتا من قيمة  أكثر  رئيسه 
فنشأت أجيال كاملة على الأمــوال المطبوعة، 
فنشأ  المركزي،  البنك  توقيع محافظ  وعليها 
جـــيـــل الـــثـــمـــانـــيـــنـــات والـــتـــســـعـــيـــنـــات ومــطــلــع 
الألــفــيــة لا يــعــرف إلا فـــاروق الــعــقــدة، حتى أن 
عـــقـــدة حقيقية  تـــجـــاوزه  أن  اعــتــقــد  بــعــضــهــم 

يقظان التقي

حــصــدت يــاســمــيــنــا زيــتــون )24 عـــامـــا(، ملكة 
جمال لبنان 2022 لقب الوصيفة الأولى لملكة 
جمال العالم 2024 في الحفل الذي أقيم أخيرا 
فــي مــومــبــاي فــي الــهــنــد. يعتبر هـــذا الإنــجــاز 
مهمّا للبنان، حيث إن شابة لبنانية أصبحت 
ــعــــالــــم كــريــســتــيــنــا  ــكـــة جــــمــــال الــ ــلـ وصــــيــــفــــة لمـ
ياسمينا  وتــمــكــنــت  الــتــشــيــك.  مــن  بيتشكوف 
ــفـــوز بــلــقــب مــلــكــة جــمــال  ــن الـ ــتـــون أيـــضـــا مـ زيـ
آســيــا وأوقــيــانــيــا. وأشــــاد كــثــيــرون بجمالها 
المسابقة  فــي  منصّتها  واســتــغــلــت  وذكــائــهــا. 
ــــات الــتــي يــواجــهــهــا لبنان  لــلــتــحــدّث عــن الأزمـ
والفقر  والجوع  الحرب  مثل  العربي،  والعالم 
التنمية  أهمية  الغذائي. وركّــزت على  والأمــن 
المستدامة ومقاومة ثقافة المــوت، ما ساعدها 
على الــوصــول الــى مرتبة الأربــعــين الأولــيــات 
في المسابقة. كما أعربت عن رغبتها »بإنشاء 
للمحتاجين  مجّانا  الطعام  يقدم  عــام  مطبخ 

كجزء من خططها المستقبلية«.
وتــعــكــس هـــذه الــقــضــايــا الــتــي تــحــدثــت عنها 
ــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يعيشها  يــاســمــيــنــا الـ
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، وتــظــهــر الــتــزامــهــا بالعمل 
ــوّل الــــى »تــريــنــد«  ــحـ عــلــى تــحــســيــنــهــا .اســـــم تـ
ــاعـــي، عــلــى  ــمـ ــتـ عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـ
نـــــضـــــارة، بـــعـــكـــس صـــــــــورةٍ أخـــــــرى تـــعـــرّضـــت 

يحمله  ما  وبكل  وسياسية،  تاريخية  أبعاد 
لات  أيـــــضـــــا، مـــــن مـــعـــطـــيـــاتٍ تـــرتـــبـــط بـــتـــحـــوُّ
الإقليمي  النظام  لات  وتــحــوُّ الــدولــي،  النظام 
فــي أفــريــقــيــا وأوروبـــــــا... إلا أن كــل مــا أشــرنــا 
ل مـــأزق الاتــحــاد إلــى مـــأزقٍ غير  إلــيــه لا يُــحَــوِّ
ويــزداد  الــســنــوات  تتوالى  للحل، حيث  قابل 
ــا... نــحــن نـــعـــرف مـــن مــيــثــاق  ــكـ ــب سُـــمـ

ُّ
الــتــصــل

ــام فــعــلٍ ســيــاســيٍّ تــاريــخــي،  الاتـــحـــاد أنــنــا أمــ
 للتطوير 

ٌ
وهــو مثل كــل أفــعــال التاريخ قــابِــل

للتجاوُز.  نفسه،  الآن  فــي   ،
ٌ

وقــابــل والتغيير، 
المزعج في الأمر أن تتوالى السنوات ويتوالى 
حضور المؤسسة، من دون تساؤل أو بحث عن 
مستقبله، أو عن غياب تفعيله، من أجل تفكير 
جماعي في الأهداف والمهامّ التي رُسمت له.  
لم يعد ربط مصير الاتحاد بمسألة الوضع 
مختلف  لفهم  كافيا  المغربية  الــصــحــراء  فــي 
رت أحــــوال بــلــدان  أســبــاب جــمــوده، فــقــد تــطــوَّ
المغرب العربي خال العقود الأربعة الماضية، 
فت جملة من النتائج التي ساهمت في 

َّ
ل

َ
وخ

عــــزل المـــؤسّـــســـة عـــن مــجــمــوعــة مـــن الأحـــــداث، 
التي كان يفترض أن يستعيد الاتحاد عمله 
عن طريقها، ويحرِص على تفعيل مؤسّساته 
بـــالـــصـــورة الـــتـــي تــمــنــحــه الــحــضــور والــفــعــل 
الأحــداث  إلــى  المنتظريْن منه. والإشـــارة هنا 
في كل من تونس وليبيا والمغرب والجزائر، 
آلـــيـــات  فــــي  تــفــكــيــر  ــلـــت مــــن دون أي  وتـــواصـ
قوانين  عليها  تنصّ  التي  التضامني  العمل 
الاتــحــاد مجتمعة في  الاتــحــاد. نجحت دول 
ــه عـــن مختلف  ــزلـ ــي عـــن رســـالـــتـــه، وعـ

ّ
الــتــخــل

التحوّلات والتحدّيات التي تواجهها بلدانه 
 

ٍّ
في عاقتها بالتحدّيات المطروحة داخل كل

الرئيس  للنظام المصرفي. ومنذ رحيله، عين 
عبد الفتاح السيسي، في فترة وجيزة، ثاثة 
ــاء لــلــبــنــك المـــركـــزي، جــلــهــم جـــاء بــوعــود  ــ رؤسـ
لاســتــكــمــال المــســيــرة الــتــنــمــويــة الــنــاجــحــة من 
وجهة نظرهم، وكيف لا تكون وجهة أنظارهم 
هكذا، وهم معينون من الرئيس بعد موافقة 
شــكــلــيــة مــــن بــــرلمــــان غـــيـــر مــنــتــخــب انــتــخــابــا 
حقيقيا، وغير معبّر عن جموع المصريين ولا 

عن كفاءة وجدارة حقيقية؟
المالية  ووزارة  والمــصــرفــيــون  الــبــنــوك  تتحكّم 
لانتباه،  لافــت  بشكل  المصري  الاقتصاد  في 
ولا يــمــكــن تـــجـــاوزه هــكــذا بــاعــتــبــاره عــرضــا، 
ق 

ّ
بــل قــد يــكــون أســـاس المــــرض، إذ كــيــف يحق

القطاعات  مــن  والــحــكــومــة وكثير  المــواطــنــون 
من  تعاني  الأقـــل  على  أو  الإنــتــاجــيــة خسائر 
ركــــود وانـــكـــمـــاش، بــيــنــمــا لا يــربــح ولا ينمو 
إلا الــقــطــاع المــصــرفــي، فــهــل يعمل المــصــريــون 
واقـــتـــصـــادهـــم وحـــكـــومـــتـــهـــم عـــنـــد المـــصـــارف 
فــيــه غالبية  فــفــي وقــــتٍ حــقــق   ... الــعــكــس؟  أم 
ــام 2016،  ــعـ المـــصـــريـــين، وبــالــتــحــديــد، مــنــذ الـ
خسائر كبيرة في دخولهم الحقيقية، وألقي 
مــايــين جـــدد تــحــت خــطــوط الــفــقــر، ولا يـــزال 
عــدة مايين مــن المصريين تحت خــط الجوع 
ـــدقـــع، نــتــيــجــة الــســيــاســات المــالــيــة 

ُ
أو الــفــقــر الم

الــبــنــوك ضمن  الــتــي تتبعها هـــذه  والــنــقــديــة 
بـــرامـــج وســـيـــاســـات ومــشــروطــيــات صــنــدوق 
ــبـــنـــك الــــدولــــي والـــدائـــنـــين  الـــنـــقـــد الــــدولــــي والـ
من  مصرية  أصـــول  فيه  وبيعت  الإقليميين، 

لــدى ياسمينا أصــول  ق والانــقــســامــات. 
ّ
للتمز

أردنية من جهة والدتها أسمهان  فلسطينية 
الهالي، من مواليد بلدة كفرشوبا اللبنانية، 
يعمل والدها إسماعيل زيتون مزينا نسائيا 
فــي صــالــون يملكه فــي صـــور، وهـــذه المنطقة 
تأتي  دائمة عسكرية  اشتباكات  شاهدة على 
رات المستديمة مع الإسرائيلي 

ّ
في سياق التوت

الحدود  العنف على  إلى أقصى ضفة  المحتل 
في المنطقة، وتعكس ماضيا وحاضرا الوضع 
الأمني المتفلت والمقلق، الذي يؤثر على حياة 
الــســكــان هـــنـــاك. فــانــتــقــلــت يــاســمــيــنــا ودرســـت 
2021 حازت  وفــي  اللويزة،  في جامعة سيدة 
الجزيرة  تلفزيونية في معهد  شهادة مقدمة 
لـــإعـــام فـــي الــــدوحــــة. وفــــي 2022، بــــدأت في 

تقديم عرض تلفزيوني »مع ياسمينة شو«.
عدة  الجمال  مسابقات  في  المعايير  تتضمّن 
جوانب، منها جمال المظهر، الثقافة، والموهبة، 
بالإضافة إلى القدرة على الإجابة على أسئلة 
بجمالها  ياسمينا  تــمــيّــزت  التحكيم.  لجنة 
ــقــــدرة عــلــى الـــتـــواصـــل الــفــعّــال.  الــطــبــيــعــي والــ
وهـــي صـــفـــاتٌ، تعتبر مــهــمّــة فــي المــســابــقــات. 
الأخريات،  والمتسابقات  الملكة  مع  وبالمقارنة 
تبرُز  أن  إن ياسمينا استطاعت  القول  يمكن 
بفضل تــمــيّــزهــا فــي هـــذه المــعــايــيــر، وقــدرتــهــا 
عــلــى تــمــثــيــل ثــقــافــتــهــا وبـــلـــدهـــا ومــنــطــقــتــهــا 
على  تأكيدها  كما  إيــجــابــي،  بشكل  العربية 

منها، وفي عاقتها بالمشرق العربي عموما 
وبـــالمـــؤسّـــســـة الــعــربــيــة الإقــلــيــمــيــة الأخـــــرى، 
الدول  الخليجي، وبجامعة  التعاون  مجلس 
العربية. ولم تتمكّن بلدان المغرب العربي من 
ر أنظمتها السياسية في اتجاه  بناء ما يُطوِّ
توطين المشروع الإصاحي الديمقراطي. كما 
لم تنجح في مواجهة التحدّيات التي تحول 
ع إليه شعوبها 

ّ
بينها وبين تحقيق ما تتطل

م. يــبــدو أن الاتــحــاد لــم يعُد  مــن تنمية وتــقــدُّ
عْبُرُ ذكراه في 

َ
وارداً ضمن أجندة أعضائه، ت

دورة الزمان فا يتذكّره أحد منهم، تمرّ أقطار 
ها حادّ ومزمن، فا يَرِد 

ُ
الاتحاد بأزماتٍ بعض

لاتحاد ذكر... والإشارة هنا إلى الوضع في 
ن القِوَى  تمكَّ

َ
ليبيا، فمنذ ما يزيد عن عقد لم ت

المتصارعة داخل المجتمع الليبي من الوصول 
إلى بَرِّ الأمــان... فتحولت إلى فضاءٍ لتنافس 
ــل المجتمع  الــقِــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، داخـ
الليبي في بناء قواعد المجتمع الجديد، الذي 
رفــعــت بــعــض شــعــاراتــه فــي بـــدايـــات الــحــراك 
الــوضــع السياسي في  ــر  ــجَّ

َ
ف الــذي  السياسي 

بــلــدان عــربــيــة كــثــيــرة ســنــة 2011. فــلــمــاذا لم 
ل القِوَى 

ُّ
يشكّل مأزق الثورة في ليبيا، وتدخ

 لــعــودة الاتــحــاد؟ ولمـــاذا لم 
ً
الــدولــيــة مناسبة

يتمكّن أعضاء الاتحاد، منذ ما يزيد عن عشر 
سنوات، من المساهمة في البحث عن كيفيات 

استعادة الأمن في ليبيا؟
تصادف ذكرى هذه السنة كثيراً من مظاهر 
الابتعاد عن روح الاتحاد، وما حصل، أخيراً، 
من ردود فعل زمــن ذكــرى التأسيس يساهم 
ــتـــعـــاد عـــن روح الاتـــحـــاد،  فـــي مـــزيـــد مـــن الابـ
الــتــقــارب المــغــربــي الموريتاني  ــب عــن 

ّ
فقد تــرت

تحت  الإقليميين  للدائنين  وغــيــرهــا  مصانع 
بند الاستثمارات أو الاستحواذات، تتضاعف 
فهل  عــام،  بعد  عاما  المصرفي  القطاع  أربـــاح 

هذه مصادفة بحتة؟
قــد يــقــول بعضهم ومــا الــضــرر فــي أن يحقق 
هــذا القطاع كــل هــذه الأربــــاح، فــهــؤلاء فنيون 
ناجحون جدّا، وسنتجاوز عن مسألة النجاح 
أنــه قطاع  بمعيار  ناجحون  فهم  تلك مؤقتا، 
القطاع  يصبح  عندما  لكنه  خيري  لا  ربحي 
الوحيد الذي يحقق أرباحا هائلة خال عقد، 
مــروّجــا أن ســيــاســاتــه الــنــاجــحــة كــانــت سببا 
فــي جـــذب الاســتــثــمــارات، بينما لــم تـــأت تلك 
ــق إلا لــشــراء أصــول 

ّ
ــم تــتــدف الاســتــثــمــارات ولـ

ــة المــصــريــة وتــســيــيــلــهــا، وتـــســـاؤل آخــر  الـــدولـ
يتبادر إلى الذهن، وهو إذا كان البنك المركزي 
ــم حــقــا، وهـــو هـــدف معلن 

ّ
يــســتــهــدف الــتــضــخ

المــالــيــة،  المـــركـــزي ووزارة  والــبــنــك  لــلــحــكــومــة 
م 

ّ
التضخ فــي مجابهة هــذا  لــم ينجح  فــلــمــاذا 

خال عقد من تلك السياسات؟  هل رفع الفائدة 
م، 

ّ
التضخ سياسة ناجحة أصا في مواجهة 

الديون  الاستدانة ونهم  المسار من  هــذا  وهــل 
ومـــراكـــمـــة وتــســيــيــل الأصـــــــول فــــي صــنــاديــق 
سيادية الذي يروّجون حتميته هو السياسة 
م؟ أم 

ّ
الوحيدة التي تنجح في مواجهة التضخ

هو مجرّد استجابة لتطلعات قيادة سياسية 
مــنــبــهــرة بــالــنــمــوذج الإمــــاراتــــي فـــي الــعــمــران 
الــســيــاديــة با  الــصــنــاديــق  المــــال عــبــر  وإدارة 
التجارب  خبرنا 

ُ
ت حسيب؟  أو  رقيب  مــن  قيد 

الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة خـــال 
ــد ســـاعـــد فــــي تـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا  ــة، قــ ــقـ ــابـ المـــسـ

وتميّزها عن زمياتها. 
ــــرب، بــلــد  ــــحـ لـــبـــنـــان فــــي مــســابــقــة الـــجـــمـــال والـ
ــة، يـــواجـــه  ــ ــيّ ــنــ ــة غــ ــافــ ــقــ ــل وثــ ــويــ ــــخ طــ ــاريـ ــ ذو تـ
تــحــدّيــات كــبــيــرة بــســبــب الأزمـــــات السياسية 
ــك، يــظــهــر  ــ ــــع ذلــ والاقـــتـــصـــاديـــة والأمــــنــــيــــة. ومـ
اللبناني قوة ومرونة استثنائية في  الشعب 
مــواجــهــة هــذه الــتــحــدّيــات. مــشــاركــة ياسمينا 
الوصيفة  لقب  على  وحصولها  المسابقة  فــي 
ــى مــثــال عــن الــجــمــال والـــقـــوة اللبنانية،  الأولــ
الــروح الإيجابية في المنطقة ككل  إنــه يعكس 
ــل فــي مستقبل أفــضــل، حتى فــي أوقــات  والأمـ
الصعوبات والاشتغال ببحث اللبنانيين عن 
ء للأكل والهرب من قرارات الحرب. كأنها 

ٍ
شيْ

المؤلمة، استخدمت  الحياة  نهاية  قــرارات  مثل 
الشابة قصّتها للتعبيرعن القضايا المهمة في 
منطقتها ولتسليط الضوء على تلك الظروف 
الصعبة، ما يظهر أن الجمال يمكن أن يكون 
الجمال  الإيــجــابــي.  التأثير  عــن  للتعبير  أداة 
ــة الــفــوارق وتــأمــين شـــروط الحياة،  يعني إزالـ
والشعور بالرضا بخصوص استمرار البقاء 
في العالم قريبا من البشر الآخرين، ومن نوع 

عاقة إنتاج الجسد مع جسم الأرض. 
مــشــروعــا الـــحـــرب والــجــمــال فـــي لــبــنــان هما 
طــرفــان مــتــنــاقــضــان فــي الـــوجـــود الإنــســانــي. 

ــادرة الأطـــلـــســـيـــة،  ــ ــبــ ــ الـــحـــاصـــل بـــمـــنـــاســـبـــة المــ
التجاري  الاقــتــصــادي  المــشــروع  فــي  المتمثلة 
ــة على 

ّ
ــطِــل

ُ
الم أفريقيا  غــرب  دول  الـــذي يجمع 

دول  فيه  وتساهم  الأطلسي،  المحيط  واجهة 
ــب 

َّ
ــة وأمــيــركــيــة ودول الــخــلــيــج. تــرت ــيــ أوروبــ

عــن هـــذه المـــبـــادرة رَدُّ فــعــلٍ جـــزائـــري بـــرز في 
الجزائر،  في  حصل  الــذي  الثاثي  الاجتماع 
بــين كــل مــن تــونــس وليبيا والــجــزائــر يــوم 2 
مارس/ آذار الحالي، بمناسبة مُنتدى الدول 
ــد تـــقـــرّر، فـــي الاجــتــمــاع  ــدّرة لــلــغــاز. وقــ المــــصــ
الــثــاثــي المـــذكـــور، عــقــد لــقــاء مــغــاربــي ثاثي 
ــان، مــن  ــ ــــضـ كــــل ثــــاثــــة أشــــهــــر بـــعـــد شـــهـــر رمـ
أجـــل تكثيف الــجــهــود وتــوحــيــدهــا لمــواجــهــة 
التحدّيات الاقتصادية والأمنية بلغة البيان 

المـــعـــاصـــرة أن رفـــــع الـــفـــائـــدة فــــي الأرجـــنـــتـــين 
د إلى الحدّ من 

ُ
وتركيا إلى أرقام قياسية لم يق

معدّلاته  واصــلــت  العكس،  على  بــل  م، 
ّ

التضخ
في الارتفاع حتى وصلت إلى 67% في الحالة 
الــتــركــيــة فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــاضــي، 
رغـــم أن ســعــر الــفــائــدة وصـــل إلـــى 45%، وهــي 
ورئيسة  مالية  وزيــر  يديرها  التي  السياسة 
ــن قـــلـــب المـــؤسّـــســـات  ــركــــزي قــــادمــــان مــ بـــنـــك مــ
المــالــيــة الــدولــيــة، ومـــن أنــصــار الــحــلــول الفنية 

ــدان،  ــقــ ــفــ تـــجـــلـــب الــــحــــرب الـــــدمـــــار والألــــــــم والــ
الراحة والأمــل  ر 

ّ
أن يوف الجمال يمكن  بينما 

والإلهام، حتى في أصعب ظروف الأفراد. في 
الحرب، تزهق الأرواح والقلوب تحترق. ليس 
الــجــمــال إلا نــبــض الــحــيــاة فـــي وجـــه الــدمــار 
 قرى الشريط الحدودي، الذي 

ّ
الذي بدأ يلف

عين  وفــي  وعائلتها،  ياسمينا  منه  تهجّرت 

ق الأمر بخيار 
ّ
الصادر بعد اللقاء. فهل يتعل

ي عن الاتحاد؟ وضمن السياق 
ّ
يتم فيه التخل

نفسه، نشير، أيــضــا، إلــى حـــدثٍ ثـــانٍ يساهم 
ة الخاف بين المغرب 

ّ
بــدوره في توسيع شق

مَّ يوم 6 مارس/ آذار الجاري 
َ
والجزائر. فقد ت

جمهورية  سُــمّــيــت  مــا  تمثيلية  مــكــتــب  فــتــح 
ى المجلس  الريف، بمشاركة أعضاء مما يُسمَّ
ــذي يــفــتــح الــبــاب  ــ ــر الـ ــ الـــوطـــنـــي الـــريـــفـــي، الأمـ
أمــــام مــعــارك أخــــرى تــتــجــاوز مختلف صــور 
الاضطراب التي تسيطر على أحوال مختلف 
بلدان المغرب الكبير، ويعيدُنا إلى مستويات 
أخـــرى مــن الـــصـــراع... فكيف نــفــكّــر، فــي ضوء 
المـــشـــار إلـــيـــه، فـــي اســتــعــادة ســفــيــنــة الاتــحــاد 

ومشروعه الكبير في بناء المغرب العربي؟
ضاف إلى ما سبق ردود فعل أخرى 

ُ
عندما ت

في  الاجتماعي  التواصل  مليشيات  يها 
ّ
تغذ

الفضاءات الرقمية، وهي في أغلبها مُفبركة 
ـــبـــة بــهــدف مــزيــد مـــن تــوســيــع درجــــات 

ّ
ومُـــرت

درك 
ُ
التباعد القائمة اليوم بين دول الاتحاد، ن

أن المــوضــوع بــدأ يتخذ الــيــوم أبــعــاداً أخــرى، 
تبرز بعض مامحها في تزايد الإنفاق على 
الــســاح، كما تــبــرُز فــي اســتــخــدام مــا يساهم 
المــغــاربــيــة،  المجتمعات  تفكيك  مــن  مــزيــد  فــي 
وذلك بالعودة إلى النعرات القبلية والعِرقِية، 
على حساب وحدة الوطن، ومشروع الإقليم 
ــد بـــأهـــدافـــه وطـــمـــوحـــاتـــه المـــشـــتـــركـــة...  الــــواحــ
فماذا ننتظر من أنظمةٍ تمارس ضد بعضها 
سياساتٍ تقوم على ردود فعلٍ تعرف أنها لا 
رِ أوطانها، ولا في التنمية  حَرُّ

َ
تساهم لا في ت

ع إليها شعوبها؟
ّ
التي تتطل

)أكاديمي مغربي(

مدار  على  ينجحا  ولــم  الاقتصادية،  للأزمات 
ثمانية أشهر في إحــداث اختراقٍ في سياسة 
مصر  مصرفيو  ويــجــادل  م. 

ّ
التضخ مواجهة 

بأن سياسة رفع الفائدة هي لحماية المودعين 
بعد  لكن حتى  التضخم،  آثــار  والمدّخرين من 
هذه السلسلة من رفع الفائدة، فسعر الفائدة 
ــم 

ّ
ــكـــون ســلــبــيــا، لأن الــتــضــخ الــحــقــيــقــي قــــد يـ

أيــة حماية  وبالتالي،  الفائدة.  من  أعلى  يظل 
ويعيدنا  حصلت؟  قد  والمــدّخــريــن  للمدّخرات 
هــذا إلــى ســـؤال آخــر حــول مــن هــم المــدّخــرون؟ 
وإذا كان معدل الادّخار العام في مصر أساسا 
لـــم يـــتـــجـــاوز خــــال الــعــقــد المـــاضـــي 10% من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي المــتــوسّــط، فــأي 
وقرابة نصف  السياسة  تلك  مدّخرين تحمي 
المصريين خارج النظام المصرفي بعد عقد من 

ترويج الشمول المالي؟
بــل إذا عــدنــا إلـــى مــســألــة الــنــجــاح ومعاييره 
فهل يحدّثنا البنك المركزي ورجالات القطاع 
المصرفي عــن الأمـــوال الساخنة، وعــن خــروج 
الأمـــــوال فــي المــجــمــل مــن الاقــتــصــاد المــصــري، 
ـــون يـــحـــدثـــونـــنـــا فـــقـــط عــــن صــافــي 

ّ
أم ســـيـــظـــل

الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما يتغاضون 
عن الخروج الكبير للأموال وتسرّبات القيمة 
التي حدثت خال العقد المنصرم، وهي أكبر 
بكثير مما حدث في العامين التاليين للثورة، 
والسياسية  المالية  النخب  هــذه  تلقي  والتي 

ر حقيقي؟ 
ّ
بالائمة عليها في أي تعث

)كاتب مصري(

حــالــيــا.  باللبنانيين  تــحــيــط  الــتــي  الــعــاصــفــة 
تذكّر ياسمينا اللبنانيين بأن هناك أما، وأن 
متسعا  اللبناني  القلب  فــي  وأن  غـــدا،  هــنــاك 
الــحــرب المتصاعدة في  فــي ظــل  للحب، حتى 
والجمال  للحرب  يكون  أن  يمكن   ... الجنون. 
كــيــانــهــمــا الـــخـــاص فـــي ســيــاقــات صــعــبــة. قد 
ياسمينا  جــمــال  مــثــل  الـــى  بعضهم  يطمئن 
ولغتها ونبرتها، وهناك من قد يجد جمالا 
في الحرب، وقد تحدّث نائب أمين عام حزب 
الله الشيخ نعيم قاسم »عن جهوزية«، و»أن 
الــحــرب ســتــتــوســع«. وقـــد يظهر كــيــف يمكن 
ــن الــفــوضــى  ــم ومـ لـــإبـــداع أن يــنــبــثــق مـــن الألــ

قة.
ّ

التي يمكن أن تكون مدمرّة أو خا
ــال قــــــــادة تـــــدويـــــر »الــــنــــفــــايــــات  ــ ــ ــذا حـ ــ ــ لــــيــــس هـ
السياسية« من اليمين المتطرّف في إسرائيل، 
وتــحــويــلــهــا الـــى مــنــتــجــاتٍ عــالمــيــة جميلة في 
والتطهير  والإبــــــادة  والاســتــيــطــان  الإحـــتـــال 
العنصري. في المقابل، قد يرى أن هناك جمالا 
فــي الــحــرب مــن خـــال الــشــجــاعــة والتضحية 
التي يظهرها أبناء الشعب الفلسطيني، ومن 
خال إرادة البقاء على الأرض. فن البقاء الذي 
الــصــراع  ويعبّر  نشأ واستمرّ كــرد فعل على 
ل هذا 

ّ
عن الأمــل والإنسانية. ومــع ذلــك، لا يقل

من الدمار والمعاناة التي تتسبّب بها الحرب، 
والتي لا يمكن إنكارها.

)كاتب لبناني(

مستقبل اتحاد المغرب العربي

عندما يدير البنك المركزي المصري السياسة الاقتصادية

لبنان في مسابقة الجمال والحرب

لم يعد ربط مصير 
اتحاد المغرب العربي 

بمسألة الوضع في 
الصحراء المغربية 

كافياً لفهم مختلف 
أسباب جموده

يحدّثنا المصرفيون 
دوماً عن فوائد تحرير 

أسعار الصرف، بينما لا 
يحدّثنا أحد عن كيفية 

تحرير المواطنين من 
العبودية لدى من 

يحكمون السوق

تذكّر ياسمينا زيتون 
اللبنانيين بأن هناك أملاً، 

وأن هناك غداً، وأن في 
القلب اللبناني متسعاً 

للحب، حتى في ظل 
الحرب المتصاعدة 

في الجنون
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يتفاقم الجوع في أنحاء قطاع غزة، لكن الأوضاع 
في الشمال أخطر، إذ لا يجد السكان الطعام، وتعاني 

الطواقم الطبية من ذات المشكلة

»سيدّنا رمضان« حالة عشق في المغرب

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

عــبــر مــكــبــر صــــوت ضــعــيــف بــالــقــرب 
مـــن مــجــمــع الـــشـــفـــاء الـــطـــبـــي، يسمع 
المـــــوجـــــودون مــــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، 
وكــثــيــر مـــن الـــنـــازحـــين، صــــوت أذان المـــغـــرب، 
فــيــتــنــاولــون مـــا تــوفــر لــهــم مـــن طــعــام كوجبة 
إفـــطـــار بــعــد يـــوم صــيــام رمــضــانــي طـــويـــل، إذ 
الطبيب  أفطر  للسحور.  يتوفر طعام  لا  ربما 
العام حسام أبو خليل في المجمع الطبي على 
جــبــنــة لا يــعــلــم مــصــدرهــا، وطــبــق أرز صغير 
ــراد الــطــواقــم الــطــبــيــة في  ــ أعـــطـــاه إيــــاه أحـــد أفـ
قسم الاستقبال، ويؤكد أنه لم يتناول طعاما 
جــيــداً منذ ثــاثــة أشــهــر، لكنه يــواصــل العمل 
رغم كل ما عاشه من قصف وتدمير للأقسام 
خليل:  أبو  يقول  الطبية.  للطواقم  واعتقالات 
ــام، نحصل عــلــى الــطــعــام من  ــ »فـــي بــعــض الأيـ
ــن يــعــيــشــون فـــي المــســتــشــفــى، أو  ــذيـ ــنـــاس الـ الـ
فـــي مــحــيــطــه، خــصــوصــا الــخــبــز الـــــذي يــعــده 
ــا أخــــرى  ــانــ ــيــ ــيـــامـــهـــم، وأحــ الــــنــــازحــــون فــــي خـ
غالبيتها  لكن  مختلفة،  أطــبــاق  على  نحصل 
تــكــون بــا مــامــح، وأخــــرى مــن دون بــهــارات، 
وحتى من دون ملح«. ويعمل قرابة ألفين في 
الطواقم الطبية في مناطق شمالي قطاع غزة، 
من بينهم نحو 200 طبيب، والبقية ممرضون 
عون في الأغلب 

ّ
وفنيون وإداريــون، وهم يتوز

كمال  ومستشفى  الطبي  الــشــفــاء  مجمع  بــين 
 عــــن بـــضـــعـــة مــــراكــــز صــحــيــة 

ً
عـــــــــدوان، فــــضــــا

صغيرة تغطي أنحاء محافظتي غزة والشمال 
ألــف نسمة، بما  أكثر من 500  اللتين تضمان 
التي  الشمالية  والبلدات  جباليا  مخيم  فيها 
تعرضت للإبادة، وعاد بعض المواطنين إليها 

للبقاء بالقرب من منازلهم المدمرة.
الجديد«:  »العربي  لـ خليل  أبو  الطبيب  يقول 
»يـــراجـــع الــطــبــيــب مـــئـــات الـــحـــالات فـــي الــيــوم 
ــــدوى الأمـــــــراض  ــعـ ــ ــعــــرض لـ الــــــواحــــــد، وهــــــو مــ
ومهما  والمـــرضـــى،  المــصــابــون  يحملها  الــتــي 
كــنــا نــحــافــظ عــلــى أنــفــســنــا، فــإنــنــا لا نملك ما 
يحمينا، ونعمل بأدوات لا تتناسب مع عيادة 
صحية عادية في مكان بعيد عن مركز المدينة، 
ونحن مطالبون بالعمل تحت الضغط، ورغم 
الـــصـــيـــام، وقــــد أفــتــى بــعــض الــشــيــوخ بــجــواز 
إفطار الطواقم الطبية في غزة، لأنهم يعملون 
فـــي وســــط الــــحــــرب، وفــــي ظـــل نــقــص الــطــعــام 
والـــــشـــــراب، لــكــنــنــا لــــن نــشــعــر بــــالارتــــيــــاح إذا 
أفــطــرنــا«. يضيف: »أحــلــم بــالإفــطــار على تمر 
ولــن، أو صحن شــوربــة مــن أي نــوع كما كنا 
نفعل في شهر رمضان الماضي عندما نكون 
الطواقم  الإفطار.  أثناء وقت  في مناوبة عمل 
الطبية كلها جائعة مثل جميع الغزيين، ونحن 
مساندة  ونحاول  العمل،  لضغوط  معرضون 
المرضى والمصابين عبر الاختاط بهم في كل 
وقت«. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في 

ــة، وهــــو المــســتــشــفــى الـــوحـــيـــد المــتــاح  ــدمـ الـــخـ
القرى  وجميع  جباليا،  ومخيم  بلدة  لسكان 
المــحــيــطــة، وتـــلـــك المـــنـــاطـــق تــعــرضــت لمــجــازر 
وجرائم إبادة جماعية، وجرى تدمير غالبية 
توفي  التغذية،  ســوء  وبسبب  فيها،  المباني 
عـــــدد مــــن الأطــــفــــال فــــي المـــســـتـــشـــفـــى، وكـــذلـــك 
ســيــدة خمسينية كــانــت تــعــانــي مــن أمـــراض 
ــرف المـــصـــري في  مــزمــنــة. يــعــمــل الــطــبــيــب أشــ
مــركــز جباليا الــطــبــي، وهــو يعمل أيــضــا في 
مركز طبي ثانٍ بمنطقة الصفطاوي، ويقول: 
تعاني  المركزين  في  الطبية  الطواقم  »جميع 
مــن الــجــوع، وقـــد تــنــاولــت خــبــزاً مــن مخلوط 
ــــاف فــــي الــــيــــوم الأول مــــن رمــــضــــان مــع  ــ الأعـ
يبيعون  ممن  اشتريتها  الحمص  مــن  علبة 

لقى عبر الجو«.
ُ
المساعدات التي ت

»الــعــربــي الــجــديــد«: »نعمل  ويــقــول المــصــري لـــ
كجراحين في غرف العمليات، ونحن مطالبون 
أرواح  لإنقاذ  كبيرة  جهود  وببذل  بالتركيز، 
العشرات يوميا، وليس من بيننا طبيب واحد 
على  استشهدنا  لــو  الإفــطــار، حتى  فــي  يفكر 
هـــذا الــحــال، لــكــن يــظــل الــحــصــول عــلــى الــغــذاء 
الكبير  الحلم  أن  كما  اليومية،  أحامنا  أحــد 
هو توقف العدوان، بأي شكل، وبأي ثمن. أنا 
جــائــع مثل بقية الــنــاس، وفــقــدت عــشــرات من 
وأبـــنـــاؤه،  مــن بينهم شقيقي  عــائــلــتــي،  أفــــراد 

وأبناء عمي كلهم شهداء«.

تُلاحَظ خلال رمضان 
عودة المغاربة إلى الهوية 

والذات والعائلة

يعمل قرابة ألفين 
في الطواقم الطبية 

في شمال غزة من بينهم 
نحو 200 طبيب

»العربي الجديد«،  قطاع غزة، أشرف القدرة، لـ
أن قــرابــة 2000 كـــادر صحي فــي شــمــال قطاع 
غــزة، يقضون شهر رمضان من دون وجبات 
إفطار أو سحور، وهم يمارسون عملهم على 
مدار الساعة بينما لا تتوفر لديهم المقومات 
الـــغـــذائـــيـــة، ولا حتى  المـــقـــومـــات  الــطــبــيــة، ولا 
مـــيـــاه صــالــحــة لـــلـــشـــرب، إذ قــصــف الاحـــتـــال 
المستشفيات،  فــي  المــيــاه  خــزانــات  الإسرائيلي 
المــيــاه الجوفية. وعجزت  واســتــهــدف مــصــادر 
الطواقم  احتياجات  تأمين  عن  الصحة  وزارة 
الطبية مــن الــطــعــام عــبــر المــؤســســات الــدولــيــة 
ــن مـــواصـــلـــة الــعــمــل،  ــة لــتــمــكــيــنــهــم مـ ــيـ ــاثـ والإغـ
ــــى أن »جـــمـــيـــع المــطــالــبــات  ويـــشـــيـــر الــــقــــدرة إلـ
الــــرفــــض الإســـرائـــيـــلـــي  فــــي ظــــل  تـــلـــقـــى رداً  لا 
الطبية  والمستلزمات  المعدات  إدخــال  لضمان 
لمــســتــشــفــيــات المــنــطــقــة الـــشـــمـــالـــيـــة. أصــبــحــت 
أجـــســـاد طـــواقـــم شـــمـــال غــــزة ضــعــيــفــة نتيجة 
عدم توفر طعام، وهم يعالجون سوء التغذية 
بينما هم أنفسهم يواجهونه، وتتزايد الأزمة 
فـــي شــهــر رمــــضــــان«. يــعــمــل المـــمـــرض محمد 
عــيــســى )36 ســنــة( فــي قــســم الــعــظــام بالمبنى 
الــقــديــم مـــن مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي لأكــثــر من 
يــــتــــنــــاول ســـوى  ــو لا  ــ ــة يــــومــــيــــا، وهــ ــاعــ 16 ســ
ــا، ومـــنـــذ بـــدء  ــيـ وجـــبـــة واحـــــــدة صـــغـــيـــرة يـــومـ
شهر رمضان يحاول تقسيمها على وجبتي 
ــور، بــيــنــمــا يـــشـــرب مــيــاهــا  ــحــ ــســ ــار والــ ــ ــطـ ــ الإفـ
مالحة، ويبيت في المجمع مع أسرته بعد أن 
دمر القصف منزل والــده في شمالي القطاع.

الكثير من زمائه وأصدقائه من  فقد عيسى 
أفراد الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، ونجا 
عدة مــرات من موت محقق خال الــعــدوان، إذ 
الطبي،  الشفاء  إلــى مجمع  الانتقال  قبل  كــان 
يعمل فــي المستشفى الإنــدونــيــســي، وكــان من 
ضمن من تعرضوا للتهديد والتحقيق خال 

اقتحام جيش الاحتال المستشفى.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــــم أكــن  يــقــول عــيــســى لـــ
ــادراً عــلــى مــقــاومــة الـــجـــوع فـــي الـــيـــوم الأول  ــ قـ
مــن رمــضــان، فخال الأيـــام الأخــيــرة لــم يتوفر 
لــي ســوى قليل مــن الطعام، وأنــا أعمل ضمن 
ــقـــســـم، ولا أســتــطــيــع  الـــرعـــايـــة الأولــــيــــة فــــي الـ
الــتــحــرك بــين الأقـــســـام، أو الـــنـــزول إلـــى ساحة 
المجمع التي تضم النازحين، لكني عازم على 
الصحي  القطاع  في  أعمل  الصيام.  استكمال 
منذ عشر سنوات، وكنت أعمل خال العدوان 
خــال مسيرات  وعملت   ،2014 عــام  فــي  الأول 
العودة في عام 2018، وفي عــدوان عام 2021، 
وجــاء شهر رمضان في كل تلك المــرات، لكننا 

لم نتعرض لهذا الجوع الذي نعيشه حاليا«.
يضيف: »الطواقم الطبية تعرضت لكل أنواع 
الأذى الجسدي والنفسي، ولضغوط كبيرة، 
فالمريض يتألم من الإصابة والجوع، ونحن 
ــادة لا  نــتــألــم مــن الــجــوع ومــشــاق الــعــمــل، وعــ
تتوفر لدينا القفازات أو الكمامات الصحية، 

أو يتعرضون  بالعدوى،  وكثيرون يصابون 
للإغماء من شــدة الإرهــاق أو بسبب الجوع، 
ــاء أغــــمــــي عـــلـــيـــه فــــي أول أيــــام  ــ ــزمـ ــ وأحـــــــد الـ
رمضان«. وتواجه الطواقم الطبية مع دخول 
العدوان الشهر السادس صعوبات متفاقمة 
مــن أجـــل اســتــمــرار الــخــدمــة الــطــبــيــة، فجميع 
مستشفيات الشمال الكبرى اقتحمها جيش 
داخلها،  من  طبية  واعتقل طواقم  الاحــتــال، 
الطبية  الطواقم  مــن  أعـــداد كبيرة  مــع  وحقق 
اعتقال  يــواصــل  حــين  فــي  يعتقلهم،  أن  دون 
269 من الأطباء والممرضين والإداريـــين، كما 
صادر أو دمر المعدات، وسرق جثامين بعض 
الشهداء. في مستشفى كمال عدوان بمنطقة 
مــشــروع بيت لاهــيــا، تسير الأمـــور بصعوبة 
في  الرئيسي  المستشفى  أصــبــح  وقــد  بالغة، 
ــزاء  مــحــافــظــة شــمــال الــقــطــاع بــعــد تــدمــيــر أجـ
الإنــدونــيــســي، وإخـــراجـــه من  مــن المستشفى 
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الرباط ـ عادل نجدي

تحضر أجواء شهر رمضان أو سيّدنا رمضان، كما 
على  تفضيله  عن  تعبيراً  تسميته،  للمغاربة  يحلو 
بــقــيــة أشــهــر الــســنــة، فــي كــل ركـــن مــن شــــوارع وأزقـــة 
حرص  مــع  منها،  العتيقة  وخصوصا  المملكة  مــدن 
لافـــت عــلــى الــتــمــســك بــالــعــادات والــتــقــالــيــد الــخــاصــة 
رمضان  حلول  ويُضفي  الفضيل.  الشهر  باستقبال 
بــهــجــة عــلــى قــلــوب الــصــغــار والـــكـــبـــار، ويــســاهــم في 
الواحدة  العائلة  أفــراد  التضامن بين  أواصــر  تقوية 
والعادات  الطقوس  وتتنوع  والجيران.  والأصــحــاب 
التوابل  خــال هــذا الشهر. والبداية تكمن في شــراء 
الفول  فيها  نباتية  )فصيلة  والــقــطــانــي  والأعــشــاب 
في  ستخدم 

ُ
ت التي  والمكسرات  والــعــدس(  والحمص 

إعــداد أطباق وحلويات موائد رمضان. كما يسجَل 
عادة إقبال كبير على الحلويات والأطباق والأزيــاء 
الفضيل. وتقول فاطمة  الشهر  التقليدية قبل بداية 
الزهراء العمري )56 عاما(، وهي موظفة في القطاع 
الحكومي، لـ »العربي الجديد«، إن »الإعداد لرمضان 
الثاني  النصف  منذ  وتحرص  المميزة«،  طقوسه  له 
باحتياجات  قائمة  تحضير  على  شعبان  شهر  من 
مطبخها قبل التوجه إلى الأسواق الشعبية لاقتناء 
مـــا تــحــتــاجــه لــتــحــضــيــر حـــلـــوى الــشــبــاكــيــة )مــكــونــة 
الــزهــر(، والتي  الدقيق والعسل والسمسم ومــاء  من 
عتبر مــن الأطــبــاق الأســاســيــة على مــائــدة الإفــطــار 

ُ
ت

المــغــربــيــة، إلـــى جــانــب أطـــبـــاق أخــــرى مــثــل الــســفــوف 
والمسمن والبغرير )فطائر( والبريوات والبسطيلة.

تتابع في حديثها لـ »العربي الجديد«: »لا نفرط في 
التقليدية  والمــابــس  الشهر  بهذا  الخاصة  الأطــبــاق 
عتبر جزءاً من شخصيتنا وهويتنا. 

ُ
بأنواعها لأنها ت

لذلك، نحرص على تقاليدنا وعاداتنا حتى في ظل 
غــاء المعيشة وارتــفــاع أسعار عــدد من المـــواد، وذلك 
بــاســتــبــدال بعض المـــواد بــأخــرى أقــل كــلــفــة«. وتقول 
الــرغــم مــن انشغالها فــي وظيفتها وتربية  إنــه على 
أطفالها الأربعة، فإنها تحرص على تنظيف البيت 
الأســر  لــدى  عـــادة متجذرة  باعتبارها  قبل رمــضــان 
ــــدى الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة  المـــغـــربـــيـــة، وخـــصـــوصـــا لـ
الــشــعــبــيــة والمـــتـــوســـطـــة، كــمــا تـــحـــرص مــثــل غــالــبــيــة 
الجديدة  والأوانـــي  الصحون  اقتناء  على  المغربيات 
بحلة  واستقباله  الكريم  الشهر  خــال  لاستخدامها 
جديدة وتهيئة الصالون المغربي استعداداً للزيارات 

واللمات العائلية. 
ــــابـــــس المـــغـــربـــيـــة  ولا يـــنـــســـى المــــغــــاربــــة تـــجـــهـــيـــز المـ
السهرات  خــال  لافتا  إقــبــالًا  تشهد  التي  التقليدية، 
ــيــــاد المــســاجــد  الــعــائــلــيــة ولــــدى زيـــــارة الأقــــــارب وارتــ

وحــتــى فــي الــعــمــل. مــن جهتها، تــحــرص أمـــي مينة 
في  العائلة  نساء  جمع  على  عــامــا(   70( الشرقاوية 
منزلها الكائن في حي الماح الشعبي في العاصمة 
الرباط، للتعاون على تحضير حلوى الشباكية التي 
لا تخلو منها المائدة المغربية طــوال شهر رمضان، 
في أجواء من الفرح. تقول لـ »العربي الجديد« إنه »لا 
فرق بين رمضان اليوم والأمس، فالعادات والتقاليد 
لكن رمضان  بــهــا.  زلــنــا متمسكين  هــي نفسها ومــا 
الــيــوم أصــبــح مــاديــا إلــى حــد مــا. فقدنا لــذة خاصة 
كنا نشعر بها بفضل بساطة الحياة وقرب الجميع. 
بأعمال  للقيام  الــنــســاء تجتمع  كــانــت  المــاضــي،  فــي 
البيت وغسل الأوانـــي، لكن  أثــاث  التنظيف وتغيير 

هذه العادة غابت اليوم«.
وتلفت إلــى أنــه من بين الــعــادات التي بــدأت تختفي 
اجتماع الجارات والصديقات والأقارب بعد النصف 
الثاني من شهر شعبان، في أمسية احتفالية للذكر 
والمــديــح والــصــاة عــلــى الــرســول الــكــريــم، مــرتــديــات 
القفطان التقليدي، وهي مناسبة للترفيه والترويح 
عن النفس من تعب أشغال البيت والتحضير لشهر 
قــدســيــة وأهمية  الــغــفــران. ويكتسب شــهــر رمــضــان 
عادة  يستبقون حلوله  فهم  المغاربة،  لــدى  كبيرتين 

مـــن خـــال تــهــيــئــة بــيــوت الــرحــمــن لــلــمــصــلــين، حيث 
ــن فـــئـــة الــشــبــاب  يــعــمــل مـــتـــطـــوعـــون وخـــصـــوصـــا مــ
وفرشها  وتهيئتها  المساجد  وتــزيــين  تنظيف  على 
وترتيب مصاحفها، وتجديد كل مرافقها من إنارة 
وصـــوت وأمــاكــن الــوضــوء. مــن جهته، يــقــول محمد 
الدكالي وهو متطوع في أعمال التهيئة والتحضير 
لمــصــلــى حـــي كـــريـــمـــة، أحــــد أكـــبـــر المــصــلــيــات الــســتــة 
بمدينة سا، القريبة من العاصمة المغربية الرباط، 
ويتسع لحوالي 25 ألف مصل، إن أنشطة الاستعداد 
أرضيات  بتنظيف  شعبان  شهر  في  تبدأ  لرمضان 
المساجد والمصليات، وتوفير السجادات والحصائر 
 عن البحث عن خيام تؤدي فيها النساء صاة 

ً
فضا

التراويح بالنسبة للمساجد الصغيرة، مشيراً إلى أن 
المتطوعين والجمعيات الخيرية وأبناء الحي إضافة 
التهيئة.  المــســاجــد، يساهمون فــي أشــغــال  إلــى أئمة 
يــضــيــف فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »يفضل 
ــرك المـــســـاجـــد الــقــريــبــة والانـــتـــقـــال  ــنـــاس تــ غــالــبــيــة الـ
أجــواء روحية  ليشهدوا  المدينة  أكبر مصليات  إلــى 
مفعمة بمعاني التاحم والتضامن والأخــوة. لذلك، 
نحرص على توفير كل الظروف المناسبة لأداء صاة 
الناس  قــلــوب  فــي  الــتــي لها مكانة كبيرة  الــتــراويــح 
ــف محسنون وجمعيات 

ّ
كــث ذلـــك،  إلــى  فــي سكينة«. 

مــدنــيــة وأهــلــيــة عـــدة فــي المــغــرب جــهــودهــم مــن أجــل 
وضـــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى تــفــاصــيــل مـــبـــادرات 
بينهم  والــتــآزر، من  التآخي  روح  تضامنية تعكس 
إبراهيم السهلي الذي اعتاد طوال السنوات الماضية 
تنظيم موائد الرحمن في حي تابريكت بمدينة سا 
القريبة من الرباط، »تقربا من الله ولمساعدة الفقراء 

والمحتاجين وعابري السبيل«. 

أطباء غزةتحقيق
عمل بلا أدوات وصيام بلا طعام

مصاعب عدة تواجه الصائمين لتوفير الغـذاء في غزة

تشهد مدينة رفح حالة 
غير مسبوقة من الزحام 

بفعل تكدس النازحين

غزة ـ علاء الحلو

استقبل نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع 
غـــزة، شهر رمــضــان فــي ظــل ظـــروف قاسية 
إلى  الرئيسية،  الغذائية  المــواد  فيها  تنعدم 
جانب شح المساعدات الإنسانية والإغاثية، 

ما يفاقم سوء الأوضاع المعيشية.
ــاع مــخــتــلــف  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــب عــــــن أســـــــــــواق الـ ــيــ ــغــ وتــ
أساسيات التحضير لصيام شهر رمضان، 
ــعــــدوان المـــنـــازل والمــبــانــي  كــمــا اســتــهــدف الــ
المدنية، وقصف المحال التجارية والأسواق 
مــن حلول  أسابيع  قبل  تتجهز  كانت  التي 
ــيــــات الأســـاســـيـــة  الـــشـــهـــر لـــتـــوفـــيـــر الــــحــــاجــ
الــغــذائــيــة والــحــلــويــات، والزينة  المـــواد  مثل 

وغيرها من اللوازم الرمضانية.
ويعتبر شهر رمضان هو الأقسى على قطاع 
الأعلى  السكانية  الكثافة  يضم  الـــذي  غــزة 
مع  الاقتصادية  الأزمـــات  إذ تجتمع  عالميا، 
الأوضاع الميدانية الملتهبة وشح المساعدات 
ــغــــاء الــجــنــونــي لــلأســعــار.  الإنـــســـانـــيـــة والــ
وتختلف أوجه المعاناة بين شمالي القطاع 
ــنـــوبـــه، إذ اســتــقــبــل أهـــالـــي مــحــافــظــتــي  وجـ
غزة والشمال رمضان تحت وطــأة المجاعة 
الاحــتــال لمنع وصول  التي يسبّبها تعنت 
فيما  بسهولة،  والمساعدات  الغذائية  المــواد 
يعيش نحو مليوني فلسطيني في مناطق 
الوسط والجنوب أوضاعا إنسانية متردية 
ــة الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، ومــــــرارة  ــالـ بــفــعــل حـ
حياة النزوح، التي يفتقدون فيها منازلهم 
افتقارهم  جانب  إلــى  الطبيعية،  وحياتهم 

إلى أدنى المتطلبات المعيشية الآدمية.
يقول الفلسطيني أسامة الشريف، من حي 
الشيخ رضوان في مدينة غزة، إنه لم يتمكن 
مـــن تــوفــيــر أي مـــن المــتــطــلــبــات الأســاســيــة 
الرغم من  السحور والإفطار على  لوجبتي 
ركــضــه المــتــواصــل خــلــف الإنـــــزالات الــجــويــة 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، والــتــي يـــرى أنها 
غــيــر كــافــيــة، فــهــي »بــمــثــابــة نــقــطــة فــي بحر 
احتياجات الأهالي بفعل طول أمد الحرب، 

وتضاعف أشكال المعاناة«.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ويــضــيــف الـــشـــريـــف لـ
أن »الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل حــرم 
رمضان  شهر  استقبال  مــن  الفلسطينيين 
كما جرت عليه العادة. كنا نشتري مختلف 
وأنــواعــا  الزينة،  وأصــنــاف  الغذائية،  المـــواد 
من الحلويات، والمشروبات الخاصة بسفرة 
الإفطار كالخروب والكركديه، لكن هذا العام 

تخلو الأسواق من كل ذلك«.
ــالــــي مــديــنــة غــــزة بــــات يــومــهــم  يـــتـــابـــع: »أهــ
العيش  لقمة  لتوفير  السعي  فــي  ينحصر 
الــقــائــمــة، والتي  لأطفالهم فــي ظــل المــجــاعــة 
تزيد شراستها يوما بعد يوم. أدنى الحقوق 
الآدمية أن يتم توفير المواد الغذائية بلياقة، 
ــر ومــــوت  ــطـ ويـــكـــفـــيـــنـــا مــــا نــــواجــــهــــه مــــن خـ
وقـــصـــف«. يــعــانــي الــفــلــســطــيــنــي مــؤيــد أبــو 

ـــ »الــعــربــي  ــقـــول لـ ــاقـــة حـــركـــيـــة، ويـ ســيــف إعـ
الجديد«، إنه يستقبل شهر رمضان بجيوب 
وزارة  مخصصات  انــقــطــاع  بسبب  خــاويــة 
التنمية الاجتماعية، وفقدانه مصدر دخله 
ــافـــي بــعــد تــجــريــف ســــوق الــشــجــاعــيــة  الإضـ
الشعبي شرقي مدينة غزة، واضطراره إلى 
صيرات لاجئين في 

ُّ
النزوح نحو مخيم الن

وسط القطاع.
ــة  ــاديـ ــيـــف: »رغــــــم حـــالـــتـــي المـ ــو سـ ــ ــبـــين أبـ ويـ
أي طرد  على  أحصل  لــم  أنني  إلا  الصعبة، 
غـــذائـــي بــاســتــثــنــاء بــعــض المـــــواد الــغــذائــيــة 

البسيطة غير المنتظمة التي توفرها مدرسة 
ــزوح الـــتـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة غـــــوث وتــشــغــيــل  ــنــ الــ
لا  والتي  )أونـــروا(،  الفلسطينيين  الاجئين 
يمكنها تغطية الاحتياجات المتزايدة خال 
شــهــر رمــــضــــان. الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة الــتــي 
تمر بها أسرتي المكونة من خمسة أفراد لا 
تــوصــف، بــدايــة مــن حــالــة الــنــزوح القاسية، 
منزلنا  عن  بعيداً  رمضان  واستقبال شهر 
اعــتــادوا عليها،  الــتــي  السنوية  والــطــقــوس 
ــافـــة إلــــى الــخــطــر والــقــلــق الـــدائـــم بفعل  إضـ
تــواصــل الــحــرب، وشــح المــســاعــدات، وكذلك 
ندرة البضائع في الأسواق التي باتت شبه 
خـــاويـــة، بــاســتــثــنــاء بــعــض الأصـــنـــاف ذات 

الأسعار المرتفعة«.
ويــتــشــابــه واقـــــع الــفــلــســطــيــنــي صـــائـــب أبــو 
جـــراد مــع مــئــات آلاف الــنــازحــين فــي مدينة 
رفــح، والــتــي تشهد حالة غير مسبوقة من 
المناطق  من  النازحين  تكدس  بفعل  الزحام 
الوسطى والشمالية. وهو يستقبل رمضان 
با مواد غذائية نتيجة عدم حصوله على 

المساعدات، وعدم قدرته على شرائها بسبب 
الأسعار الباهظة. يقول أبو جراد لـ »العربي 
الجديد«: »تشهد الأســواق أوضاعا غريبة، 
ــارة، وتــرتــفــع  ــ إذ تــنــعــدم فــيــهــا الــبــضــائــع تــ
أخـــرى، وسبّبت  تـــارة  كثيراً  الأســعــار  فيها 
ــن اســتــقــبــال  ــتـــحـــديـــات حـــرمـــانـــنـــا مــ تـــلـــك الـ
رمضان كالمعتاد، فبدلًا من تجهيز مختلف 
احتياجات المطبخ، دخل اليوم الأول للصوم 

من دون أن ندري ماذا سنفطر«.
يــتــابــع: »الــشــح الكبير فــي الــبــضــائــع سبّب 
تضاعف أسعار السلع، ووصل سعر كيلو 
، مــقــارنــة بـــ 7 

ً
الأرز إلــى أكــثــر مــن 30 شــيــكــا

أو 8 شواكل في السابق، ووصل سعر كيلو 
السكر الذي يعتمد عليه كثيرون في تجهيز 
، مقارنة 

ً
الحلوى الرمضانية إلى 80 شيكا

بـــ 3 شــواكــل ســابــقــا، كما تضاعفت أسعار 
بوجبة  الخاصة  المعلبة  واللحوم  الأجــبــان 
السحور، إلى جانب الارتفاع غير المسبوق 
ــــروات«.  ــــضـ ــــخـ ــقـــولـــيـــات والـ ــبـ فــــي أســــعــــار الـ

)الدولار يساوي 3.8 شواكل تقريبا(.
رام الله ـ سامر خويرة

تكشف قصص الأسرى الفلسطينيين 
ــــراج عنهم مــن سجون  الــذيــن تــم الإفـ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي خـــال الــفــتــرة 
الأخيرة، حجم المآسي التي تعرضوا 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ  لها 
ظـــــروف  أن  ــم  ــ ــــرغـ فـ المــــــاضــــــي،  الأول 
السوء،  بالغة  الإسرائيلية  السجون 
الرنتيسي  إلا أن الأسير المحرر فخر 
العشرة  والأســــرى  نفسه  يعتبر  كــان 
الـــذيـــن كـــانـــوا مــعــه بــالــغــرفــة المكتظة 
مــحــظــوظــين، فــقــد كـــانـــت هـــنـــاك مـــرآة 
صــغــيــرة مــعــلــقــة عــلــى إطـــــار خشبي 
الــجــدران، وكانت الوسيلة  على أحــد 
الـــوحـــيـــدة لـــيـــدركـــوا حـــجـــم الإرهــــــاق 
ــم بــســبــب  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــب الــــــــــذي أصـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الاعــــتــــداءات المــتــواصــلــة لــلــســجــانــين، 
ــام، وعــــدم  ــعـ ــطـ ــقـــة مــــع قـــلـــة الـ والمـــتـــرافـ

قدرتهم على الحاقة.
أمــــضــــى الـــرنـــتـــيـــســـي مـــعـــظـــم الأشـــهـــر 
ــة مــــنــــذ اعــــتــــقــــالــــه فـــــي ســجــن  ــمـــسـ الـــخـ
كانت  الأخــيــرة  لكن تجربته  »عــوفــر«، 
الأصعب من بين العديد من الاعتقالات 
»العربي الجديد«:  لـ السابقة له. يقول 
ــيــــرة إلــــى نقطة  »عــــــادت الـــحـــركـــة الأســ
ــا تــحــمــلــه الــكــلــمــة مــن  الـــصـــفـــر بـــكـــل مــ
مــعــنــى. بـــل ربـــمـــا تــحــت الـــصـــفـــر، فقد 
سحبت إدارات السجون كل الإنجازات 
التي حصل عليها الأســـرى مــن خال 
ــات عن  ــ ــرابـ ــ ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الإضـ
الطعام، ومن تضحياتهم الباهظة من 
أرواحهم وأعمارهم. يقطعون الكهرباء 
بــشــكــل يـــومـــي مـــن الــســاعــة الــخــامــســة 
فــجــراً إلــى الــرابــعــة عــصــراً، وتــم سحب 

ــــوى بــعــض  ــم يـــتـــبـــق ســ ــ كــــل شـــــــيء، ولــ
ولاحقا  والماعق،  والصحون  المابس 
تم سحب الماعق المعدنية، ولكل أسير 
فرشة واحدة )بُرش(، وهناك 4 أسرى 

إضافيين في كل غرفة«. 
بــالــنــســبــة لــلــمــيــاه الــســاخــنــة، يــوضــح 
الرنتيسي أنها تتوفر لمدة 45 دقيقة 
في كل يوم، ويقول: »لحسن الحظ كان 
غرفتي،  فــي  لاستحمام  مكان  هناك 
الاستحمام  أراد  إذا  الأسير  ويضطر 
ــمــــام  ــتــــحــ الاســ مـــــكـــــان  ــتــــخــــدم  يــــســ أن 
الموجود في الساحة العامة«. المعاناة 
ذاتــهــا عــاشــهــا الأســيــر زاهـــر مــوســى، 
والذي لم يدرك التغييرات الجسمانية 
التي تعرض لها إلا عندما نشر أحد 
لــه قبل اعتقاله. يقول  أقــاربــه صـــورة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــانــت صــدمــة،  لـــ
، وتساقط الكثير 

َ
فشعري كان أشعث

التنظيف،  مـــواد  انــعــدام  نتيجة  مــنــه 
ــلـــشـــمـــس، إضـــافـــة  ــعــــرض لـ ــتــ وقــــلــــة الــ
لــخــســارتــي نــحــو 40 كــيــلــوغــرامــا من 
وزنـــــــــي«. ويــــصــــف مــــوســــى يـــومـــيـــات 
: »أول تــجــربــة لـــي مع 

ً
ــرى قـــائـــا ــ الأسـ

سجون الاحتال كانت عام 1993. لكن 
هذه الفترة هي الأصعب، فعلى سبيل 
المثال، الخروج من الغرفة إلى ساحة 
السجن )الــفــورة( كــان سابقا يحصل 
ثـــاث مــــرات يــومــيــا، ولمــــدة ســاعــة في 
كـــل مــــرة، لــكــنــهــم اخــتــصــروهــا بعشر 
دقائق فقط كل 24 ساعة، وفــي كثير 
ــام لا يــســمــحــون بــهــا مطلقا،  ــ مـــن الأيـ
والطعام قليل كما ونوعا، علبة لبنة 
صــغــيــرة مـــع قــطــع خــبــز جـــافـــة تــقــدم 
كغداء لعشرة رجال، ما يسبب فقدان 

الوزن، ووهن الأجساد«.

أسرى فلسطينيون يفضحون 
التنكيل في سجون الاحتلال

زهير هواري

يمكن الجزم بأنه في حال التوصل إلى وقف لإطاق النار في قطاع 
غزة، فإن الجامعات ومعاهد التعليم العالي لن تعاود الدراسة في المدى 
وربما سنوات،  أشــهــراً،  التدريس  إلــى  الــعــودة  تستغرق  فقد  المنظور، 

لإعمار المباني والمنشآت التي تحتاج إليها العملية الأكاديمية.
لكن هناك ما لا يمكن استرجاعه، وهو عشرات الكفاءات العلمية التي 
ت بدماء باردة، ومن بينها علماء عالميون، وتعويضهم بحاجة إلى 

َ
تل

ُ
ق

سنوات طويلة. فخال المجزرة، عصفت آلة الحرب الإسرائيلية بمن في 
الجامعات وما فيها، ولم يحدث هذا مصادفة، بل كان بمثابة سياسة 
الخصوص،  وجــه  على  منه  والــعــالــي  التعليم،  أن  باعتبار  مــقــصــودة، 
إحدى ركائز صمود الشعب الفلسطيني منذ تهجيره في نكبة عام 
لــكــونــه يمثل  الجامعية مــتــعــمــداً،  المــؤســســات  لـــذا كـــان قــصــف   ،1948
عصباً في ملحمة مواجهة الشعب الفلسطيني لحرب الإلغاء والإبادة 

التي لم تتوقف منذ »وعد بلفور«، وتصاعدت تباعاً.
على  الــعــدوان  بداية  في  الإسرائيلية  الحربية  الطائرات  إن شرعت  ما 
غزة، بعمليات القصف، حتى تعطلت العملية التعليمية بالكامل في 19 
مؤسسة تعليم عــالٍ تشمل كليات ومعاهد، وحُــرم أكثر من 88 ألف 
المؤسسات،  هــذه  في  العاملون  حُــرم  كذلك  تعليمهم،   

َ
استكمال طالب 

 أعمالهم.
َ
وعددهم يقارب 5100 موظف، ممارسة

الواقع أن القصف سرعان ما تركز على قطاع التعليم العالي، ما قاد 
طاول  وبالتأكيد  أو جزئي،  كلي  نحو  على  المباني  معظم  تدمير  إلــى 
التدمير محتويات المباني من مختبرات ومكتبات وقاعات وتجهيزات 

فنية ومواد علمية وتعليمية وغيرها.
ــارت الأولــويــة  وفـــي حـــرب الإبـــــادة الــتــي يــتــعــرض لــهــا قــطــاع غــــزة، صــ
عــلــى حياتهم  المــحــافــظــة  هــي  المــواطــنــين  بقية  مــثــل  مثلهم  للجامعيين 
إلى  القطاع ووسطه، ولجأوا  لــذا غــادروا شمال  أفــراد أسرهم،  وحياة 
رفح في الجنوب. لقد ساق الجيش الإسرائيلي جملة تبريرات لأفعاله 
الإجرامية، مفادها أن تلك المؤسسات كانت مراكز للتنظيمات الفدائية، 
وأن العديد من مبانيها عبارة عن مخازن للأسلحة، وهو ما لم يظهر 
 حرمانَ الشعب 

ُ
أن له مستنداً واحــداً يثبته. بناءً عليه، يصبح الهدف

التعليم  خــال  من  والاجتماعي  العلمي  الارتــقــاء   
َ
فرصة الفلسطيني 

مؤسسات  حرمة  استباحة  الأكاديمية  الهيئات  أدانـــت  لــذلــك،  العالي. 
التعليم العالي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وطالبت المؤسسات 
العربية،  الجامعات  واتحاد  والإعامية،  والإنسانية  الحقوقية  الدولية، 
ومُــمــارســة دورهـــم،  بتحمّل مسؤولياتهم  الــعــالــم،  فــي  الأحــــرار  وكـــل 
مُــمــارســات الاحــتــال الإجــرامــيــة، وتــوفــيــر الحماية  ــجــم 

َ
ل بما يضمن 

للمؤسسات التعليمية.
)باحث وأكاديمي(

ركام جامعات غزة

أكاديميا

إذ  القطاع،  في  الجوع  من  تضرراً  الأكثر  غزة  شمال  محافظة  تعتبر 
وصلتها كميات قليلة من المساعدات منذ بداية العدوان، ولا تصلها إلا 
كميات محدودة من الطعام في حال وصول شاحنات المساعدات إلى 
الاحتلال، وبالتنسيق مع منظمات  مدينة غزة، ويجري ذلك بموافقة 

دولية، وحينها يتوافد الناس للحصول على المعلبات والطحين.

على أعتاب المجاعة

تعمل الطواقم الطبية من دون الأدوات اللازمة )فادي الوحيدي/ الأناضول(

)Getty /تزايدت الانتهاكات في سجون الاحتلال بعد »طوفان الأقصى« )ليور مزراحي

لا غنى عن التمر خلال رمضان )فاضل سنا/ فرانس برس(

)Getty /أسواق غزة شبه خاوية من السلع )مجدي فتحي

Thursday 14 March 2024 Thursday 14 March 2024
الخميس 14 مارس/ آذار 2024 م  4  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3482  السنة العاشرة الخميس 14 مارس/ آذار 2024 م  4  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3482  السنة العاشرة



21

الإبادة الرقمية بحق الفلسطينيين: تعتيمٌ وتحريضٌ
غزة ـ العربي الجديد

ــات الـــرقـــمـــيـــة بــحــق  ــاكــ ــهــ ــتــ تـــضـــاعـــفـــت الانــ
ضعفاً   14 بــمــقــدار  الفلسطيني  المــحــتــوى 
بــالانــتــهــاكــات  مـــقـــارنـــة  عــــام 2023،  خــــال 
ــام 2022، وتــصــاعــدت  المــوثــقــة عــ الــرقــمــيــة 
ــدّة الانــتــهــاكــات الــرقــمــيــة ضـــد المــحــتــوى  حــ
الحجب  من  مزيد  وممارسة  الفلسطيني، 
ــاز  ــيـ ــحـ لـــلـــمـــنـــشـــورات الــفــلــســطــيــنــيــة، والانـ
ــــال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــــــي إبــــــادتــــــه  ــتــ ــ ــــاحــ لــ
ــا رصـــــــده مـــركـــز  ــ ــاً لمـ ــقــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وفــ
صـــــــدى ســــــوشــــــال. تــــأســــس مــــركــــز صــــدى 
ــول 2017،  ــ ــلـ ــ أيـ ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/  فـ ــال  ــ ــوشـ ــ سـ
لــرصــد وتــوثــيــق الانــتــهــاكــات الرقمية ضد 
دعــم  عــلــى  ويــعــمــل  الفلسطيني،  المــحــتــوى 
الحقوق الرقمية الفلسطينية، وينشط في 
والاحــتــيــالــي  الـــزائـــف  للمحتوى  الــتــصــدي 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــنــــصــــات الـ ــلــــى مــ عــ
ــــي الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي الــــذي  المــخــتــلــفــة. وفـ
أصـــدره »صــدى ســوشــال«، الأحــد الماضي، 
وعنوانه »مجزرة عصر الإنترنت: الرقمية 
ـــــق فـــي الــتــعــتــيــم 

ّ
كـــســـاح فـــي الإبـــــــــادة«، دق

الرقمي الذي فرضه الاحتال وتأثيره على 
منهم  والــصــحــافــيــن  عــامــة  الفلسطينين 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ خــــاصــــة، والـــتـــحـــريـــض الإسـ

الصحافين والعاملن في مجال الإعام. 

استهداف البنى التحتية
الجماعية، استهدف  الإبـــادة  خــال حــرب 
الاحــــتــــال الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لـــاتـــصـــالات 
والإنترنت، وتكرر قطعها خال 2023 سبع 
مــرات بشكل كامل عن قطاع غزة كله، ولا 
تزال مناطق واسعة تعاني من العزل التام 
يواجهه  مــا  إلــى  متواصل، مضافاً  بشكل 
التقييد   منذ عــام 2005 من 

ً
القطاع أصــا

عــلــى تــطــويــر البنية الاتــصــالــيــة، حــيــث لا 
التقنية  المــعــدات  يسمح الاحــتــال بدخول 
ومراقبته  لأشــهــر،  طويل  تنسيق  بعد  إلا 
ــــدات  ــعـ ــ ــن الــــكــــوابــــل والمـ ــ ــل ســنــتــيــمــتــر مـ ــ كـ
التقنية الداخلة إلى القطاع عبر مسؤولن 
تــوجــد خدمة  اللحظة لا  أمــمــيــن، وحــتــى 
جيل ثالث هناك. وأوجد الانقطاع المتكرر 
لسبع مرات لشبكات الاتصالات في قطاع 
للفلسطينين تحت  غزة معاناة إضافية 
العدوان، مع عدم إمكانيتهم طلب النجدة 
عــنــد وقـــوعـــهـــم تــحــت قــصــف إســرائــيــلــي، 
التالي من  اليوم  وهــو ما تكرر كشفه في 
عــــودة الاتـــصـــالات الــجــزئــيــة، مـــع الكشف 
ــقــــاض  ــرات الـــــشـــــهـــــداء تــــحــــت أنــ ــ ــشــ ــ ــن عــ ــ عــ
المنازل، كما شكل معاناة إضافية للنساء 
طارئة  خدمات  احتجن  اللواتي  الحوامل 

لم تستطعن الاتصال بها.
ــــدى ســـــوشـــــال«، فـــقـــد شــكــل  »صـ ـــ ــ ــاً لـ ــقــ ووفــ
بيئة خصبة  والإنترنت  الاتصال  انقطاع 
لانــتــشــار المــعــلــومــات الـــكـــاذبـــة والمــضــلــلــة. 
وأضاف قطع الإنترنت والاتصالات مزيداً 
المــعــانــاة للصحافين والــعــامــلــن في  مــن 
مــجــال الإعــــام الــذيــن انــقــطــعــوا لــفــتــرة عن 
أعمالهم ولم يستطيعوا حكاية قصصهم، 
ــار.  ــ ــبـ ــ ــالأخـ ــ بـ ــم  ــهــ ــاتــ مــــؤســــســ تــــــزويــــــد  ولا 
وأعـــــاق انــقــطــاع الاتـــصـــال إمــكــانــيــة طلب 
تعرضهم  حـــال  فــي  للنجدة  الصحافين 
 
ً
للأذى والتبليغ عما يجري لديهم، فضا

عن فقدان الكثير منهم لمعداتهم وأدواتهم، 
ما أعاقهم عن إنجاز عملهم.

حجب المواقع والصفحات
الرقمي على  فــوق كــل ذلــك، ازداد الحصار 
الـــصـــحـــافـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، مــــن خـــال 
حــجــب مــواقــعــهــم وصــفــحــاتــهــم الإخــبــاريــة 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــنــــصــــات الـ ــلــــى مــ عــ
الــتــي نــفــذت خــــال الـــحـــرب رقـــابـــة مــشــددة 
ــازت  ــتـــوى الــفــلــســطــيــنــي، وانــــحــ عـــلـــى المـــحـ
إلــى إســرائــيــل، وتــعــرض عدد  بسياساتها 
منهم للتشهير والتحريض على صفحات 
المــســتــوطــنــن، مـــا أفـــقـــدهـــم وظــائــفــهــم في 
ــة. وقــــد رصــد  ــيــ مـــؤســـســـات صــحــافــيــة دولــ
»صــــدى ســـوشـــال« تــعــرض بــعــض المــواقــع 
الإخبارية الفلسطينية لهجمات إلكترونية 

أدت لتوقفها عن العمل وعــدم تمكنها من 
النشر فــي وقــت تــكــون فيه الــحــاجــة ماسة 
إلى المعلومات والأخبار في إطار العدوان، 
ــة الــــــرأي  ــ ــالـ ــ ومــــــن هــــــذه المـــــواقـــــع مــــوقــــع وكـ
وموقع  نت،  الرسالة  وموقع  الفلسطينية، 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة »صـــفـــا«، 
ومـــوقـــع وكـــالـــة فــلــســطــن الـــيـــوم. ووصــلــت 
إلى »صدى سوشال« شكاوى مختلفة عن 
تــعــرض صــحــافــيــن ونــاشــطــن لمــحــاولات 
فيسبوك  تطبيقات  عبر  تحديداً  اخــتــراق، 

ــاب المــمــلــوكــة لــشــركــة  ــســ وإنـــســـتـــغـــرام وواتــ
ميتا. وقد انتحلت حسابات صفة المنصة، 
وأرسلت رسائل إلى المستخدمن تخبرهم 
ــأن صــفــحــاتــهــم مــعــرضــة لــقــيــود رقــمــيــة،  بــ
وأنـــهـــم بــحــاجــة لــتــوثــيــق حــســابــاتــهــم من 
خال الضغط على رابط أدى إلى فقدانهم 
إلى حساباتهم. وصلت  الوصول  إمكانية 
 إلـــى مــســتــخــدمــي »واتـــســـاب« رســالــة 

ً
مــثــا

تخبرهم بأن »أحدهم يحاول الدخول إلى 
واتساب من جهاز آخر، مع رمز الدخول«.

قتل واعتقال وتحريض
أكـــــثـــــر مــــــن مـــــائـــــة صــــحــــافــــي فــلــســطــيــنــي 
اســــــتــــــشــــــهــــــدوا خـــــــــــال الــــــــعــــــــام المـــــــاضـــــــي، 
واعــتــقــلــت ســلــطــات الاحـــتـــال 60 صحافياً 
وصـــحـــافـــيـــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــطـــاع 
غــزة والــقــدس، منهم مــن تــم اعتقالهم على 
خلفية نــشــاطــهــم عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي. وتــابــع صــدى ســوشــال عملية 
تــحــريــض إســرائــيــلــيــة رقــمــيــة واســعــة بحق 
الفلسطينين،  والصحافيات  الصحافين 
منهم الصحافية سمية جوابرة، من مدينة 
عبر  عليها  التحريض  جــرى  التي  نابلس، 
قــنــاة عــبــريــة عــلــى »تــلــيــغــرام«، تــحــمــل اســم 
ــيــــادو الــــنــــازيــــة«. أســـفـــرت الــحــمــلــة عن  »صــ
السابع  فــي شهرها  حــامــل  وهــي  اعتقالها 
يــفــرج عنها مع  أن  قبل  أطــفــال،  لثاثة  وأم 
المنزلي ومنع  الحبس  إلى  شرط تحويلها 

استخدام منصات التواصل.
فرض تغيير منصات التواصل الاجتماعي 
ســـيـــاســـات المـــحـــتـــوى ومـــعـــايـــيـــر المــجــتــمــع 
المحتوى والأخــبــار  القيود على  مــن  مــزيــداً 
»صــدى  تــوثــيــق  ومـــن ضــمــن  الفلسطينية، 
ــر مــن  ــثـ ســــوشــــال« لـــانـــتـــهـــاكـــات جــــــاءت أكـ
والمؤسسات  الصحافين  بحق  منها   %45
على  انعكست  الانتهاكات  هــذه  الإعامية. 
أدائــــهــــم الـــصـــحـــافـــي، وشــعــبــيــة وصــولــهــم، 
ــة مــــصــــدر دخــــــل لـــهـــم.  ــافـ ــحـ واعــــتــــبــــار الـــصـ
فعلى منصة تيك توك، حجبت العديد من 
الصفحات الإعامية الفلسطينية، وحذفت 
مقاطع فيديو لناشطن، وحذفت حسابات 
آمــنــة خندقجي،  مــثــل صفحة  كــلــي،  بشكل 
الأكثر متابعة  الفلسطينية  الصفحة  وهي 
فــي »تــيــك تــــوك« قــبــل أن تــعــيــدهــا، ومقطع 
فيديو للإعامية منى حوا. وتابع »صدى 
ــال« حــمــلــة واســـعـــة مـــن شــركــة ميتا  ســـوشـ
تجاه شبكة قدس الإخبارية، وهي واحدة 
الإخبارية في فلسطن،  الشبكات  أكبر  من 
بأكثر من 10 ماين متابع على صفحتيها 
ــــوك« بـــالـــلـــغـــتـــن الـــعـــربـــيـــة  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ عــــبــــر »فـ
الــشــركــة الصفحتن  والإنــكــلــيــزيــة. حــذفــت 
الشبكة  حساب  وحــذفــت  »فيسبوك«،  على 
ــلـــيـــزيـــة عـــلـــى »إنــــســــتــــغــــرام«،  بـــالـــلـــغـــة الإنـــكـ
وأدخلت رابط قناة الشبكة على »تليغرام« 
في خوارزميات الحظر، فمنعت إرساله عبر 
المنشورات  في  ونشره  الخاصة  المحادثات 
والــقــصــص وحــذفــت كــل مــحــاولات الشبكة 
لإعــادة إنشاء صفحات جــديــدة، ما اضطر 
شــبــكــة قـــدس الإخــبــاريــة إلـــى اعــتــمــاد قناة 
العمل خال  تليغرام كمنصة أساسية في 

تغطيتها لحرب الإبادة.

ويكيبيديا تحارب أيضاً
تابع »صــدی سوشال« محاولات جديدة 
من محاربة السردية الفلسطينية وشبكات 
الأخــــبــــار مــــن خـــــال المـــنـــصـــة الإنــكــلــيــزيــة 
لموسوعة المعلومات ويكييبديا، إذ يسعى 
فــــريــــق مــــن مــــحــــرري المـــنـــصـــة مــرتــبــطــون 
بالاحتال الإسرائيلي لخلق روايات غير 
صــحــيــحــة عـــن شــبــكــات الأخـــبـــار وتــقــديــم 
مـــعـــلـــومـــات مـــزيـــفـــة عـــنـــهـــا وعــــــن دورهــــــا 
من  وتــجــريــدهــا  الــتــحــريــريــة،  وسياستها 
اســتــقــالــيــتــهــا عــبــر تــوصــيــفــهــا كشبكات 
تــتــبــع لــفــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة. إحــــدى هــذه 
المحاولات التي تابعها »صدى سوشال« 
كــــــــان لـــشـــبـــكـــة قــــــــدس الإخــــــبــــــاريــــــة عــلــى 
»ويكيبيديا« باللغة الإنكليزية، إذ استمر 
بفصائل  لربطها  الشبكة  وصــف  تعديل 
فلسطينية في كل مرة تقدم فيها الشبكة 
أدلة ومصادر إخبارية تنفي ذلك، واعتمد 
محررو المنصة على مصادر إسرائيلية أو 

تتبع للوبي الصهيوني.
ــدی ســـوشـــال« خـــال عـــام 2023  رصـــد »صــ
انـــتـــهـــاكـــات عـــلـــى مـــنـــصـــة ســــاونــــد كـــــاود. 
أغان  للمركز شكاوى بشأن حــذف  وصلت 
فلسطينية على »ساوند كاود«، ومنصات 
 
ً
أصيا تنتج محتوى  فلسطينية  إخبارية 
كامل  بشكل  وبودكاست  صوتية  وتقارير 
عـــلـــى المـــنـــصـــة، مـــثـــل مــنــصــة شــبــكــة قـــدس 

الإخبارية وقناة الأغاني الفلسطينية.

عملية تحريض 
إسرائيلية رقمية واسعة 

بحق الصحافيين

رافقت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة إبادة رقمية شملت استهداف البنى 
التحتية والتحريض على الصحافيين لحجب صفحاتهم التي توثق جرائم الاحتلال

الكنيست  أصـــدر   ،2023 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  فــي 
مؤيّد  محتوى  مشاهدة  فيه  يجرّم  قانوناً  الإسرائيلي 
للفصائل الفلسطينية بعقوبة سجن قد تصل إلى عام، 
الأمر الذي يشكل اعتداء كبيراً على خصوصية الأفراد 
والمستخدمين في القدس والداخل المحتل، وإنفاذاً مطلقاً 
التواصل الاجتماعي.  للرقابة على استخدامهم وسائل 
السيطرة  محاولة  في  تتمثل  القانون  هــذا  في  الخطورة 
ــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــاهــ ــجــ ــار والاتــ ــكــ ــــرقــــابــــة عـــلـــى الأفــ وال
الرقمي. وتابع »صدى  العالم  التفاعلية في  والممارسات 
ــوّراً خــطــيــراً فـــي الإجـــــــــراءات الــتــقــيــيــديــة  ســــوشــــال« تــــطــ
الفلسطيني على منصات شركة ميتا، وهي  للمحتوى 
ل 

ّ
تــقــيــيــد المــســتــخــدمــين بــنــاء عــلــى مــتــابــعــتــهــم لمـــن يشك

»انتهاكاً للمعايير«، بما ينسجم مع قرار الكنيست.
ــم تــعــد الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تـــمـــسّ بــالمــحــتــوى الــرقــمــي  ــ ول
الــفــلــســطــيــنــي تــقــتــصــر عــلــى مــنــصــات مــيــتــا، بـــل بــاتــت 

تـــطـــاول غــالــبــيــة المـــنـــصـــات، مــثــل مــنــصــة إكــــس )تــويــتــر 
ســابــقــاً( ومــنــصــة تــيــك تـــوك وغــيــرهــمــا، وهـــو مــا يجعل 
التغطية الرقمية عبر هذه المنصات صعبة. وإلى جانب 
تعاون  باتفاقيات  ترتبط  فــإنّ منصات كثيرة  ما سبق 
مع الاحتلال الإسرائيلي تشمل حجب المحتوى الرقمي 
والــتــحــريــض عليها ومنعها  الــحــســابــات  وحـــذف بعض 
من التغطية الإعلامية. عــلاوة على ذلك فــإنّ الكثير من 
نقل  لمجرد  حساباتهم  فقدوا  الفلسطينيين  الناشطين 
القصص من الميدان في غزة. كما أن منصات التواصل 
تنفذه  الــذي  الرقابة  مــن  الــقــدر  ذات  تنفذ  لا  الاجتماعي 
على المحتوى العربي الفلسطيني على المحتوى العبري 
واضحاً  ذلك  بدا  وقد  الفلسطينيين،  والتحريضي ضد 
في رصد »صــدى سوشال« أكثر من 30 ألف محتوى 
تحريضي باللغة العبرية ولغاتٍ أخرى، من دون أن تتخذ 

منصات التواصل إجراءات لحذفها.

أنت معاقب لأنك تابعت...

MEDIA
منوعات

أفادت مصادر حكومية، الثلاثاء، أخبار
بأن بريطانيا تدرس تعديلات 

قانونية من شأنها منع أي دولة 
أجنبية من امتلاك مؤسسة إخبارية 
بريطانية، بينما تنظر الحكومة في 
قرار السماح لشركة »ريد بيرد آي إم 

آي«، المدعومة من أبوظبي، بشراء 
صحيفة تليغراف.

تبنى البرلمان الأوروبي، الأربعاء، 
»قانون حرية الإعلام«، وهو أول 

تشريع من نوعه يهدف إلى حماية 
الصحافيين ومكافحة التدخل في 

القرارات التحريرية وتعزيز الشفافية 
بشأن ملكية وسائل الإعلام في 

مواجهة تدهور الوضع في بعض 
دول الاتحاد.

تفوق »إنستغرام« على »تيك 
توك« ليصبح التطبيق الأكثر تحميلاً 
على الهواتف في العالم، إذ حمّل 

767 مليون مرة في 2023 بزيادة 
قدرها 20% عن 2022، مقارنة بـ733 

مليون تحميل لـ»تيك توك« الذي 
كان الأكثر تحميلاً بين عامي 2018 

و2022.

منعت شركة غوغل برنامجها 
للمحادثة الآلي »جيميني« من 

الإجابة عن الأسئلة المتعلقة 
بالانتخابات في البلدان التي يجري 

فيها التصويت هذا العام، وهو ما 
يحد من قدرة المستخدمين على 
تلقي معلومات حول المرشحين 

والأحزاب السياسية وغيرها.

في رفح )ياسر قديح/ الأناضول(

Thursday 14 March 2024
الخميس 14 مارس/ آذار 2024 م  4  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3482  السنة العاشرة
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طائرة بدون طيار ترسم 
خرائط القمر بدقة

على الرغم من كون رسم خريطة القمر 
بــعــض  أن  إلا  ــــوات،  ــنـ ــ مـــنـــذ سـ ــة  ــ ــــويـ أولـ
الــمــنــاطــق الأكـــثـــر إثــــــارة، مــثــل مــنــاطــق 
الــقــطــبــيــن  عـــنـــد   ،)PSR( الــــدائــــم  ــل  الـــظـ
القمريين، تم تعيينها فقط بدقة تبلغ 
حـــوالـــي 1 مــتــر لــكــل بــكــســل فـــي أفــضــل 
الصور لها، حتى مع استخدام تقنيات 
الذكاء الاصطناعي. وللتغلب على هذه 
الــمــشــكــلــة، ابــتــكــر فــريــق مــن الباحثين 
السويسريين طائرة بدون طيار تعمل 
ـــســـاعـــد فــي 

ُ
ــاروخــــي، ســـت بـــالـــدفـــع الــــصــ

رســـم خــريــطــة دقــيــقــة لِــمــا يــصــل إلـــى 9 
كيلومترات مربعة من سطح القمر.

طلق الطائرة من محطة أساسية 
ُ
وست

ــتـــعـــود إلــيــهــا  ــقـــمـــر، وسـ عـــلـــى ســـطـــح الـ
لــلــتــزود بــالــوقــود بعد كــل رحــلــة، وهو 

ما يسمح لها بالقيام برحات متعددة 
من  كبيرة  كميات  لحمل  الحاجة  دون 
الخرائط  هــذه  ساعد 

ُ
ست كما  الــوقــود. 

ــرحـــات  ــة فــــي تــخــطــيــط الـ عـــالـــيـــة الــــدقــ
الــفــضــائــيــة والــبــشــريــة بــشــكــل أفــضــل، 
وتحديد مواقع هبوط آمنة، واكتشاف 
الــمــائــي. من  الجليد  مـــوارد قيمة، مثل 
جانب آخر، تخطط وكالة ناسا لإطاق 
ثاثة روبوتات صغيرة إلى القمر في 
عام 2024. هذه الروبوتات، التي يطلق 
عليها اسم مشروع CADRE، ستكون 
بــــحــــجــــم حـــقـــيـــبـــة الـــــيـــــد وســـتـــحـــتـــوي 
عـــلـــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن أجـــهـــزة 
الاســتــشــعــار، بــمــا فــي ذلـــك الــكــامــيــرات 
ــة الــفــضــاء  ــالـ والـــــــــــرادارات. وتــعــتــزم وكـ
اســتــخــدام الــروبــوتــات لإنــشــاء خريطة 
ثــاثــيــة الأبـــعـــاد لــســطــح الــقــمــر، وجمع 
القمرية، واختبار  البيئة  البيانات عن 
الــروبــوتــيــة  للبعثات  جــديــدة  تــقــنــيــات 

المستقبلية.

إيرباص تصنع طائرة 
عمودية كهربائية 

صديقة للبيئة
 
ً
ــــاص نـــمـــوذجـــا ــربــ ــ صـــنـــعـــت شــــركــــة إيــ

 لــطــائــرة إقـــاع وهــبــوط عــمــودي 
ً
أولــيــا

ــة عـــــديـــــمـــــة الانـــــبـــــعـــــاثـــــات  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ كـ
ــة  ــعـ ــة ومـــصـــمـــمـــة لـــنـــقـــل أربـ ــيـ ــربـــونـ ــكـ الـ
النموذج رؤية  أشــخــاص. ويخدم هــذا 
الــمــدن  فـــوق  المستقبلية  الــمــواصــات 
المزدحمة. واستغرقت عملية تصنيع 
 CityAirbus المسمى  الأولــي  النموذج 
NextGen خمس ســنــوات. ويبلغ مدى 
الطيران 80 كلم وسرعة طيران قصوى 

120 كلم في الساعة. 
ــائــــرة طـــنـــيـــن وطــــول  الــــطــ ويـــبـــلـــغ وزن 
كما تحتوي   ،

ً
مترا  12 نحو  جناحيها 

على ذيل يأتي على شكل حرف V، مع 
أجــنــحــة ثــابــتــة، ونــظــام دفـــع كهربائي 
مـــوزع على 16 وحـــدة طــاقــة كهربائية 
وثماني مراوح كهربائية. ومن المقرر 
أن ينفذ النموذج الأولي رحلته الأولى 
ــة مــع  ــركــ ــام. وتــــتــــعــــاون الــــشــ ــ ــعــ ــ هــــــذا الــ
لــتــوزيــع  لــلــطــيــران  مشغلين وشـــركـــات 
ــنــــوع فــــي كــــل أنـــحـــاء  ــذا الــ ــ وتــشــغــيــل هـ
الــعــالــم وتــســيــيــر رحــــات فـــي إيــطــالــيــا 
وأميركا  واليابان  والنرويج  وألمانيا 
الاتينية. وتشمل خدمات الطائرة نقل 
الــطــبــيــة والبيئية  الـــركـــاب والــخــدمــات 
والــســيــاحــيــة. فــي الــمــرحــلــة الأولــــى من 
الاستخدام، سوف يقود طيار محترف 
رغــم   ،CityAirbus NextGen الــطــائــرة 
أنــهــا تــحــتــوي عــلــى نــظــام تشغيل آلــي 
يتيح الطيران المستقل في المستقبل.

قمر اصطناعي لرصد تسريبات الميثان

الأكاديمين  الباحثن  مــن  فــريــق  كشف 
مــــــن جــــامــــعــــة فـــــلـــــوريـــــدا عــــــن أســــالــــيــــب 
ــزة  ــهـ ــــدة تـــســـتـــهـــدف أجـ ــديـ ــ هـــجـــومـــيـــة جـ
الشحن الاسلكي، وتؤدي إلى اختراقها 
من خال التاعب بجهد مصدر الطاقة. 
الــتــي أطلق  الــهــجــمــات،  وتستهدف هــذه 
نــقــاط   ،)VoltSchemer( ــم  ــ اســ عــلــيــهــا 
ضــعــف فـــي أنــظــمــة الــشــحــن الــاســلــكــي، 
حيث تمكّن المهاجمون من إتاف أجهزة 
الشحن والتاعب بالمساعدات الصوتية 
ــيــــات الـــحـــمـــايـــة فــــي مــعــيــار  وتــعــطــيــل آلــ
ــرار  ــــؤدي لأضــ ــا يـ ــو مـ Qi الــقــيــاســي، وهــ
بــالأغــراض المــوجــودة بالقرب من مجال 
الشاحن المغناطيسي. ويؤكد الباحثون 
الـــهـــجـــمـــات تــســتــغــل  ــــي تـــقـــريـــرهـــم أن  فـ
التشويش في مصدر الطاقة ولا تتطلب 
ــعـــديـــات خــبــيــثــة عـــلـــى الـــشـــواحـــن  أي تـ
تعتمد  التقنية،  الــنــاحــيــة  ومـــن  نفسها. 
الــتــداخــل  عــلــى   VoltSchemer هــجــمــات 
لنقل  القريب، وهي طريقة  المغناطيسي 
الطاقة، إذ يشير الباحثون إلى إمكانية 
في  المستخدمة  الــطــاقــة  إشــــارات  تعديل 
عــمــلــيــة الــشــحــن، لــلــتــحــكــم فـــي الاتـــصـــال 
وفـــق مــعــيــار Qi بــن الــشــاحــن والــجــهــاز 

للشاحن  تعليمات  وإصــــدار  المــشــحــون، 
لـــلـــقـــيـــام بــــأعــــمــــال خـــبـــيـــثـــة. ويــســتــطــيــع 
ــــال هــــــــذا الــــــنــــــوع مــن  ــغـ ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ
المغناطيسي  المــجــال  لتعديل  الهجمات 
الـــذي يــصــدره الــشــاحــن، وإرســــال أوامـــر 
ــوب فــيــهــا لــلــتــحــكــم  ــرغــ صـــوتـــيـــة غـــيـــر مــ
بــالمــســاعــد الــصــوتــي فــي الــهــاتــف الــذكــي 
المشحون، أو يمكنه إطاق عمليات نقل 

طاقة خطرة لإتاف الهاتف الذكي.

الطبقات  الوطنية خلية شمسية مبتكرة ثاثية  طوّر علماء من جامعة سنغافورة 
بكفاءة تحويل  الخلية  والسيليكون. وتتميز هذه  البيروفسكايت  مــادة  تجمع بن 
بذلك  متجاوزة   ،%27.1 تبلغ  عالمية  قياسية  بنسبة  كهرباء  إلــى  الشمسية  الطاقة 
زيــادة  الطبقات  متعددة  الشمسية  الخايا  تيح 

ُ
ت المشابهة.  الثاثية  الخايا  كفاءة 

كفاءة تحويل الطاقة الشمسية، حيث تمتص كل طبقة من مكوّناتها نطاقاً مختلفاً 
مــن مشاكل  تعاني  الطبقات  مــتــعــددة  الحالية  التقنيات  أن  إلا  الــشــمــس،  أشــعــة  مــن 

مرتبطة بفقدان الطاقة وانخفاض الجهد الكهربي وعدم الاستقرار.
ولتجاوز هذه التحديات، أجرى فريق من العلماء بقيادة الأستاذ المساعد هو يي من 
كلية التصميم والهندسة في الجامعة ومعهد أبحاث الطاقة الشمسية في سنغافورة 
التجارب إضافة شــاردة السيانات )عبارة عن شاردة  تجارب مكثفة. تضمنت هذه 
سالبة تتألف من ذرة أكسجن واحدة، ذرة كربون واحدة، وذرة نيتروجن واحدة(، 
كمكوّن جديد في خلية بيروفسكايت الشمسية لتحقيق إنجاز علمي هو الأول من 
نوعه في هذا المجال. يقول الأستاذ المساعد هو يي: »يُمثل هذا العمل، بعد 15 عاماً 
البيروفسكايت  فــي  السيانات  أولــيــاً على نجاح دمــج   تجريبياً 

ً
الأبــحــاث، دلــيــا مــن 

لتعزيز استقرار بنيته الكيميائية وتحسن كفاءة تحويل الطاقة«.
واختبر الباحثون مدى استقرار الخلية الجديدة بتشغيلها باستمرار بأقصى طاقة 
لمدة 300 ساعة، حيث حافظت الخلية على أكثر من 96% من قدرتها، وهو ما يُبرهن 
على استقرارها العالي. وقد شجعت النتائج الإيجابية فريق الباحثن على تطوير 
خلية شمسية ثاثية الطبقات، حيث ضمت هذه الخلية مادة البيروفسكايت التي 
تحتوي على السيانات مع مادة السيليكون مُشكّلة بذلك خلية ثنائية. وشكّلت هذه 
الخلية الثنائية أساساً مثالياً لإضافة طبقة بيروفسكايت الجديدة. وبعد تجميع 
الخلية الثاثية، أثبتت استقراراً لافتاً وكفاءة قياسية عالمية بلغت 27.1%، معتمدة 
من مختبر مستقل ومتخصص في مجال الطاقة الشمسية. وتشكل هذه التطورات 

ثورة في مجال الطاقة الشمسية.

أمان المعلومات صناعات مستقبلية

ثغرة أمنية في أجهزة الشحن اللاسلكي

خلايا شمسية جديدة ذات كفاءة عالية

أحمد ماء العينين

يــهــدف هـــذا الــقــمــر الاصــطــنــاعــي، 
الذي هو ثمرة تعاون بن غوغل 
ــة  ــايـ ــمـ ــدوق حـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ومـــــؤســـــســـــة صـ
البيئة )EDF(، إلى رصد كميات غاز الميثان 
 من 

ً
مــن مــصــادر مختلفة، خــاصــة المتسربة 

عــمــلــيــات اســتــكــشــاف الــنــفــط والـــغـــاز، بــدقــة 
غير مسبوقة. ومن الناحية التقنية، يتمتع 
»ميثان سات« بنظام ذكي قادر على قياس 
تــركــيــزات غـــاز المــيــثــان غــيــر المــرئــيــة، ورســم 
عالية،  بدقة  التسرب  أمــاكــن  ظهر 

ُ
ت خــرائــط 

الرقابية  والجهات  الباحثن  تمكن  بهدف 
ــاكــــن تـــســـرب غـــاز  والـــعـــامـــة مــــن تـــحـــديـــد أمــ
المــيــثــان، واتــخــاذ خــطــوات فــعّــالــة للحد من 

هذه الانبعاثات الضارة.
وبــعــد وصــــول »مــيــثــان ســــات« إلـــى مــــداره، 
ســتــعــمــل مــســتــشــعــرات الـــقـــمـــر عـــلـــى رصـــد 
أعمدة غاز الميثان والمناطق الأوسع لتوزع 
ــازات وانــتــشــارهــا، كــمــا سيعتمد  ــغـ ــذه الـ هـ

لمكافحة ظاهرة 
الاحتباس الحراري، يستعد 

علماء لإطلاق قمر 
اصطناعي يدُعى »ميثان 

)MethaneSAT( »سات

عــلــى خـــوارزمـــيـــات غــوغــل لــكــشــف الأشــيــاء 
ــاء أول خـــريـــطـــة عــالمــيــة  فــــي الــــصــــور لإنــــشــ
شــامــلــة لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة لــصــنــاعــة الــنــفــط 
والــغــاز، مثل المــضــخــات والــخــزانــات، حيث 
تــحــدث مــعــظــم الــتــســريــبــات. ويــعــد المــيــثــان 
أحـــد غــــازات الــدفــيــئــة الــتــي ســاهــمــت بشكل 
كبير فــي الاحــتــبــاس الـــحـــراري، فــي المرتبة 
الثانية بعد ثاني أكسيد الكربون. ويعزى 
حوالي 30 في المائة من ظاهرة الاحتباس 
الـــحـــراري مــنــذ الــثــورة الصناعية إلـــى غــاز 
الميثان. ووفقاً لوكالة ناسا، يحبس الميثان 
حرارة أكثر من ثاني أكسيد الكربون، لكنه 
يستمر فقط من 7 إلى 12 عاماً في الغاف 
الــجــوي. أمــا ثــانــي أكسيد الــكــربــون فيمكن 
ــراً لأن المـــيـــثـــان لا  أن يــســتــمــر لــــقــــرون. ونـــظـ
 في الغاف الجوي، فإن تقليل 

ً
يدوم طويا

انبعاثات هذا الغاز يمكن أن يكون له تأثير 
تبريد سريع. تقول إليسا أوكو، عالمة المناخ 
البارزة في صندوق الدفاع البيئي: »الميثان 
هو أقــوى فرصة لنا لتقليل الاحــتــرار على 
المدى القريب، لأنه بمجرد قطع الانبعاثات، 

يمكننا تقليل تأثيره على الاحترار«.
وفي هذا الصدد، تعهد العشرات من مشغلي 
النفط والغاز بالقضاء تقريباً على تسربات 
ــام 2030 فـــي قــمــة المــنــاخ  المــيــثــان بــحــلــول عــ
COP28 الأخيرة، كما أعلنت إدارة بايدن عن 
معايير جديدة لخفض انبعاثات الميثان من 
صناعة النفط والغاز خال المؤتمر. من جهة 
أخرى، يعمل باحثون من جامعة برينستون 
الأميركية على تطوير تقنية جديدة للكشف 

ــاد عــلــى  ــمـ ــتـ ــربـــات الــــغــــازيــــة بـــالاعـ ــتـــسـ ــن الـ عــ
بــأجــهــزة استشعار  طــائــرات درونـــز مجهزة 
تعمل بــالــلــيــزر. ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون هــذه 

التقنية مفيدة بشكل خاص لتحديد مصدر 
انـــبـــعـــاثـــات المـــيـــثـــان الـــــذي يــشــكــل أحــــد أكــثــر 

سببة لاحتباس الحراري.
ُ
الغازات الم

هشام حدانة

خال إحدى المنافسات، كشفت شركة تويوتا 
تشتمل  لسيارة  أولــي  نموذج  عن  اليابانية 
على مرشحات هواء قادرة على التقاط ثاني 
في  والجديد  القيادة.  أثناء  الكربون  أكسيد 
نظام  إضــافــة  هــو   GR Corolla H2 نــمــوذج 
 )CO2( الكربون  أكسيد  ثاني  لغاز  احتجاز 
أثــنــاء الــقــيــادة. وفــي الــواقــع، تــدمــج السيارة 
للهواء ونظاماً  )فلترين( خاصن  مرشحن 
للتسييل. الفلتر الأول مصنوع من سيراميك 
خــاص مشابه لمــا هــو مــوجــود فــي الــعــوادم، 
ويعمل كمحول حفاز عن طريق التقاط ثاني 

ــهـــواء. ويتم  أكــســيــد الــكــربــون عــنــد مــدخــل الـ
المحرك  فــي مقدمة حجرة  الفلتر  وضــع هــذا 
، عــلــى طــــول المـــســـار الـــــذي يسلكه 

ً
مـــبـــاشـــرة

زيـــت تــرطــيــب المـــحـــرك. وبــفــضــل قــدرتــه على 
الامتصاص، فإنه يقوم بتصفية 60 لتراً من 
الهواء في الثانية. أما الفلتر الثاني، الموجود 
في دائرة التبريد، فيعمل في درجات حرارة 
عالية، ويستعيد ثاني أكسيد الكربون عند 
تسخينه لإعادة اطاقه في سائل الاسترداد. 
يذوب ثاني أكسيد الكربون في هذا السائل، 
وهو ما يسمح لجهاز الامتصاص بالتقاط 
المــزيــد مــن الــكــربــون. وفــي هــذا الــصــدد، يقول 
تــطــويــر  لمـــشـــروع  الـــعـــام  المـــديـــر   ،Naoaki Ito

التقاط  محطات  عكس  »عــلــى   :GR مــركــبــات 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون مــن الــغــاف الــجــوي 
ــرارة لتفكيك  ــحــ الــتــي تــســتــخــدم المــــــراوح والــ
ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، وبــالــتــالــي تتطلب 
 H2 طــاقــة إضــافــيــة، يستخدم نــظــام كــــورولا
مدخل الهواء والحرارة الموجودة بالفعل في 
المحرك. وتسمح هذه الميزة الثورية بالتقاط 
ثاني أكسيد الكربون دون استهاك إضافي 
مركبة  أي  فــي  يمكن دمجها  والــتــي  للطاقة، 
بأن  العام  المدير  أفــاد  كما  مجهزة بمحرك«. 
كمية ثاني أكسيد الكربون التي تم التقاطها 
مـــحـــدودة، وتــمــثــل 20 غــرامــاً فــقــط خـــال 20 

دورة على طريق فوجي السريع.

سيارة من تويوتا تلتقط ثاني أكسيد الكربون أثناء القيادة

)Getty( غاز الميثان لا يدوم طويلاً في الجو وتخفيضه يسرع تعافي البيئة من الاحترار

أطلقت شركة آبل منذ الثاني من فبراير/ شباط نظارات الواقع الافتراضي الجديدة »فيجن 
الخاصة  افتراضياً من خال نظاراتها  للعماء واقعاً  التي تقدم  لتنافس شركة ميتا  بــرو«، 
»كــويــســت3«. ورغـــم أنــهــا حـــازت عــلــى إعــجــاب الــكــثــيــريــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إلا أن هناك 
تحذيرات من الآثار الجانبية المحتملة عند استخدامها لفترات طويلة. ولتحديد المشكلة، قام 
فريق من جامعة ستانفورد بفحص النظارات، حيث قام أفراد الفريق بارتداء النظارات لعدة 
التصور  أيــام، فتضاعفت عندهم المشاكل مثل الصداع والغثيان. كما لاحظوا تأثيرات على 
الحسي، إذ واجهوا صعوبة في ممارسة الحركات اليومية المألوفة، مثل توجيه الأكل إلى الفم 
العاقات الاجتماعية، ما  أيضاً على  تأثيرات جانبية  الدراسة حــدوث  الشرب. كما بينت  أو 

يسبب شعوراً بالغياب الاجتماعي والذي يؤدي إلى فقدان التواصل البصري المشترك.

آثار جانبية من استخدامها طويلاً
نظارات آبل فيجن برو
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اعتادت قوات الشرطة الأميركية أن تتلقاها 
أغاني  الإسرائيلي. من بن  الجيش  يد  على 
الألـــبـــوم، أيـــضـــاً، »كـــل مـــا أعـــرفـــه هـــو الــحــب«، 
للمغنية السودانية الإيرانية نادين الروبي، 
و«لا مكان للذهاب« للأميركي نيك حكيم، و
 ،Cool Company لفرقة    Running In Place
ــيــــة »الاتــــــصــــــال المــــفــــقــــود« لــلأمــيــركــيــة  ــنــ وأغــ
لــلأســتــرالــيــة   Tornو  ،)Jordana( جــــوردانــــا  

.)Natalie Imbruglia( ناتالي إمبروغليا
وفـــي مـــا يــخــص أغــنــيــتــه، ســجــل فــــاي، على 

حسابه فــي »إنــســتــغــرام«: »أشــعــر بالحيرة 
الأغنية.  عــن  أكتبه  أن  يجب  مــا  بخصوص 
أنــــا مــحــطــم الـــقـــلـــب. كــنــت أتــمــنــى أن أكـــذب 
عليكم وأخبركم كم أنني متحمس لإصدار 
ــذا الــعــمــل، لــكــن لا يــوجــد شـــيء مــثــيــر في  هـ
ــتـــي تـــتـــحـــدث عــنــهــا  الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، الـ
كلمات الأغــنــيــة«. وأضـــاف الــرابــر الأميركي 
أو  مــمــتــع  هــنــاك شـــيء  »لــيــس  الفلسطيني: 
مثير في ما يخص هذا الرقم القياسي. اليوم 
تل مئات الأبرياء أثناء انتظارهم في 

ُ
فقط، ق

محمد السيد الطناوي

لا يــــــزال اســـــم فــلــســطــن يــهــيــمــن 
فــي أنحاء  الفنية  المــبــادرات  على 
العالم، وذلك بعد مرور أكثر من 
خمسة أشهر على حــرب الإبــادة الجماعية 
الــتــي يشنها جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 

ضد الفلسطينين في قطاع غزة.

بذور البطيخ
ــن أواخــــــــر تـــلـــك المــــــبــــــادرات أغـــنـــيـــة جـــديـــدة  مــ
الثامن  فــاي )Phay( في  الــراب  أطلقها مغني 
الفلسطينين  مــع  آذار تضامناً  مـــارس/  مــن 
فــي قــطــاع غـــزة، وخــصــص الــفــنــان الأمــيــركــي 
الفلسطيني عائدات الأغنية لصندوق إغاثة 
فارس  أغنية  تأتي   .)PCRF( فلسطن  أطفال 
موسى، المعروف باسم فاي، »بذور البطيخ« 
)Watermelon Seeds( ضمن ألبوم »الزيتون«، 
وهو مجموعة من الأغاني والقصائد أطلقها 
24 فناناً، منهم كريس غابو )Chris Gabo(؛ إذ 
ساهم في الألبوم بأغنية Body Cam«، التي 
انتقدت كلماتها بشكل لاذع دورات تدربيبة 

سُجّلت في فلسطين 
أعلى مؤشرات انتهاك 
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طـــابـــور لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، يــجــب أن 
تتوقف تلك الفظائع«.

الخزف الفلسطيني
في مدينة غيلونغ الأسترالية، أقيمت فعالية 
فنية، هي معرض للخزف استضافه غاليري 
Hue and Cry Collective، وقرر المشاركون في 
المبادرة التي تمتد من 9 إلى 31 مارس/ آذار 
أطفال  منظمة  إلــى  الــعــائــدات  بجميع  التبرع 
غزة. يشارك في الفعالية اسم معروف في عالم 

الخزف في أستراليا؛ الفنانة ستورم بوسيك 
مجموعتها  استوحت  التي   ،)Storm Bucek(
في المعرض من فن الخزف الفلسطيني الذي 
يمتد تاريخه إلى أكثر من 3000 عام. وتقدم 
السغرافيتو  وتصاميم  أعمالها  في  بوسيك 
ــــة جــديــدة  )إحـــــدى تــقــنــيــات فـــن الـــخـــزف( رؤيـ
الفلسطيني  النقش  فــي  المــوجــودة  لــلــزخــارف 
التقليدي. وبخصوص أعمالها في المعرض، 
قالت الفنانة الأسترالية: »أصنع هذه الأواني 
لتوصيل أصوات سكان غزة«، مؤكدة: »سيتم 
التبرع بجميع عائداتي، لأن أهل غزة يائسون 
من  أستفيد  أن  أريــد  ولا  المساعدة  ويطلبون 
الفترة  »طـــوال  ســتــورم:  وأردفــــت  معاناتهم«. 
الماضية، جاءت عناوين الأخبار عن الأوضاع 
ــزة مــــروعــــة، بــيــنــمــا تـــــــرددت صـــرخـــات  ــ فــــي غـ
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم كــافــة، 
لــيــلــهــمــنــي حــزنــي عــلــى مـــا يــحــدث هــنــاك من 
قتل مستمر للشعب الفلسطيني ومن تدمير 
متعمد لثقافته؛ أعمالي تلك«. شهد المعرض 
 Levana( مساهمة أخرى، للفنانة ليفانا لابيل
مجموعتن،  مساهمتها  ضمت  إذ  Labelle(؛ 
الأولــى جــاءت عبارة عن سلسلة من الأوانــي 
تصور ما أحدثته الحرب من دمــار، وما وقر 
في نفس الفنانة من مشاعر أثناء مطالعتها 
عن تاريخ معاناة الشعب الفلسطيني، بينما 
جــــاءت المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عــبــارة عــن أعــمــال 
مستوحاة من الأواني الفخارية الفلسطينية 
بــزخــارفــهــا ونــقــوشــهــا الــتــقــلــيــديــة.  وأعــربــت 
يحرض  أن  في  أملها  عن  الأسترالية  الفنانة 
ــذا المــــعــــرض المـــشـــاهـــد عـــلـــى الـــتـــعـــرف أكــثــر  ــ هـ
عــلــى مـــا تــحــمــلــه الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
من  مزيد  على  كذلك  قيمتها،  وتقدير  جمال 
التضامن مع مأساته الناتجة عن آلة الحرب 

الإسرائيلية التي لا يردعها شيء.

معرض فوتوغرافي
على امتداد صالة مقسمة بالأساك الشائكة، 
أقـــيـــم مـــعـــرض لـــلـــصـــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة فــي 
مقاطعة وندسور في بريطانيا، تحت عنوان 
ــزة ســـتـــنـــهـــض« فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــعــريــف  ــ ــ »غـ

بالقطاع ومجتمعه قبل الحرب وبعدها.   
ضـــم المـــعـــرض الــــذي انــطــلــق فـــي 24 فــبــرايــر/ 
الماضي في قسم منه عــدداً كبيراً من  شباط 
الصور التي عمدت إلى عرض مظاهر للحياة 
كانت تزخر بها غزة قبل العدوان عليها، بما 
في ذلك الأنشطة الثقافية والفنية، بينما ضم 
القسم الآخــر الــذي فصلته الأســاك الشائكة 
صــــــوراً لمـــظـــاهـــر دمــــــار جــلــبــتــهــا آلـــــة الـــحـــرب 
المــاضــيــة، بجوار  الأشــهــر  طـــوال  الإسرائيلية 

صور لأطفال استشهدوا في قطاع غزة.
شــمــل المــعــرض الـــذي نظمته كــل مــن الحركة 
النسائية من أجل فلسطن ومنظمة وندسور 
من أجــل فلسطن خريطة كبيرة لقطاع غزة 
بــلــغــت مــســاحــتــهــا نـــحـــو ســبــعــة أمــــتــــار، مــع 
لافــتــة تنبه إلــى أن الــقــطــاع هــو »أكــبــر سجن 
الــعــالــم«. وقــالــت مــاك الحجالة،  فــي  مفتوح 
عــضــوة منظمة ونــدســور مــن أجــل فلسطن: 
ــذا الـــحـــدث هـــو عـــرض تــنــوع  »الـــغـــرض مـــن هـ
الثقافة الفلسطينية مع تسليط الضوء أيضاً 
القطاع  أهــالــي  الــتــي يعيشها  المــعــانــاة  عــلــى 
حتى الــيــوم جــراء حــرب إبـــادة يشنها جيش 
الاحتال با هــوادة«. وأضافت الحجالة: »لا 
يأكلونه.  والأطــفــال طعاماً  الــســن  كــبــار  يجد 
هناك مدنيون أبرياء يموتون كل يوم، ليس 
مـــن الــــضــــروري أن تـــكـــون فــلــســطــيــنــيــاً حتى 
تشعر بما يمرون بــه، كل ما عليك فعله هو 
القطاع  فــي  أقاربها  إنــســانــاً«. وعــن  أن تكون 
الفلسطينية  الــنــاشــطــة  أوضــحــت  المــحــاصــر، 
البريطانية أنها لم تعد تسألهم عن أحوالهم: 
»أنا فقط أسألهم: هل أنتم على قيد الحياة؟ 
على الرغم من أن الأمر محرج، إلا أن هذا هو 

السؤال الوحيد الذي يمكنني طرحه الآن«.

رام الله ـ العربي الجديد

الفلسطينية  أريــحــا  مــديــنــة  مجلس  أطــلــق 
اســــم آرون بــوشــنــل عــلــى أحــــد شــوارعــهــا، 
تــكــريــمــاً لــلــجــنــدي الأمـــيـــركـــي الـــــذي أحـــرق 
تضامناً  الإسرائيلية  السفارة  أمــام  نفسه 
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
يقع شارع آرون بوشنل في جنوب مدينة 
ــا، ويـــتـــفـــرع إلــــى شـــــارع يــحــمــل اســـم  ــحــ أريــ
مـــحـــمـــود درويــــــــش، الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي 
الراحل، والذي صادفت ذكرى مياده هذه 
الأيــام. بــدوره، قال رئيس بلدية أريحا في 
الكريم سدر،  عبد  المحتلة،  الغربية  الضفة 
في حفل كشف النقاب عن الافتة الجديدة 
الــشــارع، إن آرون بوشنل »ضحى بكل  في 

شيء« من أجل الفلسطينين.
وانــتــشــرت صــور لافــتــة الــشــارع على نطاق 
ــع فـــي وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي،  واســ
ــــرام«،  ــغـ ــ ــتـ ــ ــــسـ خـــصـــوصـــاً فـــــي »إكـــــــــس« و«إنـ
الطيار  كان  كبيراً.  ترحيباً  الخطوة  ولقيت 
ــيـــركـــي آرون بــوشــنــل قـــد أضـــــرم الــنــار  الأمـ
فــي نفسه خـــارج الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة في 

مــنــظــمــة يــونــســكــو حــيــنــهــا.  هـــذا الاســتــهــداف 
المــمــنــهــج لــلــعــمــل الإعــــامــــي فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
وتقييد الوصول إلى المعلومات، دفع أكثر من 
إعامية  30 مؤسسة  مــن  وأكــثــر  55 صحافياً 
إلى التوقيع على رسالة طالبوا فيها حكومة 
ــرام ســــامــــة الــصــحــافــيــن  ــ ــتـ ــ ـــ«احـ ــ الاحـــــتـــــال بـ
ــهــــودهــــم« لأن »الـــحـــاجـــة  المـــحـــلـــيـــن ودعـــــــم جــ
إلــــى تــقــديــم تــقــاريــر شــامــلــة عــلــى الأرض عن 
الصراع أمر حتمي«، لذلك دعوا إلى »الإعان 
عـــن ســمــاح إســرائــيــل لــلــصــحــافــيــن الــدولــيــن 

بالوصول الآمن وغير المقيّد إلى غزة«. 
الصحافين  نقيب  لفت  الــغــربــيــة،  الضفة  فــي 
ــر  ــر، فــــي آخـ ــكــ ــو بــ ـــ ــر أبـ الــفــلــســطــيــنــيــن، نــــاصــ
تــصــريــحــاتــه، إلـــى حــــدوث مــئــات الانــتــهــاكــات 
ــرات الاعــــتــــقــــالات بـــحـــق الـــصـــحـــافـــيـــن.  ــ ــشـ ــ وعـ
واعتداءات  اعتقالات  بن  الانتهاكات  تتراوح 
ــدات وإلــــغــــاء تــصــاريــح  ــعــ جـــســـديـــة وســـلـــب مــ
تصوير في بعض الأمــاكــن.  ومــن أجــل عرقلة 
ــتـــحـــركـــات فــــي الـــضـــفـــة وتــضــيــيــق الــخــنــاق  الـ
عــلــى الــعــمــل الإعـــامـــي، نــصــبَ الاحــتــال نحو 
أكتوبر 2023،   7 الضفة بعد  707 حواجز في 
وهــو بذلك قطع أوصــال الضفة وجعل حركة 
الــصــحــافــيــن شــبــه مــســتــحــيــلــة بـــن المــنــاطــق 
ــتـــهـــاكـــات. لا يــتــوقــف  لــتــغــطــيــة الأحــــــداث والانـ
ترهيب الصحافين، فقط، على جهاز رسمي 

وسيم السلطي

ــلــــي،  ــيــ الإســــرائــ ــــال  ــتــ ــ الاحــ ــاوف  ــ ــخـ ــ مـ ازدادت 
وتـــحـــديـــداً أجــهــزتــه الإعـــامـــيـــة، بــعــد الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر 2023، مــن كــل مــا هــو فلسطيني 
ــا هــــو عـــربـــي عـــمـــومـــاً. وصــــار  ــ خـــصـــوصـــاً، ومـ
 أن نــشــاهــد قــنــاة عــبــريــة تستقبل 

ً
مــســتــحــيــا

 مختصاً بــالــشــؤون الــعــربــيــة ونــاطــقــاً 
ً
مــحــلــا

رجمت تلك 
ُ
بها، كما كان يحصل قبل ذلك. وت

بالقتل  الصحافين  اســتــهــداف  إلــى  المــخــاوف 
والاعــتــقــال والــتــهــجــيــر. هـــذه الاســتــهــدافــات لا 
حـــدود لــهــا، أي أنــهــا تــحــدث فــي كــل فلسطن، 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــداخـــل المــحــتــل، مثلما 
ــزة. كـــل مـــراســـل يــتــحــدث  ــ تـــحـــدث فـــي قـــطـــاع غـ
يريده  ما  ينقل  الإسرائيلي ولا  الاحــتــال  عن 
هـــذا الأخــيــر؛ مــصــيــره إمـــا الــقــتــل أو الاعــتــقــال. 
لا يتوانى الاحــتــال، فــي كــل مــرة تدينه فيها 
المــــؤســــســــات الـــحـــقـــوقـــيـــة والـــصـــحـــافـــيـــة، عــن 
بـ«العماء  الفلسطينين  الصحافين  وصــف 
على هذا  معاملتهم  الــذيــن تجب  الإرهــابــيــن 
أشهر  الخمسة  في  فلسطن  سجلت  النحو«. 
الماضية، أعلى مؤشرات انتهاك الصحافة في 
العالم، وصارت »منطقة الصراع الأكثر دموية 
التاريخ  فــي  للصحافين  بالنسبة  وخــطــورة 
ق المكتب الإعامي الحكومي 

ّ
الحديث«، إذ وث

ــاع غــــــزة اســـتـــشـــهـــاد 133 صــحــافــيــاً  ــطــ ــــي قــ فـ
، حتى تــاريــخ الثالث مــن مــارس/

ً
وصــحــافــيــة

قل عشرات الصحافين 
ُ
آذار الحالي، فيما اعت

ونكّل بهم أمام أنظار العالم كله. جاء ذلك في 
وقـــت ســـاد فــيــه الاعــتــقــاد بـــأن ســنــة 2022 هي 
»السنة الأكثر دموية بالنسبة للصحافين«، 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم إثـــر مقتل 86 صحافياً 
بــحــســب تــقــريــر حـــريـــة الــتــعــبــيــر الـــصـــادر عن 

واشــنــطــن يـــوم 26 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
احــتــجــاجــاً عــلــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
الــذي أسفر عــن استشهاد أكثر  قطاع غــزة، 

من 31 ألف فلسطيني حتى الآن.
وقــال عمدة المدينة، عبد الكريم ســدر، وهو 
ــم نــكــن نــعــرفــه،  يــقــف أمــــام حــشــد صــغــيــر: »لـ
وهـــــو لــــم يـــعـــرفـــنـــا. لــــم تـــكـــن هــــنــــاك روابـــــط 
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية بيننا. 
ما نشترك فيه هو حب الحرية والرغبة في 
ــال آرون  الــوقــوف ضــد هـــذه الــهــجــمــات«. وقـ
بوشنل في مقطع فيديو بثه مباشرة على 
منصة تــويــتــش قــبــل أن يُــقــدم عــلــى إشــعــال 
أكــون متواطئاً بعد  »لــن  النيران في نفسه: 
الآن فــي الإبـــادة الجماعية«. وأضـــاف: »أنــا 
عــلــى وشـــك المــشــاركــة فـــي عــمــل احــتــجــاجــي 
متطرف، ولكن مقارنة بما شهده الناس في 
فلسطن على أيدي مستعمريهم، فهو ليس 
اشتعلت  وعــنــدمــا  ــــاق«.  الإطـ عــلــى  متطرفاً 
الــنــيــران فــيــه، صــرخ بوشنل مـــراراً وتــكــراراً 
»فلسطن حرة!« قبل الانهيار. ورحل متأثراً 
بجراحه بعد فترة وجيزة. وأصبح بوشنل 
مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــن رمــــــزاً فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الاحتجاجية  الوقفات  في  العالم، وحاضراً 
التي  الفلسطيني،  الــشــعــب  مــع  المتضامنة 
أقــيــمــت بــعــد وفـــاتـــه فـــي مـــدن مختلفة عبر 
عُرضت  حيث  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
ــراً مـــــن الـــجـــنـــود  ــيــ ــثــ ــتــــى أن كــ صــــــورتــــــه. حــ
الحالين والسابقن في الجيش الأميركي، 
أقـــامـــوا وقــفــات احــتــجــاجــيــة تــطــالــب بوقف 
إطاق النار في قطاع غزة، مُدينة الحكومة 
الأمــيــركــيــة والــرئــيــس جـــود بـــايـــدن، بسبب 
ــادة، وتمويل بادهم  الإبـ التواطؤ فــي هــذه 
أطلق  كــذلــك،  الإسرائيلي.  الاحــتــال  لجيش 

مجلس مــديــنــة أريــحــا عــلــى ســاحــة المدينة 
اسم جنوب أفريقيا عندما تقدّمت بدعوى 
ضــد إســرائــيــل أمـــام محكمة الــعــدل الدولية 
إبادة  جرائم  بارتكاب  الاحتال  فيها  تتهّم 
جماعية. كما كرّمت مدن فلسطينية أخرى 
ــــب لــفــلــســطــن. فـــفـــي عـــام  ــانـ ــ المــــؤيــــديــــن الأجـ

2010، أعادت رام الله تسمية أحد شوارعها 
راشيل كوري،  الأميركية،  للناشطة  تكريماً 
التي سحقتها جرّافة إسرائيلية حتى الموت 
ــنـــاء مــحــاولــتــهــا مــنــع الــجــيــش  فـــي 2003 أثـ

الإسرائيلي من هدم المنازل في غزة.
الحديثة نقطة جذب  أريــحــا  وكــانــت مدينة 

رئيسية للسياحة إلى الأراضي الفلسطينية 
قبل الــعــدوان على قطاع غــزة، وذلــك بسبب 
مواقعها التاريخية وقربها من البحر الميت.

ــذه  وأوضـــــــح ســـــدر خـــــال الافــــتــــتــــاح أن »هــ
المحلين  الــســكــان  انــتــبــاه  الأســمــاء ستلفت 

والزوار على حد سواء«.

ــة، وإنــــمــــا تــــشــــارك جــمــوع  ــيـ ــكـــومـ ــهـــة حـ أو جـ
المــســتــوطــنــن المـــســـعـــورة فـــي ذلــــك الأمـــــر. وقــد 
انــهــال فيها مستوطنون  سجلت عــدة حــالات 
ــود جــنــود  ــوجــ بـــالـــضـــرب عـــلـــى صـــحـــافـــيـــن بــ
وفي  أيــضــاً.  منهم  الاحــتــال وبحماية  جيش 
نقابة  أشـــارت   ،2023 لــعــام  الــســنــوي  تقريرها 
عــدد  وجــــود  إلـــى  الفلسطينين  الــصــحــافــيــن 
كبير من الإصابات في صفوف الصحافين، 
ما تسبب بجروح بالغة وإعاقات ناجمة عن 
والمطاطي  والمعدني  الحي  الرصاص  اختراق 

لأجساد الصحافين.  
لقد كان استثناءً أن تذيع قناة »مكان« العبرية 
الـــنـــاطـــقـــة بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، تـــقـــريـــراً مـــصـــوراً 
التي  الانتهاكات  يستعرض  دقائق،   10 مدته 
يتعرض لها الصحافيون في الأراضي المحتلة 
عــــام 1948. وعــــرض الــتــقــريــر مــقــاطــع فــيــديــو 
الصحافين  يضربون  وهــم  وضــبــاط  لجنود 
ويكسرون كاميراتهم. كانت الحجة الأساسية 
التي حاول تقرير »مكان« الترويج لها خافياً 
هي  الممارسات،  تلك  وراء  العنصرية  الدوافع 
يتعرض  بأنه  يشعر  اليهودي  »الجمهور  أن 
لهجوم وتهديد، وعواطفه تدفعه للشك في كل 
عربي«. ولكن بخاف ذلك، يذهب أحد ضيوف 
ــة الــصــحــافــة مــقــرونــة  ــريـ ــى أن »حـ الــتــقــريــر إلــ
ــإذا »كــنــت يــهــوديــاً نلت  بــالــهــويــة الــقــومــيــة«؛ فـ
حرية الصحافة. بينما إذا كنت عربياً فليس 
لك حماية، ويتعاملون معك على أســاس أنك 
عربي لا صحافي«. في النهاية، هناك تقارير 
تعترف بشرور المحتل وأخرى تدين مجازره، 
ـــقـــلـــق عـــلـــى ســــامــــة الــصــحــافــيــن 

َ
ــر ت ــاريــ ــقــ وتــ

مــن مخاطر ربما يواجهونها  ر 
ّ
تــحــذ وأخـــرى 

في الميدان، لكن لا فــرق، كل ما يحصل هو أن 
بيانات الشجب والإدانة تعلو وتعلو.

اسم آرون بوشنل يطُلق على شارع في أريحاالاعتداء على الصحافيين الفلسطينيين... حرب على الحقيقة
عرفاناً بالجميل، وتقديراً 

لموقفه الشجاع، 
أطلقت بلدية مدينة 

أريحا الفلسطينية، اسم 
آرون بوشنيل على أحد 

شوارعها

باريس ـ العربي الجديد

ــار كــاريــكــاتــيــر نــشــرتــه صــحــيــفــة لــيــبــراســيــون  ــ أثـ
الفرنسية غضباً في مواقع التواصل الاجتماعي، 
الــشــعــب الفلسطيني  بــعــدمــا ســخــر مـــن مــعــانــاة 
في قطاع غزة خال شهر رمضان، بالتزامن مع 
العدوان الإسرائيلي وحرب الإبــادة التي يشنها 

منذ أكثر من خمسة أشهر.
ظهرت في كاريكاتير الصحيفة عائلة لاجئة في 
غــزة مكونة مــن ثــاثــة أفــــراد، أب وأم وطــفــل، بن 
كاريكاتير  الــدمــار والأنــقــاض والجثث. وعــنــوان 
ــزة« و«بــدايــة  »لــيــبــراســيــون« هــو »رمــضــان فــي غـ
ــام«، مـــع وجـــــوه جــائــعــة وأب يــطــارد  ــيــ شــهــر صــ
ــيـــر. ومــــن أجــــل إيـــقـــافـــه عن  الــــجــــرذان والـــصـــراصـ
مــواصــلــة مــطــاردتــه، تــضــرب الــزوجــة يــد زوجــهــا 
وهي تقول له: »ليس قبل أذان المغرب«، في إشارة 
إلى أنه صائم يحاول أكل الجرذان والصراصير 
من شدة الجوع. تعرّض كاريكاتير »ليبراسيون« 
إلى انتقادات لاذعة، كما ظهر ذلك في التعليقات 
على حساب الصحيفة الفرنسية في موقع إكس.

كتب أحدهم معلقاً: »أولئك الذين يجدون أنه من 
الجماعية في  الإبـــادة  أن يمزحوا حــول  اللطيف 
إبــادة  أي  بالتأكيد كنتم ستمزحون بشأن  غــزة، 
جماعية أخرى أيضاً؟ وحدها فكرة التفوق لديكم 
تــســمــح لــكــم بــالــضــحــك عــلــى المــذبــحــة والمــجــاعــة 
ومحاولة إسرائيل إبادة الفلسطينين«. لكن عند 

النظر إلى ملكية الصحيفة وإدارتها، يبدو سياق 
هــــذا الـــرســـم الــعــنــصــري والمــتــمــاهــي مـــع الـــروايـــة 
الإسرائيلية في نزع الإنسانية عن الفلسطينين، 
الفرنسي  الملياردير  الصحيفة  يملك  إذ  مفهوماً. 
ــ الإسرائيلي باتريك دراهي )اشتراها عام 2014 
مع رجل الأعمال والمنتج الفرنسي بورنو لودو(. 
أما ورئيس تحرير »ليبراسيون« فهو الفرنسي 
ــــ الإسرائيلي أيضاً دوف ألــفــون، الــذي كــان خدم 
ــارات الــعــســكــريــة  ــبــ ــخــ ــتــ ســـابـــقـــاً فــــي وحـــــــدة الاســ
كــمــا اســتــلــم رئــاســة تحرير  الإســرائــيــلــيــة 8200، 

صحيفة هآرتس الإسرائيلية عام 2008.
أثار أكثر من كاريكاتير حول غزة الجدل والغضب، 
إذ سبق أن غضب الناشطون في مواقع التواصل 
الكويتية،  الــراي  صحيفة  نشرته  كاريكاتير  من 
ووصـــفـــوه بــــ«المـــســـيء«. ونــشــرت صحيفة الـــراي 
واســعــة الانــتــشــار فــي الــبــاد، كاريكاتير الــرســام 
سامي الخرس في الصفحة الأخيرة، الذي يُظهر 
الــيــســرى مسواكاً  يــده  فــي  مُلتحياً، يحمل   

ً
رجـــا

يضعه في فمه وفي يده الأخرى علماً أسود عليه 
ويتكئ  قنبلة،  وسطهما  وبندقية  لسيف  شعار 
على بندقية، وتظهر خلفه آثار دمار مباني غزة 
ــق فــوقــهــا، ما 

ّ
ــحــل

ُ
ــتـــال ت المــدنــيــة، وطـــائـــرات الاحـ

بر ربطاً بن المقاومة والإرهاب. 
ُ
اعت

الــراي نشرت توضيحاً على لسان  لكن صحيفة 
»لــم يحمل أي  أن كاريكاتيره  الــخــرس، جــاء فيه 
البعض  فهم  الفلسطينية، كما  للمقاومة  إســاءة 
خــطــأ«، وأنـــه يــقــدّر المــقــاومــة ويــحــتــرم مــا تقدمه 
مـــن دفـــــاع عـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه. 
مــبــادرات كاريكاتير إعجاب  أثـــارت  المــقــابــل،  فــي 
ة فـــي قــلــوبــنــا« في 

ّ
ــز ــ المــتــابــعــن، مــثــل مــعــرض »غـ

القاهرة،  فــي  الجميلة«  الفنون  محبّي  »جمعية 
للكاريكاتير«.  المصرية  »الجمعية  مع  بالتعاون 
ــعـــرض جــــاء تــضــامــنــاً مـــع أهـــالـــي غــــزة ودعـــم  والمـ
رســام  خمسن  بمشاركة  الفلسطينية،  القضية 
كــاريــكــاتــيــر مـــن مــصــر ومــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
صوّر جرائم الإبادة التي ارتكبها 

ُ
قدّموا أعمالًا ت

ــتــــال عــلــى مـــــدار أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أســابــيــع،  الاحــ
هم.

ّ
وتنحاز إلى حق الفلسطينين بمقاومة محتل

الفرنسية أمام  يضعنا كاركياتير »ليبراسيون« 
تـــســـاؤلات حـــول أخــاقــيــة الــســخــريــة وحـــدودهـــا. 
ــر بــالــصــوابــيــة الــســيــاســيــة،  ــ ــق الأمـ

ّ
هـــنـــا، لا يــتــعــل

لكننها أمــام إبــادة جماعية، فهل من مكان لمزاح 
ثقيل كهذا، بينما يرتكب جيش الاحتال مجازر 

بحق أولئك الذين يبحثون عن الطعام؟

فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني

)Getty / من تظاهرة في واشنطن )بروبال رشيد

امرأة تعدّ خبز 
الإفطار في رفح 
)سعيد الخطيب / 
فرانس برس(

الصحافية الفلسطينية هند خضري في دير البلح )علي جاد الله / الأناضول(

)Getty /من تظاهرة تضامنية في لندن )ستيف تايلور

تتواصل الإصدارات والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هنا، أبرز ما 
صدر وأقُيم في الآونة الأخيرة، في أميركا وبريطانيا وأستراليا

إصدار ومعرضان

»ليبراسيون«... يا لها من قذارة

فنون
إضاءة

كاريكاتير

مكانحريات

سحب جامعا تحف، 
أعمالهما المعارة إلى 
مركز باربيكان في لندن، 
في احتجاج على إلغاء 

المؤسسة اللندنية محاضرة 
للكاتب الهندي بانكاج 
ميشرا حول العدوان 

الإسرائيلي على غزة. وقال 
الجامعان وهما لورينزو 
ليغاردا ليفيستي وفهد 

مايت، إن إلغاء المحاضرة 
هو رقابة فكرية تساهم 

في تعميق المخاوف من 
انحسار مساحة النقاش في 

عالم الفنّ، حول الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة.

مركز 
باربيكان
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اسمي سارة، 
في الأسبوع التاسع من العمر 

أنا وحيدة
ؤذِ أحداً

ُ
لم أ

لا أحد.

مــوالــيــد  مــــن  هـــولـــنـــدي  ــاعـــر  شـ  Leo Stilma  ¶
روتــــردام عــام 1953. نشر على نطاق واســع في 
تــدور حول  ت مــخــتــارات شعرية وقصائد 

ّ
المــجــا

الحبّ والحياة والموت، وبالنسبة له يجب أن تكون 
وح«. من  ــرُّ ــ ــ »مــثــل فـــأس فــي الــبــحــر المــتــجــمّــد فــي ال
مجموعاته الشعرية: »مجزرة الأحجار« )1998(، 
كنت  و»مــهــمــا   ،)2000( والــــصــــورة«  و»بــالــكــلــمــة 

خفيفاً« )2008(.
■ ■ ■

من هنا
ماركو نيميجر

تسقط من يدي
تسقط من الضوء

تحت
لا يوجد شيء لا يُمكننا التعامل معه

ورقة حمراء جديدة
راخ  لم تعُد قادرة على الصُّ

ٌ
امرأة

فرحة القنبلة
تهوي فقط

قطعة
قطعة
قطعة

بار
ُ
في المطر الغ

راخ في مطر الصُّ
في المطر الذي لن يذهب بعيداً

لا يوجد شيءٌ لا يُمكننا الحصول عليه
السماء مصنوعة من الطائرات

وثمّة من يضعون قنابلهم مثل البَيض
ً
بيضة تخطف طفلا

خرى تأكل الرّجُل والمرأة
ُ
وأ

من السماء

تهوي فقط
على الورقة الحمراء

الورقة الحمراء الطازجة
إنه يوم من أيام الأسبوع

الأرض تتبع مدارها
م يسيرُ على الطريق الصحيح.

َ
العال

¶ Marco Nijmeijer شاعر هولندي من مواليد 
ــوراه فـــي الــفــيــزيــاء  ــتـ ــام 1964. حــصــل عــلــى دكـ عـ
ــيــدن« عـــام 1990، عـــن  أطــروحــتــه:  مــن »جــامــعــة ل
»مــحــاكــاة واجــهــات الــســوائــل«. شـــارك فــي تأليف 
ــفــيــزيــاء  ــال ال حــــوالــــي 30 بــحــثــاً عِـــلـــمـــيّـــاً فــــي مـــجـ
الإحصائية والعددية، كما شغل مناصب أكاديمية 
وإيطاليا.  وفرنسا  حدة 

ّ
المت والولايات  بلجيكا  في 

حــبّ«  هناك  يكون  »لــن  الشعرية:  مجموعاته  مــن 
)1999(، و»سرير من رؤوس الأشجار والطيور« 
)2007(، و»الكلمات تنمو من الحروف« )2000(، 
و»لا يُــمــكــن تــقــبــيــلــك وأنـــــت بـــا ذقــــن وشــفــتــن« 

)2000(، و»قصائد للقلب« )2006(.
■ ■ ■

كلمة واحدة... السلام
دانيا روساس

نحن هنا، في روتردام
تحوّلنا إلى حجر

تحوّلنا إلى احتجاجات، إلى لافتات
نحاول إيقاف الصواريخ بالقصائد.

حدة في ولادة الأمل،
ّ
كأرواح مت

نحاول إيقاظ الوعي،
صارع من أجل مفردة واحدة فحسب: 

ُ
ن

السلام.

في  تقيم  تشيلي  Daniela Rosas شاعرة من   ¶
هولندا. شاركت في العديد من المهرجانات الشعرية 
في هولندا وأميركا الاتينية. صدرت لها مجموعة 
عــام 2010،  أسّــســت،  كما  الحياة«،  »مديح  بعنوان: 
 Atelier Rapa« مع الشاعر الهولندي ويلي كليس
 شهر للفنّ والثقافة.

ّ
Nui«؛ وهو مسرح مفتوح كل

■ ■ ■

فوق أرض أبي
خوان هاينسون هوالا

أرض جدّي
أرض أجدادي

خرى
ُ
جاء ناس غرباء من بلاد أ

وا بيتهم
َ
وبن

وجاء آخرون

أطفالي يركضون داخل الحدود
جئين

ّ
معسكر اللا

وأنا مُجبرٌ على إخبارهم
 أرض أبي

ّ
أن

وجدّي
وأجدادي

لم تعُد لهم
إذا لم تكن تعرف السلام

فكيف يُمكنك زرعُه في قلوب الصغار؟
■ ■ ■

عودة موسى
لقد شوهد موسى على الجبل

ترجمة عن الهولندية: 
محمد الأمين الكرخي

كلمة قصيدة 
للمولودة سارة في غزةّ

ليو ستيلما
ة

ّ
أنا سارة من غز

في الأسبوع التاسع من العمر 
قبل ثلاثة أسابيع

أخذني والدي إلى المستشفى
سي كان بطيئاً.

ُّ
 تنف

ّ
لأن

أمطرت قنابل على الطريق.

يقولون الآن إن والدتي
ووالدي وإخوتي جميعاً ماتوا في الطريق

 هناك
ّ
يقولون أيضاً إن

مات المزيد من الناس 
أكثر ممّن سوف ألتقي بهم طوال حياتي

وأين الجميع الآن؟
ني؟

ُّ
أين الأيدي التي تهز

وتفكّ الأنابيب
بقيني على قيد الحياة؟

ُ
التي ت

أين تلك الابتسامة فوق سريري؟

سومر شحادة

ن« لــلــكــاتــب  ــلــــوَّ نـــقـــرأ فـــي روايــــــة »الــــخــــرز المــ
 

َ
المـــصـــري مــحــمــد ســلــمــاوي )1945( وصـــف
ـــســـبّـــبـــه 

ُ
ــــوف الـــــــذي ت ــــخـ  الـ

َ
الإبـــــــــــادة، وصـــــــف

الإبــــادة، وهــو خــوف لا يُشبه خــوفــاً سِــواه، 
جنسٍ،  بفناءِ  مرتبط  جماعي،  خــوف  ـــه 

َّ
لأن

واية وفي الواقع  بفناءِ جماعة. وهو في الرِّ
بأكمله.  الفلسطيني  الشعب  د  يتهدَّ خــوف 
واية الصادرة عام 1990 تتحدّث   الرِّ

َّ
ولو أن

ــقـــت نـــشـــأة كـــيـــان الاحـــتـــلال  ــازر رافـ عـــن مـــجـ
 حــرب الإبــادة 

َّ
فــي ديــر ياسين ويــافــا، إلاَّ أن

ة 
ّ
غز أهالي  الأطفال على  لة 

َ
قت ها 

ّ
التي يشن

على  الفلسطيني  مــن 
َّ
الــز إلــى  شير 

ُ
ت الــيــوم، 

بــدأ بالقتل،   
ٌ

ــه زمــن المذبحة، زمــن متصل
َّ
أن

ــتـــل، ولا يــــوجــــد فــــي آفـــاقـــه  ــقـ ــالـ ــرَّ بـ ــمــ ــتــ واســ

الــحــدود. تصل إلــى الــقــاهــرة، وفــي داخلها 
تــشــتــغــل المـــــأســـــاة، مـــأســـاتـــهـــا الــشــخــصــيــة 
بــخــســارتــهــا والــدتــهــا، وبــانــكــشــاف طبيعة 
ـــى عــنــهــا، 

َّ
ــا تـــخـــل ــا الــــــذي سُــــرعــــان مــ ــهــ زوجــ

ولاحقاً خطف ابنها منها، ومأساة شعبها 
رَ من أرضه. الذي هُجِّ

 لـــفـــلـــســـطـــين فــي 
ٌ

ــا، تــــمــــثــــيــــل ــ ــنـ ــ ــــن هـ ــريـ ــ ــــسـ ونـ
تــحــوّلاتــهــا وفـــي اضــطــرابــهــا، فــي امتلائها 
على  ها 

َّ
بأن ائم  الدَّ بالخيبة، وفي شعورها 

وشــك الــوقــوع في خديعة مــا. خــلال عملها 
ــــي صـــحـــيـــفـــة »الأهــــــــــــــرام«، ومــــــع اخـــتـــلاف  فـ
ســيــاســات الــجــريــدة الــتــحــريــريــة بــاخــتــلاف 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، واخــــتــــلاف الــســيــاســة 
ــارت الــكــاتــبــة  ــ ــامـــة؛ صـ المـــصـــريـــة بـــصـــورة عـ
إذ  التحرير.  لسياسة  مقياساً  الفلسطينية 
لب إليها الابتعاد عن السياسة في عهد 

ُ
ط

الملك، ثمَّ صارت مُحرّرة في القسم السياسي 
ـــلـــب إلــيــهــا أن 

ُ
ــثــــورة، وأخـــيـــراً ط فـــي عــهــد الــ

تكتب مقالًا تمتدح فيه زيارة السادات إلى 
»إسرائيل«، لكنها لم تفعل... بهذه الصورة، 
ة، منذ البدء 

َ
ف

َ
ط

َ
 مُخت

ٌ
 حياة نسرين حياة

َّ
فإن

قصائد من روتردام إلى  غزةّ

يستلهم الكاتب 
المصري محمد سلماوي 

في روايته، الصادرة 
بطبعة جديدة، حياة 

الصحافية الفلسطينية 
كنموذج تتكثفّ فيه 

مأساة شعب يهُجّر 
من بلاده

السماء مصنوعة من 
الطائرات/ وثمّة من 

يضعون قنابلهم مثل 
البَيض/ بيضة تخطف 

طفلاً/ وأخُرى تأكل الرجُّل 
والمرأة/ من السماء/ 

تهوي فقط/ على 
الورقة الحمراء/ الورقة 

الحمراء الطازجة/ إنه يوم 
من أيام الأسبوع/ الأرض 

تتبع مدارها/ العالمَ يسيرُ 
على الطريق الصحيح!

إنّ تضحيتك لتعني 
مواجهة مدّ كاملٍ 

من البلهاء الوظيفيين، 
الذين لن يشعروا 

بالإهانة والغضب، بل 
إنهم سيرغبون في 

إيذائنا أكثر، لأننا لم 
نشاركهم فكرة العيش 

خارج الكرامة

ن  عودة سرديةّ إلى جاكلين خوري الخرز الملوَّ

آرون بوشنل  الشهيد رقم 48 في العائلة

كأرواح متحّدة في ولادة الأمل

وُلدت في منزل 
على جبل الكرمل ورحلت 

منتحِرةً في القاهرة

لقد بكيت عليك، 
تماماً كما بكيت على 
47 شهيداً من الأحباب

»في ذلك اليوم الذي اختفى صوت الأذان/ ولم تجد مقاماً لصلواتك/ 
الذي  اليوم  يعُد بمقدورك أن تسمع كلماتك في بلادك/ ذلك  ولم 
تعيَّن فيه عليك/ أن تطلب رخُصة 
تكدّست  والأسلحة  بــلادك/  لزيارة 
ــيــوم  فـــي كـــلّ مـــكـــان/ ذلـــك ال
زوال  ــى  إل  /1948 عــام  ــدأ  ب ــذي  ال
يومٌ  سيحلّ  مكانه  اليوم/  ذلــك 
الفلسطينييّن/  اسم  يحمل  آخــر/ 
اسم  يحمل  والشهداء/  الأحياء 
بعنوان  قصيدة  من  فلسطين«. 
الهولندي  للشاعر  اليوم«  »ذلــك 

مارك بوننسنغا.

يومٌ يحمل اسمكم

2425
ثقافة

أصدقاء فلسطين

قراءة

إطلالة

فعاليات

إنه قادم
 بيده سوطاً

ً
حاملا

لمعاقبة القتلة

لن يقول كلمة واحدة
القتلة يعرفون كلماته

هم يُواصلون إخفاء عارهم
ّ
لكن

بين أحجار الحائط
حيث البكاء الذي لا يريد أحد سماعه:

فلسطيني.

يقولون عاد موسى
ليمسح الدّم عن أشجار الزيتون

لتطهير بيوت النازحين
وتحرير الأطفال من السجون

إنه يعود
 السوط بيده.

ً
حاملا

ان تشيلي 
ّ
¶ Juan Heinsohn Huala شاعر وفن

من مواليد عام 1958. هرب عام 1978 مع والديه 
إلى الأرجنتن، وبعدها بعام تمّت دعوته وعائلته 

ــمَّ مـــع ســيــاســات الآخـــريـــن  ــتــــلال، ثــ مـــع الاحــ
مشوار  ينتهي  وأن  شعبها.  مــأســاة  تــجــاه 
 مـــراراً 

ّ
عــيــشــهــا، اكــتــئــابــاً، ثـــمَّ انـــتـــحـــاراً؛ أقــــل

الذي  أبيها، رئيس »بلدية يافا«،  من وفــاة 
ته على كتفهِ، بينما 

ّ
 النظافة جث

ُ
 عامل

َ
حمل

القمامة في يده. 
بهذه القسوة، بهذه الدلالة القاسية؛ يظهر 
مصير الفلسطينيّين. والرّواية التي تحمل 
الـــتـــي كــان  المـــجـــوهـــرات  ً عــلــى 

ّ
عـــنـــوانـــاً دالا

الأفريقي،  جل  للرَّ يعطيها  الأبــيــض  جــل  الــرَّ
ما تعرض مجموعة 

َّ
إن بلده؛  ثــروات  مقابل 

من الرموز الواضحة التي لا تخفي نفسها، 
تــتــوارى، فهي تــروي جانباً من حكاية  ولا 
ــهــا تــروي 

َّ
إن تــتــوارى،  لا تخفي نفسها، ولا 

نقل على 
ُ
جانباً من مجزرة صارَ لها عقودٌ ت

الهواء. 
 الــصــهــايــنــة نــــشــــروا فــــي لافـــتـــات 

َّ
ـــى إن

َّ
ــت حـ

ــــي ديـــر  ــيـــل جـــريـــمـــتـــهـــم فـ ــفـــاصـ ــقــــدس تـ ــالــ بــ
يـــاســـين، كـــي يـــدفـــعـــوا الـــعـــرب إلــــى مـــغـــادرة 
ــا لمــــــرّات قــلــيــلــة فـــي تــاريــخ  ــمــ ــ بــيــوتــهــم. وربّ
 يُــشــهــر 

ً
ــاتــــلا ــه شـــعـــبٌ قــ ــيّــــة، يــــواجــ الإنــــســــانــ

الــقــدس قديماً،  ــة  ـ
ّ
أزق جــرائــمــه، ينشرها فــي 

ــيـــوم. وقــد  ــهــا الـ
ّ
ــات الإعـــــلام كــل وعــبــر مــنــصَّ

ر الصهاينة في الأيام الفائتة قصفهم  صوَّ
المساعدات من غير  لفلسطينيّين يجمعون 
 في 

ٌ
أن يستطيع أحدٌ إيقافهم؛ القاتل طليق

عالم اليوم، ولا أحدَ يضع الأغلال في يديه. 
تعيش  الــتــي  الحكاية  قـــوّة  تعترضه  فــقــط، 

قرَأ مرّاتٍ ومرات. 
ُ
روى، وت

ُ
وت

)روائي من سورية(

 عن 
ً
إلى هولندا كاجئن سياسيّن. عَمِل مسؤولا

البرامج الأدبيّة في »مهرجان حديقة الشعر«، الذي 
أصبح في ما بعد »مهرجان دنيا«، كما ساهم في 
م 

ّ
عدد كبير من الأحــداث الشعرية الأخــرى كمنظ

وصانع برامج. نشر مجموعته الشعرية »الإقامة 
الـــورق« عــام 2009، وأسّــس في العام نفسه  على 
وجّهة 

ُ
الم الصغيرة« في روتــردام،  »السمكة  ورشة 

لــأطــفــال، والــتــي لا تـــزال قــائــمــة إلـــى الـــيـــوم. حــاز، 
وهــي جائزة   ،»Comunidad »جائزة   ،2015 عــام 
عرفاناً  هولندا  في  التشيلية  الجالية  من  تقديرية 

بجهوده في عالم الفنّ والثقافة والتنوّع الثقافي.
■ ■ ■

ذلك اليوم
مارك بوننسنغا

ذلك اليوم 
ذلك اليوم الذي شهدتَ فيه شخصاً آخر 

يستخدم الباب الأمامي لدارك.

وحملت قريتك اسماً آخر 
غير الذي اعتدتَ عليه طوال حياتك 

في ذلك اليوم الذي اختفى صوت الأذان 
ولم تجد مقاماً لصلواتك 

ــم يـــعُـــد بـــمـــقـــدورك أن تــســمــع كــلــمــاتــك في  ولــ
بلادك.

ذلك اليوم الذي تعيّن فيه عليك
أن تطلب رُخصة لزيارة بلادك 

 مكان 
ّ

والأسلحة تكدّست في كل
ذلك اليوم الذي بدأ عام 1948 

إلى زوال ذلك اليوم 
 يومٌ آخر

ّ
مكانه سيحل

يحمل اسم الفلسطينيّين
الأحياء والشهداء 

يحمل اسم 
فلسطين.

¶ Mark Boninsegna شاعر ومغنٍّ وصحافي 
ــدّم بــانــتــظــام ورش عــمــل شــعــريــة  ــقــ ــ ــدي. يُ ــنـ ــولـ هـ
ــفـــال بـــالـــضـــواحـــي المــهــمّــشــة،   فــــي المــــــــدارس لـــأطـ
 A Fetish« ة شعرية بعنوان

ّ
أسّس عام 2017 مجل

يونيو  حــزيــران/  منذ  يُــقــدّم،  كما   ،»For Poetry
ص  خصَّ

ُ
الم روتـــردام«  مدرسة  »بودكاست   ،2021

لقضايا الشعر.

قوّة الحكاية التي تعيش وتُروى

نار بروميثيوس

مهرجان الفيلم والمنتدى الدوليّ  الثانية والعشرين من  ضمن فعاليات الدورة 
بشأن حقوق الإنسان في جنيف، يعُرض عند السادسة والنصف من مساء بعد 
غدٍ السبت فيلم  الأستاذ )2023(، للمخرجة الفلسطينية فرح النابلسي، الذي يروي 

قصة مدرسّ فلسطيني ونقاشاته مع طلَبته حول واقع الحياة تحت الاحتلال.

الحرب على غزّة.. مجزرة البيئة، عنوان الندوة الرقمية التي تنظّمها »مؤسسة 
بمشاركة  الخميس  اليوم  ظهر  بعد  من  الواحدة  عند  الفلسطينية«  الدراسات 
الباحثَين جورج كرزم ومجدي المالكي. تناقش الندوة تدمير العدوان الإسرائيلي 

للبنية التحتية والموارد المائية واستنزافه المياه للجوفية وإمدادات الطاقة.

التاسعة والنصف من مساء  زياد سحّاب وفرقته، عند  اللبناني  الموسيقي  يقيم 
قمر  اللبنانية، حفلاً بعنوان  غدٍ الجمعة، في متحف »قصر دبانة« بمدينة صيدا 
يافا. يشارك في الحفل الذي تستهلهّ الفرقة بأغنية قمر مولود في يافا للشاعر 
المصري الراحل عبد الرحمن الأبنودي، كلّ من: فؤاد عفرا )درامز(، ومكرم أبو 

الحسن )كونترباص(، وخليل البابا )كمنجة(، وإيلي توميةّ )كيبورد(.

حتى الثلاثين من الشهر الجاري، يتواصل في »غاليري M7« بالدوحة معرض ألوان 
من  والعشرين  الرابع  في  افتتح  الذي  الدوحة،  في  العمارة  من  قرنٌ  المدينة: 
الشهر الماضي. يتضمّن المعرض نماذج ثلاثية الأبعاد وصوراً ومقابلات وفيلماً 
الفائت  القرن  عشرينيات  منذ  القطرية  العاصمة  في  المعماري  النسيج  حول 

وحتى اليوم.

باسم النبريص

كان اسمه آرون بوشنل، وكــان عمره 25 
عــامــاً. ومــن خــلال الــوصــيّــة التي أرسلها 
ذلـــك الــصــبــاح، أعــطــى مــدّخــراتــه لمنظمة 
صــنــدوق إغــاثــة أطــفــال فلسطين: حرفياً، 
صــنــدوق إغــاثــة أطــفــال فلسطين )الــذيــن 
أزيــد  السطر  هــذا  كتابة  تل منهم حتى 

ُ
ق

من 13 ألفاً، ولا أحد يعرف بالضبط عدد 
المصابين بينهم(. 

كــــان أوصـــــى بــنــثــر رمــــــاده فـــي فلسطين 
الحرّة، إذا كان هناك شيءٌ من هذا القبيل 
)ولـــســـوف يــكــون يـــا بــوشــنــل، بــــإذن الــلــه 
الــحــقــيــقــي الــــذي كــنــتَ تــؤمــن بــــه، وبــــإذن 
مــقــاومــيــنــا، الـــذيـــن يــعــيــشــون عــلــى حــبّــة 

التمر، منذ 160 يوماً(.
ــم يـــرى، ثــم رمى 

َ
، والــعــال

ً
لقد مشى قــلــيــلا

ووقف  الإسفلت،  على  الخليوي  الهاتف 
أمــــام ســـفـــارة الــقــتــلــة، لــيُــفــرِغ مــحــتــويــات 
قنينةٍ بلاستك فوق رأسه - كانت زجاجة 
 -  للاشتعال 

ً
كــان قابلا السائل   

َّ
مــاء، لكن

وأضرم النار. 
المقدّسة  بروميثيوس  نار  كانت  وبينما 
تــلــتــهــم المــــــادّة الــبــشــريــة الــقــابــلــة لــلــفــنــاء، 
صرخ الفتى عدّة مرات: »فلسطين حرّة!«، 
روا فلسطين!«، حتى لم يعد يحتمل،  »حرِّ

وسقط على الأرض.
فـــي الأوّل من  بـــوقـــت قــصــيــر،  قــبــل ذلــــك 
كانون الأول/ ديسمبر عام 2023، قامت 
الــهــويــة )ملفوفة  تـــزال مجهولة   لا 

ٌ
امــــرأة

بالعلم الفلسطيني(، بحرق نفسها خارج 
تلة في أتلانتا، جورجيا. 

َ
قنصلية الق

البروباغندا  صحافة  استخدمت  طبعاً، 
ايات 

ّ
 بلد على جانبي الأطلسي، طف

ِّ
في كل

لمنع  المــوجــودة تحت تصرفها،  الــحــريــق 
انتشار الخبر. 

ــام، كــيــف بــالــكــاد  ــ ولــقــد تــابــعــتُ، لــعــدة أيـ
تــمّ الــحــديــث عــن قــربــان الــحــريــة الجديد. 
وكــيــف تــجــاهــلــتــه الــصــحــف الـــكُـــبـــرى، أو 
ــفــة، على 

ّ
تــمّ الــحــديــث عنه بــعــبــارات مُــلــط

مــنــهــا. وبطبيعة  الــداخــلــيــة  الــصــفــحــات 
ــال، فــقــد اســتــمــرت مــنــاقــشــة صــحّــتــه  الـــحـ
ــم  ــكـــات، حـــتـــى وُصــ ــبـ الــعــقــلــيــة عـــلـــى الـــشـ
الحدث الجليل برذيلة الانتحار »واضحاً 

وبسيطاً«. 
ومــــع ذلـــــك، ظـــهـــرت الأمّ عــلــى الــشــبــكــات 
ــلــقــي بــظــلالِــهــا عــلــى الــصــحــة العقلية 

ُ
لــت

الوضاعة، حيث يجب على الأفضلين أن 
يُقتلوا أنفسهم، لتشجيع اللامبالين على 

اختيار الحياة. 
كاملٍ  مــدّ  مواجهة  لتعني  تضحيتك   

ّ
إن

من البلهاء الوظيفيّين، الذين لن يشعروا 
سيرغبون  ــهــم 

ّ
إن بــل  والغضب،  بالإهانة 

ـــنـــا لـــم نــشــاركــهــم 
ّ
ــا أكـــثـــر، لأن ــنـ ــذائـ فـــي إيـ

فــكــرة الــعــيــش خـــارج الــكــرامــة والأصــالــة، 

ــر ويــقــتــل  ــدمّـ يُـ دون أن نــكــون جــــزءاً مــمــا 
 
َّ
أن داع. كم يبدو  ويستبعد ويهاجم بلا 
 
َّ
نــبــوءة »بــيــرك« قــد تحققت، حــين قــال إن
الشيء الوحيد الضروري لانتصار الشر 
ويشاهدوا  المحترمون  البشر  يجلس  أن 

الفوضى، دون أن يفعلوا أي شيء. 
نـــا غــيــر مــبــالــين بــالــشــرّ  ــرو أن بـــقـــاء لا غــ

يجعلنا شركاء مباشرين له.
 انــتــحــار هـــو حــكــم على 

ُّ
ــل يـــا بــوشــنــل: كــ

خــراب  على  أيضاً  ولكن  الطيبة،  النفس 
الجنس البشري.

كـــل انــتــحــار هـــو نــبــذ لــلــعــالــم الــخــســيــس، 
ومــع ذلــك فهو فــي بعض الأحــيــان أقــوى 

طريقة للتدخل فيه. 
لو نسيتك  لتنسني عيوني،  يا بوشنل: 

حتى أموت. 
)شاعر من فلسطن مقيم في بلجيكا(

لتقول  الفرصة  وانتهزت  القتيل،  لابنها 
ــا وزوجــــهــــا مــســيــحــيــان مُــخــلــصــان  ــهــ ــ

ّ
إن

للكتاب المقدس، وإنهما يقفان إلى جانب 
العدو قلباً وقالباً.

ها طريقة لخلط المقدّس بالأشد دناسة، 
ّ
إن

وطــريــقــة أيــضــاً لخفض الــســعــر، وإبــطــال 
ضجّة  تــحــدث  بحيث  التضحية،  عملية 
ين السياسي والاجتماعي.

َ
 في المجال

ّ
أقل

لقد بكيت عليك، تماماً كما بكيت على 47 
شهيداً من الأحباب.

ــم 48 فــي  ــ ــت الــشــهــيــد رقـ ــ ــنـــل: أنـ ــا بـــوشـ يــ
العائلة. 

حتى لو صرت وصــاروا رمــاداً، وهو أمر 
الرماد   

ُ
مــآل صنا 

ّ
فلن يخل ع، 

ّ
التوق قريب 

أولاء  أنتم  يتزعزع تجاهكم،  مــن حــبٍ لا 
الذين يموتون من أجل حياة الآخرين. 

ــفــجــعــة لــعــالــمٍ مــــاديٍّ حــدّ 
ُ
ــهــا المــفــارقــة الم

ّ
إن
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)Getty( 2024 دة بالإبادة الصهيونية في غزّة، روتردام 25 شباط/ فبراير من تظاهرة مُندِّ

)Getty( 2024 متظاهرون في تايوان يرفعون صورة آرون بوشنل، تضامناً مع فلسطين، وتنديداً بالسياسة الأميركية، 7 آذار/ مارس

)Getty( 2024 أطفال يعُلقّون »فوانيس رمضان« بين خيام النازحين في دير البلح، 10 آذار/ مارس

وايــة التي صدرت  وضــوحٌ ســوى للقتل. الــرِّ
ها الجديدة عن »دار ديوان«، تستلهم 

ُ
طبعت

عاشتها  الــتــي  الحافلة  ــضــطــربــة 
ُ
الم الــحــيــاة 

الفلسطينية جاكلين  الشاعرة والصحافية 
خوري )1925 - 1980( التي وُلدت في منزل 
 عــلــى بــحــر حيفا، 

ُّ
 عــلــى جــبــل الــكــرمــل يــطــل

 فـــي الـــقـــاهـــرة، وقـــد رمــت 
ً
ورحـــلـــت مــنــتــحِــرة

ـــرفـــة الـــطـــابـــق الـــثـــالـــث لأحــد 
ُ

نــفــســهــا عـــن ش
ي الحياة؛ الهانئة 

َ
المستشفيات. وبين لحظت

القاهرة،  في  انتحاراً  والمــوت  فلسطين،  في 
الفلسطيني  الزمن  جَرى ماءٌ كثير في نهر 
له روائــيّــاً حكاية نسرين حــوري، 

ّ
الــذي تمث

ــل 
ُ

أيّــمــا تمثيل، بــمــا فــي الــحــكــايــة مــن تــداخ
فــلــســطــيــنــي مــــصــــري. يـــعـــرضـــهُ الــــنــــصّ فــي 
ــات 

ّ
لــحــظــات اخــتــارهــا الــكــاتــب لــيــقــرأ المــحــط

الــرئــيــســيــة فــي مــا يــســمــى الـــصـــراع الــعــربــي 
الإسرائيلي.

ــداد خــمــســة  ــ ــتــ ــ ــتـــوبـــة عـــلـــى امــ ــكـ وايـــــــة مـ الـــــــرِّ
ــام، تــبــدأ مـــع الــنــكــبــة وتــســتــمــرّ مـــع ثـــورة  ــ أيـ
ــرار« فـــي مــصــر، والـــوحـــدة  ــ ــ »الـــضـــبّـــاط الأحـ
اللبنانية،  الأهلية  الحرب  إلــى  سورية،  مع 
وأخـــيـــراً مــع »اتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد«. هــذه 
 
ٌ
واية، وهي رواية الرِّ التواريخ ترسم مسار 

في السياسة بقدر ما هي رواية اجتماعية؛ 
عن ابنة رئيس »بلدية يافا«، نسرين، التي 
 عـــن أبــيــهــا، 

ً
تـــقـــرّر الــــــزواج مـــن شــــابّ عـــنـــوة

وتستقرّ في القدس. 
ــات الإرهــــــــــــاب  ــ ــابــ ــ ــــصــ ــار عــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ثـــــــــمَّ مـــــــع انــ
الـــصـــهـــيـــونـــي، وإبـــــــان الـــنـــكـــبـــة، تـــخـــرج مــع 
والــدتــهــا عند  قتل 

ُ
ت فلسطين،  مــن  والــدتــهــا 
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رياضة

أكد الإسباني أندريس إنييستا، اللاعب الحاليّ 
لنادي الإمارات، أنه يعاني من أجل زميله السابق 

تشافي هرنانديز، مدرب فريق برشلونة. وقال 
اللاعب في مقابلة مع صحيفة »لا غازيتا ديللو 

سبورت«: »أعاني من أجل تشافي كمشجع 
وصديق لأنني أعلم مدى اهتمامه بفريق 

برشلونة واهتمامه بالنادي. أضاف شغفاً رائعاً 
وليس هناك أحد يود أن تسير الأمور بشكل جيد 

أكثر منه. وهذا من أجل النادي الذي يحبه«.

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي استعادة خدمات 
مديره الرياضي السابق، مايكل إدواردز، في 

منصب مدير عمليات كرة القدم. وبدأ إدواردز 
مهمته كمدير رياضي في فريق ليفربول عام 

2016، وكان سبباً رئيسياً في استقدام عدد من 
اللاعبين أمثال الحارس البرازيلي أليسون بيكر، 
والنجم المصري محمد صلاح. وبعد رحيله عن 

ليفربول في عام 2022، رفض إدواردز عدة عروض 
من أندية أخرى في إنكلترا.

دهمت شرطة الأموال العامة في إيطاليا مقر 
نادي ميلان بحثاً عن وثائق تتعلق بانتقال 

ملكية النادي من صندوق الاستثمار الأميركي 
 .RedBird Capital إلى نظيره الأميركي Elliot

ووفقاً للمعلومات فإن النيابة العامة في ميلانو 
تحقق مع إيفان غازيديس وجورجيو فورلاني، 

المديرين التنفيذيين السابق والحالي لميلان، 
بموجب فرضية جريمة عرقلة النشاط الإشرافي 

للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

إنييستا: أعاني من أجل 
تشافي وأعلم مدى 

اهتمامه ببرشلونة

ليفربول يستعيد 
مديره الرياضي السابق 

مايكل إدواردز

شرطة الأموال العامة 
الإيطالية تدهم مقر 

فريق ميلان

سقط فريق 
أوكلاهوما 
سيتي ثاندر، 
متصدر 
المنطقة 
الغربية، على 
أرضه أمام إنديانا 
بايسرز )121 - 
111(، فيما قاد 
جايسون تايتوم 
فريقه بوسطن 
سلتيكس الذي 
يتصدر المنطقة 
الشرقية 
والترتيب العام، 
إلى فوز جديد 
وجاء على 
حساب مضيفه 
يوتا جاز )123 
- 107(، في 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
وساهم 
النجمان مايلز 
تورنر وتايريس 
هاليبورتن 
والكاميروني 
باسكال سياكام 
بصناعة الفوز 
عبر تسجيل  
الأول 24 نقطة 
والثاني 18 
مع 12 تمريرة 
حاسمة والثالث 
18 مع 11 
متابعة.

)Getty/فوز مهم لفريق أوكلاهوما سيتي ثاندر )أليكا جينير

بايسرز يسُقِط ثاندر
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باسل طلوزي

لم يكن محض خطأ متكرّر دخوله من 
النافذة بدل الباب، فهو كان في الأصل 
ا، ثم زعم أنه تاب، لكن هذه العادة لم  لصًّ
تفارقه أبدًا، حتى عندما أصبح رئيسًا، 
فهو في الأصل سرق السلطة واستولى 
عليها بالحيلة. غير أنه، لم يستطع أبدًا 
ص من عادة الدخول من النوافذ، 

ّ
التخل

ــق جــــدار الــقــصــر 
ّ
فــكــثــيــرًا مـــا كــــان يــتــســل

ــه ومـــســـتـــشـــاريـــه،  ــة حــــرســ وســــــط دهــــشــ
ــدام  ــخـ ــتـ ــــن الــــنــــافــــذة بــــــدل اسـ ــيـــدخـــل مـ لـ
بـــاب الــقــصــر الـــواســـع. والأنــكــى أنـــه كــان 
الــبــاب ولا يــســمــح لأحــد  يمتلك مــفــتــاح 
مــن بــطــانــتــه أو حــرســه بــاقــتــنــاء نسخة 
ــان  ــرورات أمـــنـــيّـــة. وكـ عـــن المـــفـــتـــاح، لــــضــ
عــنــدمــا يــــرى الـــدهـــشـــة عــلــى وجــوهــهــم 
يدّعي أنه يقوم بهذه الحركات من قبيل 

»التمرين«، والاحتفاظ بلياقته.
أمـــا المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة، فــكــانــت عندما 
انتقلت عـــادة الــدخــول مــن الــنــوافــذ إلى 
الــذي  بالبلد  الخاصة  وقــراراتــه  أفــكــاره 
يحكمه، فأصبح لا يتخذ أي قرار واضح 
عــلــى نــحــو مــبــاشــر وصـــريـــح، بـــل يلجأ 
إلــى المــواربــة والتمييع، ويبحث عن أيّ 
ص 

ّ
للتمل ــوّة« صــغــيــرة  ــ »كــ أو  »نـــافـــذة« 

ــرارات، الــــتــــي تــــخــــرج فــي  وتـــمـــيـــيـــع الـــــــقـــــ
النهاية فارغة المعنى، لا تقدّم ولا تؤخر، 

ولا تسجّل أي موقف مشرّف له.
ثــــمّ جـــــاءت المـــســـخـــرة الأخــــيــــرة، عــنــدمــا 
ــرر، تــحــت عــتــب شــعــبــيّ مـــريـــر، تقديم  قــ
مــــســــاعــــدات إلــــــى بـــلـــد شـــقـــيـــق مـــجـــاور 
القرار  واعتبر  للمجاعة،  أهله  يتعرّض 
ا لإعـــلامـــه الــرســمــيّ 

ً
ـــا«، مـــوعـــز »تـــاريـــخـــيًّ

»الــطــنــطــنــة« و»الـــبـــهـــرجـــة«. لــكــن عند  بـــ
المساعدات  فتات  حشر  اختار  التنفيذ، 
الذي  الفسيح  الباب  »النافذة«، بدل  من 

يمتلك مفاتيحه.

الملقاة جــواً على غزة  الأميركية  المساعدات  حظيت 
بــاهــتــمــام إعـــلامـــي مــتــبــايــن حــســب المـــواقـــف مــنــهــا، 
وفـــي مــشــهــد الــكــاريــكــاتــيــر الــعــالمــي تــحــديــداً لوحظ 
استهجان الكثيرين لطريقة إلقاء هذه المساعدات ولكميتها 
مشارق  مــن  الــعــديــدون  وأجــمــع  إيصالها،  وطريقة  الضئيلة 
الأرض ومغاربها على انتقاد ما يحيط بتلك المساعدات في 
بالسلاح  إسرائيل  الــحــرب ودعمها  فــي  أميركا  ظــل مشاركة 

والسياسة، وهاكم بعضاً مما جادت به قريحتهم.

المساعدات 
الأميركية

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

الدخول 
من النافذة

شريط
عبد الله بصمجي ـ إيران كارتون

بدون 
عنوان

)سيمون ريجس، كارتون موفمنت(

تحرّي هلال رمضان )ماهر رشوان، الجريدة الكويتية(

المساعدات الأميركية الإسرائيلية )محمود عباس، فيسبوك(

مساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع )لوك دوشماكر، كارتون موفمنت(

القنابل لدعم إسرائيل والمساعدات لأجل الانتخابات )شووت، كيغل كارتونز(

مساعدات قليلة جداً ومتأخرة جداً )آدم زيجليس، ذات المصدر(

أميركا تقتل القتيل وتساهم في مساعدته )لوو جي، ذات المصدر(
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وفاة محمد عبد 
الوهاب تركت حزناً كبيراً 

لدى الجماهير

تشافي: حينما تكون الكرة بحوزة 
كوبارسي لا تتسارع نبضاتي

الــذي  بــاو كــوبــارســي،  الــدفــاع  أشــاد مــدرب برشلونة تشافي هرنانديز بقلب 
اختير أفضل لاعب في فوز الفريق الكتالوني مساء الثلاثاء على نابولي )3-

1( وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن »نبضاته لا تتسارع« 
عندما تكون الكرة بحوزة اللاعب الشاب. وصرح المدرب بعد المباراة »عندما 
تكون الكرة بحوزة كوبارسي، لا تتسارع نبضات قلبي. إنها أفضل سمة لديه. 
إنني مطمئن لأن صبياً يبلغ من العمر 17 عاماً معه الكرة. هذا لا يقدر بثمن. 
الخيار  دائماً  نابولي خــلال 90 دقيقة ووجــدنــا  أمــس( ضغط  )أول من  اليوم 
مُميز جيداً  »ذهن  بـ بأنه لاعــب يتمتع  الأفــضــل«. ووصــف تشافي كوبارسي 
وهادئ ومتأن ومتواضع ويريد التحسن«، مشيراً إلى أن »استعداده وحرصه 
على التحسن يجعله يتحسن يوما بعد يــوم. إننا أمــام بــزوغ رائــع لبرشلونة 
ولكرة القدم الإسبانية، وأمام قلب دفاع على أعلى مستوى لسنوات عديدة«. 
كما وقال تشافي »لقد لعبنا واحدة من أفضل المباريات هذا الموسم في أجواء 
مثالية. لقد قطع اللاعبون، الشباب والمخضرمون، خطوة كبيرة جدا. نحن من 
بين أفضل ثمانية في دوري أبطال أوروبا. كان علينا أن نعاني لمدة عامين في 
الدوري الأوروبي، خرجنا من ثمن النهائي قبل ثلاث سنوات. وها قد عدنا إلى 

الدور ربع النهائي ويمكننا أن نشعر بالفخر«.

كالزونا: كنا نداً لبرشلونة رغم الأخطاء الكثيرة

أكد فرانشيسكو كالزونا مدرب نابولي أن فريقه كان نداً لبرشلونة في إياب 
ثمن نهائي دوري الأبطال مساء أمس، رغم »الأخطاء« التي دفع نابولي ثمنها 
بالخروج من البطولة بعد الخسارة )3 - 1(. وقال كالزونا »كنا ندا لبرشلونة. 
نهائي  لــربــع  وتــأهــل  الليغا  ينافس على  فــريــق  لكنه  بــأزمــة،  إنــه يمر  يــقــولــون 
بملعب  المباراة  مؤتمر صحافي عقب  فريق عظيم«، خلال  إنه  التشامبيونز. 
لويس كومبانيس الأولمبي. وأبرز كالزونا تحسن نابولي منذ توليه مسؤولية 
الفريق، حتى لو لم يظهر بمستواه ليلة الثلاثاء، موضحاً »لعبنا ستة لقاءات 
في 3 أسابيع ولم نحظ بوقت كاف للعمل. المسافات بين الخطوط عيب خطير 
وخسرناها في بعض اللحظات، لكن المشكلة الأقوى تتمثل في فقدان الكرة، 
خاصة في الشوط الأول«. وأضاف »استحوذنا بعدها على الكرة بنسبة أكبر، 
بدأنا الشوط الثاني بشكل أفضل لكننا ضللنا طريقنا لاحقا بسبب المسافات 
أهدرنا  أننا  لم تحتسب لصالحنا، كما  التي  الجزاء  الطويلة. فضلا عن ركلة 
عدة فرص أتيحت لنا للتسجيل. اقترفنا الكثير من الأخطاء أمام برشلونة«. 
وكشف المــدرب الإيطالي أنه ليس قلقا بشأن قلة الأهــداف باعتبار أن نابولي 
»فريق يجد طرقاً للتسجيل«، وأنه مشغول أكثر بالهشاشة الدفاعية، موضحاً 
أنه »خلال لحظات تفوقنا تمكننا من استخلاص الكرة في ملعب برشلونة، 

رغم أن الأمر كان يستغرق وقتا أطول من اللازم«.

كونسيساو مدرب بورتو 
يتهم أرتيتا بشتم أسرته وأرسنال ينفي

أسرته خلال  بإهانة  أرتيتا  ميكيل  بورتو،  مــدرب  كونسيساو  اتهم سرجيو 
مباراة دوري أبطال أوروبا بين فريقيهما، وهو الأمر الذي ينفيه أرسنال. وفاز 
أرسنال على بورتو )4 - 2( بركلات الترجيح الليلة الماضية في مباراة إياب 
ليتأهل  الفريقين )1 - 1( ذهاباً،  أوروبــا بعد تعادل  أبطال  ثمن نهائي دوري 
»المدفعجية« لربع نهائي البطولة الأوروبية العريقة لأول مرة منذ 2010. وقال 
البرتغالي خلال مؤتمر صحافي عقب المباراة إن أرتيتا وجه إهانات  المــدرب 
المــبــاراة. وأضـــاف: »يجب  الــبــدلاء باللغة الإسبانية خــلال  لأسرته على مقاعد 
أن يركز على تدريب فريقه. النتيجة كانت غير عادلة، كنا نستحق النجاح«. 
وتعليقاً على ذلك، نفت مصادر من أرسنال في تصريحات للوكالة الإسبانية 
التي  المــرة الأولــى  أنها ليست  إلى  للمدرب كونسيساو، وأشــارت  أرتيتا  إهانة 
يحدث فيها موقف بهذا الأسلوب مع مدرب بورتو، الذي سبق أن اتهم توماس 

توخيل بأفعال مماثلة على سبيل المثال.

القاهرة ــ العربي الجديد

ــاد شــبــح الأزمـــــات الــقــلــبــيــة وهــبــوط الــــدورة  عـ
الــدمــويــة، ليفتح الــجــرح الأصــعــب فــي جسد 
ــة والـــعـــربـــيـــة  الــــكــــرة المــــصــــريــــة بـــصـــفـــة خــــاصــ
الأخيرة،  الساعات  في  عــام  والأفريقية بشكل 
على خلفية درامـــا »أحــمــد رفــعــت« نجم نــادي 
ــر الـــــــــذي تـــعـــرض  فـــيـــوتـــشـــر ومـــنـــتـــخـــب مــــصــ
مع  الأخــيــر  نــاديــه  لــقــاء  فــي  لغيبوبة مخيفة 
الاتحاد السكندري في الــدوري المحلي. وأثار 
الــلاعــب أحــمــد رفــعــت حــالــة مــن الــقــلــق مــجــدداً 
حول ضرورة اتخاذ خطوات طبية، وإجراءات 
أكثر تشدداً، لحماية لاعبي الكرة من الأزمات 
الحالي بهذه  وأعــاد لاعــب فيوتشر  المفاجئة. 
الأحــــــــداث، أيـــامـــاً عــصــيــبــة وذكــــريــــات حــزيــنــة 
للغاية بالنسبة للجماهير المصرية والعربية 
فـــي ظـــل حـــــالات الــــوفــــاة الـــتـــي رحــــل بسببها 
لاعبون أصحاب تاريخ كبير في أوج عطائهم، 
ما دفع كثيرا من المتابعين للتحذير من هذه 
الظاهرة الخطيرة. ولعل أشهر وقائع الوفاة 
الدموية  الـــدورة  القلبية وهبوط  الأزمــة  عبر 

مدريد ـ العربي الجديد

أحــــدث نــجــم خــط وســـط فــريــق ريــــال مــدريــد، 
براهيم دياز )24 عاماً(، ضجة داخل الاتحاد 
الإسباني لكرة القدم، وذلك بعدما قرّر تمثيل 
المنتخب المغربي بدل حمل قميص »لاروخا«، 
لــيــخــســر خـــدمـــات واحـــــد مـــن أبـــــرز الــلاعــبــين 
ينتظرهم مستقبل مشرق خلال  ربما  الذين 
الــســنــوات القليلة الــقــادمــة. وفــي هــذا الإطــار، 
ألــقــت صحيفة »مـــاركـــا« الإســبــانــيــة، الــضــوء 
على قائمة أبرز اللاعبين مزدوجي الجنسية 
الـــذيـــن رفـــضـــوا تــمــثــيــل المــنــتــخــب الإســبــانــي 
ــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وقــــــــرروا الــلــعــب  خـ
لمنتخباتهم الأصلية بدلًا من ذلك، في خطوة 
مشابهة لما قام به نجم النادي الملكي البالغ 

من العمر 23 عاماً.
ويعتبر أشرف حكيمي من بين أبرز الأسماء. 
ــد الــظــهــيــر الأيــــمــــن لــــنــــادي بــــاريــــس ســـان  ــ وُلــ
جيرمان، ولاعب شباب ريال مدريد السابق، 
اختياره حمل  قبل  الإسبانية،  العاصمة  في 
قــمــيــص منتخب »أســــود الأطـــلـــس« ســريــعــاً، 

واقعة وفــاة محمد عبد الوهاب ظهير أيسر 
النادي الأهلي ومنتخب مصر، حيث تعرض 
الـــلاعـــب لــهــبــوط حــــاد فـــي الــــــدورة الــدمــويــة، 
أيام  أزمــة قلبية مفاجئة صباح أحــد  وكذلك 
أغــســطــس/آب عــام 2006 خــلال مشاركته في 
أحد تدريبات النادي الأهلي، وكانت صدمة 
كبيرة، خاصة وأن عبد الوهاب لم يكن يشكو 
من أية مشكلات صحية، قبل أن يتم الثالثة 
ــد يــنــســى واقـــعـــة  ــ ــاً. ولا أحـ ــامــ والـــعـــشـــريـــن عــ
الاتحاد  بنزيمة مهاجم  فـــاروق  وفــاة محمد 
الـــســـكـــنـــدري وحـــــرس الــــحــــدود، حــيــنــمــا كــان 
يلعب مباراة مع أصدقاء له في مسقط رأسه 
بني مزار بالمنيا في عام 2018 عن عمر يناهز 
28 عاماً، بسبب تعرضه لأزمة قلبية وهبوط 
حاد في الدورة الدموية وتأثر بغياب سيارة 
الدرامية، وفاة أدهم  الإسعاف. ومن الوقائع 
الــســلــحــدار نــجــم الإســمــاعــيــلــي الــســابــق الــذي 
كـــان يــتــولــى تــدريــب نـــادي المــجــد السكندري 
ولم يتحمل قلبه تسجيل فريقه لهدف قاتل 
فــي إحـــدى المــبــاريــات، وتــعــرض لارتــفــاع في 
ضــغــط الــــدم وارتــــفــــاع فـــي مـــعـــدلات ضــربــات 

المنتخب  مــن تمثيل  كــان قريباً  وذلــك بعدما 
الإســبــانــي، عقب تــدرجــه فــي الــفــئــات السنية 
لمنتخب »الماتادور«، ولكنه اكتشف بعد ذلك 
أنه لم يكن المكان المناسب له، ولم يشعر بأنه 
فــي بــيــتــه، عــلــى عــكــس الأجــــواء الــتــي عاشها 
مـــع المـــغـــرب. كــمــا ســـار الــعــديــد مـــن الــلاعــبــين 
ــي مــقــدمــتــهــم لاعــب  ـــطـــا حــكــيــمــي، وفــ

ُ
عــلــى خ

فريق برشلونة السابق ونادي ريال بيتيس 
الحالي، عبد الصمد الزلزولي، الذي ولد في 
المغرب قبل انتقاله في سن مبكرة للعيش مع 
عائلته في إسبانيا، إذ اختار في بداية الأمر 
الـــدفـــاع عــن قــمــيــص منتخب »لاروخـــــا« قبل 

تغيير رأيه باللعب لمنتخب بلده الأصلي.
ــد نـــجـــم بـــرشـــلـــونـــة الــســابــق  ــ فــــي المـــقـــابـــل، ولـ
وفـــيـــاريـــال الـــحـــالـــي، إلـــيـــاس أخــــومــــاش، في 
ــا، ولــــعــــب مــــع الــــفــــئــــات الــشــبــابــيــة  ــيـ ــالـــونـ ــتـ كـ
ــانــــي، قـــبـــل أن يــنــتــهــي بــه  ــبــ لــلــمــنــتــخــب الإســ
الأمــر في نهاية المطاف بالدفاع عن منتخب 
ــر نــفــســه  ــ ــــو الأمــ المــــغــــرب تـــحـــت 21 عــــامــــاً، وهـ
بالنسبة لموهبة فريق أتلتيكو مدريد سليم 
الجباري، الذي رفض دعوة منتخب إسبانيا 
الأطــلــس«.  »أســود  بـــ تحت 19 سنة، والتحق 
وكانت هناك إمكانية كبيرة لإقناع أسطورة 
ميامي  إنتر  فريق  السابق ولاعــب  برشلونة 
الأمــيــركــي الــحــالــي، لــيــونــيــل مــيــســي، بحمل 
قــمــيــص المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي، رغــــم صــعــوبــة 
ــر الــفــنــي الأســبــق  ــديـ ــر، بــحــيــث كــشــف المـ ــ الأمــ
بوسكي،  ديـــل  فيسنتي  »لاروخـــــا«،  لمنتخب 
بنفسه عن هذه الخطوة عقب بروز »البولغا« 

القلب، ثم هبوط مفاجئ وسقط مغشياً عليه 
في أرض الملعب ولم تفلح محاولات إسعافه 

ولفظ أنفاسه الأخيرة.
وعـــاشـــت الـــكـــرة المــصــريــة قــبــل أشــهــر قليلة، 
 ،2023 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  وتحديداً 
حــالــة وفــــاة لأحــــد لاعــبــي الـــكـــرة الــصــاعــديــن 
وهو الناشئ محمد عادل لاعب نادي أكتوبر 
بــرأس غــارب الــذي توفي خلال مشاركته في 
مباراة لفريقه مع العاملين في دوري المناطق، 
وتــم تشخيص أســبــاب الــوفــاة بتعرضه إلى 
ــــدورة الــدمــويــة. وتسببت  هــبــوط حـــاد فــي الـ
الــنــوبــة القلبية إلـــى جــانــب بــلــع الــلــســان في 
وفاة نجم عربي آخر هو الهادي بالرخيصة 
مــدافــع الــتــرجــي ومنتخب تــونــس عــام 1997 
خـــلال مــشــاركــتــه فـــي لــقــاء ودي مـــع أولمــبــيــك 
تــعــرض لنوبة قلبية  الــفــرنــســي، حيث  لــيــون 
بعد بلع اللسان، ولم تفلح محاولات إنقاذه 
لــيــتــوفــى فـــي عــمــر قــصــيــر ويـــرحـــل أحــــد أهــم 
نجوم الكرة التونسية والذي ساهم في فوز 
أفريقيا. والسيناريو  أبطال  بــدوري  الترجي 
نفسه تكرر مع نجم أفريقي كبير، هو فيفان 
فـــوي لاعـــب مــنــتــخــب الــكــامــيــرون خـــلال لــقــاء 
جمع بين منتخب بلاده ومنتخب كولومبيا 
ــارات  ــقـ ــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي لـــكـــأس الـ فـ
للحالة، هو  الطبي  التشخيص  وكــان   ،2003
تعرض فوي لأزمــة قلبية بسبب تضخم في 
عضلة القلب، وهو ما كان سبباً في وفاته في 
أرض الملعب في مشهد يعد الأكثر درامية في 

تاريخ الكرة الأفريقية.

ــنــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي، ولــكــن  فـــي بـــدايـــتـــه مـــع الــ
ميسي رفض ذلك، وفضل الأرجنتين طبعاً.

كــمــا خــســرت إســبــانــيــا الــكــثــيــر مــن المــواهــب 
لــــصــــالــــح الأرجــــــنــــــتــــــين، عــــلــــى غــــــــــرار نــجــم 
أليخاندرو  الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر 

غــارنــاتــشــو، الـــذي ولــد فــي مــدريــد، والتحق 
ــد، قبل  مــبــكــراً بــأكــاديــمــيــة أتــلــتــيــكــو مــــدريــ
ــلـــه نـــحـــو »الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ« فــــي عـــام  ــيـ رحـ
2020، ثم اختار الدفاع عن قميص منتخب 
ــو الأمــــــر نــفــســه بــالــنــســبــة  ــ »الــــتــــانــــغــــو«، وهـ

لمــوهــبــة ريـــال مــدريــد كــاســتــيــا، ونــيــكــو بــاز، 
وكــذلــك لوكا رومــيــرو، مهاجم نــادي ميلان 
ــعــار إلــى صــفــوف فــريــق ألميريا 

ُ
الإيــطــالــي الم

الإســبــانــي، وأخـــيـــراً الــظــهــيــر الأيــمــن لــنــادي 
ريال مايوركا، بابلو مافيو.

باريس سان  لوكاس هيرنانديز، لاعــب  أمــا 
وأتلتيكو  ميونخ  وبايرن  الحالي،  جيرمان 
مدريد السابق، فقد ولد في مدينة مرسيليا، 
لكنه نشأ في مدريد، كما أكد في تصريحات 
قبل  إسبانيا،  منتخب  سيمثل  بأنه  سابقة 
أن يغير رأيه بعد بضعة أشهر ويقرر اللعب 
لــلــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي، وهــــو الـــشـــيء نفسه 
بالنسبة لشقيقه ثيو هيرنانديز، نجم فريق 
طا لوكاس، 

ُ
ميلان الإيطالي، الذي سار على خ

وانتقل من فريق »الروخيبلانكوس« لحمل 
قــمــيــص »الــــروســــونــــيــــري«، وكــــذلــــك تــمــثــيــل 

منتخب »الديوك«.
ولا يــتــوقــف الأمـــر عــنــد هـــذا الــحــد، إذ تطول 
بلباو،  أتلتيك  القائمة بوجود مهاجم فريق 
المنتخب  تمثيل  قــرّر  الــذي  ويليامز،  إيناكي 
ــال مــدريــد  الــغــانــي، كــمــا كـــان خــيــار لاعـــب ريــ
كــاســتــيــا ألـــفـــارو رودريـــغـــيـــز، الــلــعــب لصالح 
ــتـــخـــب الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي، فـــيـــمـــا اخـــتـــار  ــنـ المـ
ــدز يـــونـــايـــتـــد الإنـــكـــلـــيـــزي،  ــيـ مـــوهـــبـــة نــــــادي لـ
ماثيو جوزيف، الدفاع عن منتخب »الأسود 
الثلاثة« تحت 20 عاماً، أما بالنسبة للظهير 
ــابـــق ولـــيـــدز  ــنــــادي بـــرشـــلـــونـــة الـــسـ ــر لــ الأيــــســ
فاختار  فــيــربــو،  جــونــيــور  الــحــالــي،  يونايتد 

تمثيل منتخب جمهورية الدومينيكان.

نجوم رفضوا تمثيل منتخب إسبانيا لكرة القدمتحذيرات من الأزمات القلبية في الملاعب العربية والأفريقية
فقدت تونس أحد أهم 
نجومها وهو الهادي 
بالرخيصة لاعب الترجي 

بعد أن ابتلع لسانه

خسر منتخب إسبانيا لكرة 
القدم، خدمات العديد 

من اللاعبين الذين فضلوا 
منتخبات أخرى

)Getty/فوي توفي على الملعب بطريقة مأساوية )هنري سوارك

)Getty/الأهلي المصري يسعى للحفاظ على بطولته )أيمن عارف

)Getty( جماهير الترجي تتمنى نجاح الفريق وتأهله

)Getty/حكيمي فضّل منتخب المغرب على إسبانيا )أولريك بيدرسن

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

النهائي  الــدور ربــع  أسفرت قرعة 
أفــريــقــيــا  ــال  ــطــ أبــ دوري  لــبــطــولــة 
 ،2024-2023 لمـــوســـم  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
والتي أجريت في العاصمة المصرية القاهرة، 
الــثــلاثــاء، عــن سلسلة مــن المــواجــهــات القوية 
المصري  الأهلي  العربية  الكرة  تنتظر قطبي 
وتسعى  الأندية.  وباقي  التونسي  والترجي 
الأندية العربية لتحقيق نتائج إيجابية في 
كــلــتــا الــبــطــولــتــين وإبـــقـــاء الــســيــطــرة العربية 
على اللقب، رغم أن ربع نهائي دوري الأبطال 
شــهــد لأول مـــرة مــنــذ ســنــوات وجـــود نــاديــين 

قرعة 
المسابقات 

الأفريقية
طموحات عربية كبيرة

أفريقيا  أبطال  دوري  مسابقتي  قرعة  شهدت 
تسعى  قوية  مواجهات  الكونفيدرالية  وكأس 
نتائج قوية تدعم  لتسجيل  العربية  الأندية  فيها 
من  النهائي  نصف  للدور  بالتأهل  طموحاتهم 

المسابقتين

تقرير

عــربــيــين فــقــط، مـــا يــعــنــي أن المــهــمــة ستكون 
صعبة للغاية على الأهلي المصري والترجي 
ــونــــســــي، لـــكـــن تـــبـــقـــى الآمـــــــــال مـــعـــقـــودة  ــتــ والــ
الــلــقــب عــربــيــاً، عكس  لــلــحــفــاظ عــلــى  عليهما 
العديد  مشاركة  تشهد  التي  الكونفيدرالية 

مواصلة  إلــى  الطامحة  العربية  الأنــديــة  مــن 
النهاية. وأوقــعــت قرعة دوري  المــشــوار حتى 
نــادي الأهلي المصري )حامل  أفريقيا  أبطال 
اللقب( في مواجهة سيمبا التنزاني على أن 
يــؤدي الأهلي لقاء الذهاب خــارج ملعبه، ثم 
الدولي  القاهرة  استاد  على  الإيــاب  يخوض 
ــي مــع  ــلــ ــاراة الأهــ ــ ــبـ ــ بــــين أنـــــصـــــاره. وتـــمـــثـــل مـ
سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي تكرار 
لسيناريو تم في بطولة »الأفريكان ليغ« التي 
أقيمت العام الماضي ووقتها التقى الفريقان 
أيضاً في الدور نفسه، وتأهل النادي الأهلي. 
وأوقعت القرعة نادي الترجي التونسي في 
العاجي،  ميموز  أسيك  مــع  أخــرى  مواجهة 
عــلــى أن يــخــوض الــتــرجــي مـــبـــاراة الــذهــاب 
في تونس، ثم يحل ضيفاً على منافسه في 
الإياب. ويتقابل بترو أتلتيكو الأنغولي مع 
شرسة  مواجهة  فــي  الكونغولي  مازيمبي 
بين فريقين يبحثان عن حلم المنافسة بقوة 
عــلــى لــقــب بــطــل »الــشــامــبــيــونــز لــيــغ«. فيما 
يلتقي صن داونز الجنوب أفريقي مع يانغ 
النهائي،  ربع  الــدور  في  التنزاني  أفريكانز 
عــلــى أن يـــنـــال صـــن داونــــــز فـــرصـــة خــوض 
قام مباريات الذهاب 

ُ
الإياب على ملعبه. وت

أحــد يومي 29 أو 30 مــارس/ آذار الجاري، 
قام مباريات الإيــاب أحد يومي 5 أو 

ُ
فيما ت

6 إبــريــل/ نــيــســان المــقــبــل بحسب مــا أعلنه 
القرعة  القدم خــلال  لكرة  الأفريقي  الاتــحــاد 

التي جرت في القاهرة.
ميموزا،  وأســيــك  الترجي  مــن  الفائز  ويلعب 
أمام الفائز من يانغ أفريكانز وصنداونز في 
نصف النهائي، فيما يواجه الفائز من الأهلي 
وسيمبا، الفائز من مازيمبي وبترو أتليتكو 
ــلـــدور نــفــســه. وكــانــت  ــاراة الــثــانــيــة لـ ــبــ فـــي المــ
أنــديــة الأهــلــي المــصــري والــتــرجــي التونسي 
وصــــن داونـــــز الــجــنــوب أفــريــقــي ومــازيــمــبــي 
ــزانــــي ويـــانـــع  ــنــ ــتــ ــا الــ ــبـ ــمـ ــيـ الـــكـــونـــغـــولـــي وسـ
الأنغولي  أتلتيكو  وبترو  التنزاني  أفريكانز 
وأســيــك مــيــمــوزا الــعــاجــي تــأهــلــت إلـــى الـــدور 
ربع النهائي. وجرى توزيع الأندية الثمانية 
على مستويين، الأول ضم أصحاب الصدارة 
الأهــلــي وصــن داونـــز وأســيــك ميموزا وبترو 
أتلتيكو، فيما ضم الثاني أصحاب الوصافة 
في المجموعات، وهم الترجي ويانغ أفريكانز 
ــبـــي. وتــــعــــوّل الــجــمــاهــيــر  ــمـ ــازيـ وســيــمــبــا ومـ
ــلـــي والـــتـــرجـــي في  الــعــربــيــة كــثــيــراً عــلــى الأهـ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــيـــبـــة الــــكــــرة الـــعـــربـــيـــة بــعــد 
ــروج شـــبـــه الـــجـــمـــاعـــي فــــي الــــــــدور ثــمــن  ــ ــخـ ــ الـ

دوري أبطال أفريقيا: 
الأهلي مع سيمبا 

والترجي يواجه أسيك

)Getty/اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب الكونفدرالية )أحمد عوض

الــنــهــائــي ومــرحــلــة المــجــمــوعــات لــلــعــديــد من 
الأنـــديـــة الــعــربــيــة. والأهـــلـــي المــصــري )الأكــثــر 
تتويجاً برصيد 11 لقباً(، هو بطل النسخة 
البيضاوي  الـــوداد  الفوز على  الأخــيــرة، بعد 
)3-2( في مجموع مباراتي  بنتيجة  المغربي 
الذهاب والإياب. ويشهد ربع النهائي وجود 
5 أندية سبق لها التتويج باللقب، ما يبشر 
خــروج  مرحلة  ستشهدها  مثيرة  بمباريات 
المـــغـــلـــوب فــــي المـــنـــافـــســـة. والـــخـــمـــســـة أنـــديـــة 
البطل، كما وصل  ثــوب  ارتـــدت  أن  لها  سبق 
الـــدور، ويتعلق  فريقان من تنزانيا إلــى هــذا 
الأمر بكل من نادي سيمبا ويونغ أفريكانز. 

 مصرية خالصة ومهمة صعبة لحامل اللقب.  
ــادي اتــــحــــاد الــعــاصــمــة  ــ ــة، نــ ــرعـ ــقـ ــت الـ ــعــ وأوقــ
الجزائري )حامل اللقب( في مواجهة مرتقبة 
ــرز يـــونـــايـــتـــد الـــنـــيـــجـــيـــري، صــاحــب  ــفــ ــع ريــ مــ
التونسي  الأفريقي  بنادي  الإطــاحــة  مفاجأة 
مــن الــبــطــولــة الــقــاريــة. وفـــي مــواجــهــة عربية، 
يــلــتــقــي نــهــضــة بـــركـــان المــغــربــي وأبــــو سليم 
الليبي، ويلعب نادي الزمالك ونظيره مودرن 
يلتقي  مــواجــهــة مــصــريــة، فيما  فــي  فيوتشر 
الملعب المالي فريق دريمز الغاني في مواجهة 
رابــعــة. وينتظر أن تــقــام جــولــة ذهـــاب الــدور 
الكونفيدرالية  كـــأس  لبطولة  الــنــهــائــي  ربـــع 

ويوجد ثلاثة أندية لم يسبق لها تذوق طعم 
نــادي  وحقق  المنافسة.  فــي  باللقب  التتويج 
الأهلي المصري اللقب 11 مرة، فيما ناله تي 
بي مازيمبي 5 مــرّات، وتــوج كل من الترجي 
الــتــونــســي، أســيــك مــيــمــوزا ومــامــيــلــودي صن 

داونز باللقب مرة واحدة.

الكونفيدرالية الأفريقية 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي لــكــأس  ــ ــفـــرت قــرعــة الـ وأسـ
موسم  الــقــدم  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية 
2023-2024، عن سلسلة من المباريات الصعبة 
ممثلة في مواجهتين عربيتين، منهما واحدة 

الــجــاري، على أن تقام  يــوم 31 مـــارس/ آذار 
مباريات الإياب يوم 7 إبريل/ نيسان المقبل. 
الــنــهــائــي، مواجهة  الـــدور نصف  وقــد يشهد 
عربية، حال تأهل اتحاد العاصمة الجزائري، 
الليبي  أبــو سليم  الفائز من  حيث يلعب مع 
الفائز  يلتقي  فيما  المغربي،  بــركــان  ونهضة 
مـــن الـــزمـــالـــك ومــــــودرن فــيــوتــشــر، الــفــائــز من 
دريمز الغاني والملعب المالي.  وستواصل 4 
أندية سبق لها التتويج بلقب الكونفدرالية 
سعيها للفوز باللقب في ذات الدور، وتعول 
الأنـــديـــة الــطــمــوحــة عــلــى خــلــق المـــفـــاجـــأة في 
النهائي  ربــع  مــبــاريــات  المــنــافــســة. وستشهد 

هـــذا المـــوســـم وجــــود 4 أنـــديـــة تــوجــت سابقاً 
باللقب على غرار نادي اتحاد الجزائر )2022 
/2023(، الملعب المالي )2008 /2009(، نهضة 
ونــادي   )2022/  2021  ،2020/  2019( بــركــان 
الزمالك )2018 /2019(. على عكس ذلك، فإن 
أف سي  يونايتد،  ريفيرز  أف سي  الرباعي، 
دريمز، أبو سليم ومودرن فيوتشر، سيسعى 
وكان  الــقــاري.  المستوى  على  التاريخ  لصنع 
الموسم  باللقب  توج 

ُ
الم الجزائر،  اتحاد  نــادي 

المــاضــي، قــد فــاز بــكــأس الــســوبــر بعد مــبــاراة 
مثيرة أمام نادي الأهلي المصري، حامل لقب 

رابطة أبطال أفريقيا.

Thursday 14 March 2024 Thursday 14 March 2024
الخميس 14 مارس/ آذار 2024 م  4  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3482  السنة العاشرة الخميس 14 مارس/ آذار 2024 م  4  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3482  السنة العاشرة



قتيبة خطيب

تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة، 
اليوم الخميس، انطلاق مواجهات 
إياب دور الـ16 في بطولة الدوري 
ــن أجــــــل مــعــرفــة  ــ ــرة الـــــقـــــدم، مـ ــكــ الأوروبــــــــــــي لــ
الأنــــديــــة، الـــتـــي ســتــضــمــن تــأهــلــهــا إلــــى ربــع 
المواجهة،  مع  بداية  القارية.  المسابقة  نهائي 
فــيــاريــال الإسباني  نــادي  التي ستجمع بــين 
الذي يتسلح بما  وضيفه أولمبيك مرسيليا، 
فعله في مباراة الذهاب، بعدما حقق نتيجة 
عريضة للغاية، عقب فوزه على »الغواصات 

الصفراء« بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
وحقق فياريال الفوز في اثنتين من مبارياته 
الــثــلاث عــلــى أرضـــه أمـــام أنــديــة فــرنــســيــة في 
المسابقات القارية، حيث انتصر على ليل في 
أبطال أوروبا في موسم 2005 /2006، ورين 
فـــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات بـــهـــدف نــظــيــف في 

الموسم الحالي بالدوري الأوروبي.
من  أي  فــي  الــفــوز  بتحقيق  وفــشــل مرسيليا 
مــواجــهــاتــه الــســت الأولــــى خـــارج أرضـــه ضد 
فريق إسباني في المسابقات القارية، بعدما 
مــرات، حيث  تعادل في مناسبتين وخسر 4 

الدوري 
الأوروبي

وميلان  الألماني  ليفركوزن  وباير  الإنكليزي  ليفربول  مثل  الأندية  كبار  تأمل 
نهائي  ربع  إلى  التأهل  مسألة  بحسم  وروما  البرتغالي  وبنفيكا  الإيطالي 
في  المفاجآت  حدوث  وتفادي  القدم،  لكرة  الأوروبي  الدوري  بطولة 

المسابقة القارية، عندما تلعب مباريات إياب دور الـ16

3031
رياضة

تقرير

لــه ضــد أثلتيك بلباو  كــان الانتصار الأخــيــر 
بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 من الدوري 
الأوروبــي في ملعب »سان ماميس« بموسم 
المقلب الآخــر، يعلم نادي  2017 /2018. على 
ويستهام يونايتد الإنكليزي حجم صعوبة 
أمــام نجومه، عندما يستقبل خصمه  المهمة 
الــذي حسم  العنيد فريق فرايبورغ الألمــانــي، 
مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب بـــهـــدف مـــقـــابـــل لا شــــيء، 
ــع  ــة الــــتــــأهــــل إلــــــى ربـ ــاقـ ــطـ ــــل بـــخـــطـــف بـ ــأمـ ــ ويـ
نهائي المسابقة القارية. واستطاع ويستهام 
يــــونــــايــــتــــد خــــــــلال رحــــلــــتــــه فــــــي الــــبــــطــــولات 
الأوروبية، تحقيق الانتصار في 3 مناسبات 
الفرق الألمانية، كــان آخرها  أمــام  على أرضــه 
في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أمام 
ضــيــفــه فـــرايـــبـــورغ بــهــدفــين مــقــابــل لا شـــيء، 

فــيــمــا تــــذوق طــعــم الــهــزيــمــة فـــي مــنــاســبــتــين. 
نــادي غلاسكو رينجرز في  من جهته، يأمل 
ربــع نهائي بطولة  إلــى  التأهل  حسم بطاقة 
ــي لــكــرة الــقــدم، بــعــدمــا خيّم  ــ الــــدوري الأوروبـ
ــام  الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي بــهــدفــين لمــثــلــهــمــا، أمـ
خــصــمــه الــعــنــيــد بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي، الـــذي 
آنخيل  الأرجــنــتــيــنــي  نــجــمــه  بــخــبــرة  يتسلح 
الثلاثة  الــلــقــاءات  وانتهت جميع  مــاريــا.  دي 
بين غلاسكو رينجرز وبنفيكا في المسابقات 
البرتغالي  الفريق  لكن  بالتعادل،  الأوروبــيــة 
الأندية  ضد  القارية  أمــجــاده  استعادة  يريد 
الاســكــتــلــنــديــة، عــنــدمــا حــقــق أول انــتــصــار له 
في عام 1960 بهدفين مقابل هدف ضد فريق 
أنــه لم يحقق أي  هــارت أوف ميدلوثيان، إلا 

فوز في 5 مباريات.
ــالـــي، فــيــريــد تــفــادي  ــادي مـــيـــلان الإيـــطـ ــ ــا نـ أمــ
بعدما  بــراغ،  مُضيفه سلافيا  المفاجآت ضد 
مقابل هدفين  أهــداف  بأربعة  انتصاراً  حقق 
في لقاء الذهاب، لكن الفريق التشيكي يتسلح 
بما فعله في الموسم الحالي، عندما فاز على 
رومــا بمرحلة المجموعات على أرضــه وأمام 

جماهيره بهدفين مقابل لا شيء. 
واستطاع ميلان تحقيق الفوز في مواجهتين 
فــقــط مــن أصـــل 6 مــبــاريــات خـــارج أرضـــه في 
التشيكية،  الــفــرق  الأوروبــيــة ضــد  المنافسات 
بــعــدمــا تــعــادل فــي 3 مــنــاســبــات وخــســر مــرة 
وحيدة، حيث جاء الانتصاران ضد سبارتا 
براغ في موسمي 1973/1972 و2021/2020.

وســجــل مــهــاجــم مــيــلان أولــيــفــيــيــه جــيــرو 15 
هدفاً في 22 مباراة في الدوري الأوروبي، بما 
في ذلك هدف ضد سلافيا براغ آخر مرة. إذا 
هز الشباك في لقاء الإياب، فسيكون اللاعب 
البالغ من العمر 37 عاماً أكبر لاعــب يسجل 
فـــي مـــبـــاراتـــي الــــذهــــاب والإيـــــــاب فـــي مــرحــلــة 

خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.
ــادي لـــيـــفـــربـــول الإنــكــلــيــزي  ــ ــــع نــ بــــــــدوره، وضـ
بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب قدماً في 
ربع نهائي بطولة الــدوري الأوروبــي، بعدما 
حــقــق رفـــــاق الــنــجــم المـــصـــري مــحــمــد صــلاح 
انتصاراً عريضاً على خصمهم سبارتا براغ 
بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب.
مــنــافــســاً تشيكياً  لــيــفــربــول  وســيــســتــضــيــف 
فقط،  الثالثة  للمرة  الأوروبــيــة  المسابقة  فــي 
بعد فــوزه بهدف نظيف على فريق سلوفان 
بالدوري   2001/2000 في موسم  ليبيريتش 
الأوروبي )النظام القديم(، حيث سجل نجمه 
الــســابــق إمــيــل هيسكي هـــدف الانــتــصــار في 
الدقيقة 87، والفوز أيضاً على سبارتا براغ 
فــي مــوســم 2011/2010 فــي »الــيــوروبــالــيــغ«، 
عــنــدمــا ســجــل ديــــرك كــويــت هـــدف الـــفـــوز في 
التشيكي  بـــراغ  ســبــارتــا  وحــقــق   .86 الدقيقة 
ــارة ســابــقــة لــأنــديــة  ــ فــــوزاً وحـــيـــداً فـــي 11 زيـ
جاء  حيث  الــقــاريــة،  المسابقة  فــي  الإنكليزية 
في  ــفــــورد  واتــ ضـــد   1984/1983 مـــوســـم  فـــي 
الــــــدوري الأوروبـــــــي )الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم(، فيما 

G G

يطمح ميلان بقيادة 
نجومه لتحقيق الفوز 

ضد سلافيا براغ

ريال بيتيس يواجه مانشستر يونايتد هذا الصيف في أميركا
ســيــســافــر فــريــق ريــــال بــيــتــيــس الإســـبـــانـــي هــذا 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فـــي جـــولـــة جــديــدة  الــصــيــف لـ
إذ   ،)2025-2024( المــقــبــل  لــلــمــوســم  اســـتـــعـــدادا 
الإنكليزي  يونايتد  لمانشستر  مواجهته  تأكدت 
كاليفورنيا. وأشــار  الجولة في ولايــة  تلك  خــلال 
الــنــادي الأنــدلــســي فــي بيان رســمــي، إلــى أن هذه 
هي المواجهة الرابعة بين الفريقين بعد الودية التي 
جمعتهما في ديسمبر/كانون الأول 2022 على 
الأنــدلــس،  إقــلــيــم  فــي  فــيــامــاريــن(  )بينيتو  ملعب 
ــائـــي الـــــــدوري  ــهـ ــتـــي ثـــمـــن نـ ــهـ فـــضـــلا عــــن مـــواجـ
الأوروبــــــــي المـــوســـم المــــاضــــي. وبـــالإضـــافـــة لــهــذه 
 Snapdragon( المباراة، التي سيحتضنها ملعب
Stadium( في الـ31 من شهر يوليو/تموز المقبل، 
ــاراة أخــــرى فـــي هــذه  ــبـ ســيــلــعــب ريــــال بــيــتــيــس مـ

الجولة لم يحدد طرفها الآخر بعد.

بطولة مصر: خسارة أولى للأهلي والمصري يتصدّر
تلقى الأهلي المنتشي بتتويجه بلقب كأس مصر 
الزمالك بهدفين  التقليدي  بعد فــوزه على غريمه 
نظيفين، الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم 
في الوقت القاتل أمام مضيفه البنك الأهلي )4 - 
للدوري  الـــ 15  3( في مباراة مؤجلة من المرحلة 
المصري لكرة القدم، في وقت صعد المصري إلى 
الصدارة بتعادله مع زد أف سي )2 - 2(. وتجمّد 
رصيد الأهلي عند 17 نقطة في المركز العاشر، 
علماً أن لــه 7 مــبــاريــات مــؤجــلــة، فــي وقـــت حقق 
الــرابــع والأول منذ فــوزه  انــتــصــاره  البنك الأهــلــي 
على المقاولون العرب )3 - 1( في المرحلة الـ 11 في 
30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، رافعاً رصيده 
إلى 15 نقطة متقدماً إلى المركز الـ 14. واقتنص 
 في الوقت القاتل من مضيفه زد أف سي )2 - 2( في ختام منافسات 

ً
المصري تعادلا

المرحلة الـ 16 ليصعد إلى الصدارة. ورفع المصري رصيده للنقطة 27 في الصدارة بفارق 
الزمالك  نقطة عن إنبي، فيما رفع زد رصيده للنقطة 23 في المركز الخامس. وواصــل 
نتائجه المخيبة بسقوط أمام مضيفه الجونة )3 - 2( في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ15. 
واستعاد الجونة نغمة الانتصارات الغائبة منذ أربع مباريات رافعاً رصيده إلى 19 نقطة 
في المركز التاسع، وله مباراتان مؤجلتان مع بيراميدز ومودرن فيوتشر، في وقت تلقى 
الزمالك الخسارة الرابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ 13 وله 

5 مباريات مؤجلة.

شركة »أديداس« تخسر 75 مليون يورو في عام 2023
خسرت شركة »أديــداس« الألمانية للمنتجات الرياضية 75 مليون يورو في عام 2023، 
بعد تحقيق نتائج إيجابية بلغت 612 مليون يورو في العام السابق، وذلك بعد انخفاض 
أرباحها عقب فسخ التعاقد مع المغني الأميركي كاني ويست. ووفقاً لما أعلنته الشركة 
اليوم الأربعاء في بيان لها، فإن الأرباح انخفضت بنسبة 5% في عام 2023 مقارنة بعام 
2022 إذ بلغت 21.4 مليارًا، وذلك بعد أن توقفت عن ربح نحو 500 مليون بعد فسخ 
 .)Yeezy( تعاقدها مع كاني ويست، والذي يتم تسويق منتجاته من قبل العلامة التجارية
وفي مجال الأعمال، حققت الشركة الألمانية 12 ملياراً من قسم الأحذية بنسبة 1% أقل 
عن العام الماضي، كما انخفضت أرباح الملابس الرياضية بنسبة 11% بعدما بلغت 7.8 
المناطق  مليارات، وأيضا الملحقات انخفضت بنسبة 1% إذ بلغت 1.4 ملياراً. وحسب 
الشمالية  بأميركا  مبيعاتها  فــي  ملحوظاً  ا 

ً
انخفاض الشركة  سجلت  فقد  الجغرافية، 

ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حيث بلغت النسبة 19 و4%، على الترتيب، في 
حين لم تتغير أرباحها في الصين وازدادت في آسيا ومنطقة المحيط الهادي بنسبة %1 
وفي أميركا الجنوبية بنسبة 9%. وخلال الربع الأخير من 2023 خسرت »أديداس« 379 
مليونا، بنسبة انخفاض 25.9% أكثر من العام الذي سبقه، كما انخفض دخلها بنسبة 

7.6% إذ بلغت 4.8 مليارات.

دوري الأبــطــال، 5 أهــداف و3 تمريرات حاسمة، وهــو رقم 
هــاري  الألمــانــي  بــايــرن ميونخ  إلا نجم  فيه  يتفوق عليه  لا 
ـــ9 أهــــداف لــنــاديــه، بــواقــع 6 أهــــداف و3  كــين الــــذي ســاهــم بـ
»أســيــســت«. ولـــد ويــنــدرســون رودريــغــيــز مــن ناسيمنتو 
غالينو، وهو الاسم الكامل للاعب يوم 22 أكتوبر/تشرين 
الأول عام 1997، بمدينة بارا دي كوردا في البرازيل، وقد 
خاض أغلب فترات مسيرته في البرتغال مع أندية بورتو 

وبروتيمونينزي وريو آفي وبراغا.
أصبح اللاعب في الفترة الأخيرة بفضل مستوياته القوية، 
محل صراع بين منتخبي البرازيل والبرتغال، على اعتبار 
ــه يــحــمــل أيــضــا الــجــنــســيــة الــبــرتــغــالــيــة، وقـــد قـــال بشأنه  أنـ
في  البرتغالي  للمنتخب  الفني  المــديــر  مارتينيز  روبيرتو 
تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« الإسبانية: »لقد تألق 
لاعب  إنــه  بألوانها،  لعب  التي  البرتغالية  الــفــرق  جميع  فــي 

بقدمه  يلعب  إنــه  لنا،  ا  أن يكون مفيدًا جــدًّ مختلف، يمكن 
اليمنى، وعلى الرغم من أنه يلعب عادة على اليسار، إلا أنه 
ا، أنا أحب قدرته 

ً
يمكنه اللعب جناحًا من الجهة اليمنى أيض

على تغيير مركزه، وطريقة لعبه العمودية حيث إنه يختار 
أن يذهب دائمًا في اتجاه المرمى«. 

رغـــم تــصــريــحــات مــارتــيــنــيــز، إلا أن الــلاعــب أصــبــح قريبًا 
خلال الفترة الحالية من الظهور الأول له بقميص المنتخب 
البرازيلي، بعد أن وجّه إليه المدرب دوريفال جونيور الدعوة 
للانضمام إلى المنتخب في المعسكر القادم الذي سيخوض 
خلاله البرازيليون مباراتين أمام منتخبي إنكلترا وإسبانيا 
يومي 23 و26 مارس / آذار الحالي، ولكن رغم ذلك لا يزال 
الغموض يحيط بمستقبله، حيث إن وضعيته تشبه كثيراً 
مــع منتخبي  ديـــاز،  إبــراهــيــم  الملكي  الفريق  وضعية لاعــب 

إسبانيا والمغرب.

إسلام المؤدب

الــقــوة  نقطة  الــبــرتــغــالــي غالينو  ـــ  ـ الــبــرازيــلــي  الــلاعــب  يمثل 
الــرئــيــســيــة فــي بــورتــو الــبــرتــغــالــي، إذ إنـــه رغـــم مــركــزه في 
خط وسط الملعب، إلا أنه تألق تهديفياً في الموسم الحالي، 
وتمكن من تسجيل 5 أهــداف في دوري أبطال أوروبــا، ما 
تمكن  الهدافين، كما  ترتيب  الثاني في  المركز  جعله يحتل 
من تسجيل 6 أهــداف في آخــر 6 مباريات لفريقه، علاوة 
الجهوزية  يؤكد  مــا  حاسمة،  تــمــريــرات  بثلاث  قيامه  على 
الكبيرة التي يمر بها في الفترة الأخيرة، وقد أظهرها، ولا 
سيما في مباراة القمة من الدوري البرتغالي التي فاز بها 
اللاعب من  بنتيجة 5 – 0، وقــد تمكن  بنفيكا  ناديه على 

تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة لهدف آخر.
في  لفريقه  أهــداف   8 في تسجيل  البرازيلي  النجم  ساهم 

غالينو

على هامش الحدث

يقدم اللاعب 
غالينو مستويات 

مميزة في 
مسابقة دوري 
أبطال أوروبا ما 

جعله موضوع 
صراع بين منتخبي 

البرتغال والبرازيل 
لضمه

يريد ليفربول 
مواصلة 
رحلته في 
»اليوروباليغ« 
)Getty(

أولمبيك  نادي  مهاجم  أوباميانغ  إيمريك  بيير  الغابوني  النجم  أصبح 
لكرة  ــي  الأوروب ــدوري  ال لبطولة  التاريخي  الهدّاف  الفرنسي  مرسيليا 
القدم، بعدما أحرز 33 هدفاً في 57 مواجهة خاضها خلال مسيرته. 
لكن أوباميانغ وضع هدفاً جديداً الآن، وهو حصد جائزة لقب هدّاف 
على  تربع  بعدما  القدم،  لكرة  الأوروبي  الدوري  في  الحالي  الموسم 
عرش الهدّافين، برصيد 9 أهداف. ويعد دروغبا أكثر من سجل الأهداف 

في موسم واحد باليوروباليغ )11 هدفاً(.

أوباميانغ ولقب الهدّاف

وجه رياضي

خــســر 8 مــواجــهــات وتـــعـــادل فــي مناسبتين 
فقط. وفاز ليفربول في آخر ثماني مباريات 
ــدوري الأوروبــــــي، بــمــا في  ــ عــلــى أرضــــه فــي الـ
ذلك المواجهات الثلاث حتى الآن هذا الموسم، 
الــذي  الوحيد،  الإنكليزي  الفريق  يعد  حيث 
انـــتـــصـــر 9 مــــــرات مــتــتــالــيــة عـــلـــى أرضــــــه فــي 
الــقــاريــة. وفــي مــبــاراة أخـــرى، يريد  المسابقة 
بقيادة مدربه  الألماني  ليفركوزن  باير  نــادي 

ليفركوزن  باير  يــد  على  المجموعات  مرحلة 
بخمسة أهداف مقابل هدف. ونختم مع قمة 
مواجهات إياب دور الـ16 في بطولة الدوري 
الــقــدم، حيث يستقبل نــادي  الأوروبــــي لــكــرة 
الإيطالي،  رومــا  خصمه  الإنكليزي  برايتون 
الــذي حقق نتيجة عريضة في لقاء الذهاب، 
عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

ويعاني رومــا فــي خــوض المــواجــهــات خــارج 

ــبــــانــــي تـــشـــابـــي ألـــونـــســـو حـــســـم تــأهــلــه  الإســ
ــدوري الأوروبــــــي، بعدما  ــ إلـــى ربـــع نــهــائــي الـ
الفريق خسارة مفاجئة ضد خصمه  تفادى 
كــــاربــــاخ أغــــــدام الأذربـــيـــجـــانـــي، الـــــذي فــرض 
ــاً بـــهـــدفـــين لمــثــلــهــمــا. وخــســر  ــابــ الـــتـــعـــادل ذهــ
كارباخ أغدام الأذربيجاني جميع مواجهاته 
الأربــــــع الــســابــقــة خـــــارج أرضـــــه أمـــــام خصم 
ألمــانــي فــي المسابقة الــقــاريــة، آخــرهــا كــان في 

الإنكليزية، بعدما حقق  الأنــديــة  أرضــه ضــد 
فــوزاً وحيداً فقط من أصل  الإيطالي  الفريق 
22 مباراة لعبها في المسابقات القارية، حيث 
تذوق طعم الهزيمة في 13 مناسبة، وتعادل 
في 8 مباريات، وكان الانتصار أمام ليفربول 
بهدف مقابل لا شيء في موسم 2000 /2001 
فـــي دور الـــــــ16 بــبــطــولــة الـــــــدوري الأوروبــــــي 

)النظام القديم(.

أبدى النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانياً عالمياً، رضاه عن الأداء الذي قدمه 
المفتوحة  الأميركية  ويلز  إنديان  نهائي بطولة  ثمن  مــاروشــان في  فابيان  المجري  أمــام 
للتنس للأساتذة ذات الألف نقطة. وفي مؤتمر صحافي بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي، 
ألعب بشكل أفضل.  أكــون أفضل وأن  أن  إنني أستطيع  »أقــول دائماً  اللقب:  قــال حامل 
بها.  لعبت  التي  والطريقة  المــبــاراة،  مع  بها  تعاملت  التي  الطريقة  راض حقاً عن  لكنني 
أعتقد أنني تحركت بشكل جيد، وأنني سيطرت على وتيرة المباراة بشكل جيد للغاية. 

نعم أشعر أن ثقتي تزداد«.

صورة في خبر

كارلوس ألكاراز راض جداً عن أدائه

Thursday 14 March 2024 Thursday 14 March 2024
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التي  المسالك  في  وبيعها  النباتات  جمع  على  العمل  إلى  أهلها  تونس  في  جبلية  مناطق  في  السياحية  الوجهة  دفعت 
يقصدها السياح، كونها فرصتهم لتوفير مداخيل إضافية

أطراف تونس
جبال تستقطب السياح ومحبي الطبيعة

تونس ـ مريم الناصري

فـــــي جــــبــــال مـــنـــطـــقـــة بـــنـــي مــطــيــر 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة جــــنــــدوبــــة شـــمـــال 
غــــرب تـــونـــس، تــــدبّ الــحــركــة منذ 
السادسة صباحاً، على الرغم من الطرقات 
الجبلية،  فــي المسالك  الــوعــرة والانــزلاقــات 
التجول  عــن  المنطقة  ســكــان  تثني  لا  الــتــي 
لجمع الحطب والنباتات الغابية كالإكليل 
ــل أنـــــــواع الــنــبــاتــات  ــ والـــزعـــتـــر والـــفـــطـــر وكـ
ــرار الــقــضــوم والــريــحــان  الــعــطــريــة، عــلــى غــ
في  السكان  ويستغل  الجبلي.  والــعــطــرش 
تــلــك المــنــطــقــة الـــرحـــات الــداخــلــيــة وتــوافــد 
بالطبيعة  لاستمتاع  الــجــهــة  إلـــى  المــئــات 
والمنتجات  النباتات  أنـــواع  جميع  وشـــراء 
التي يعرضها الباعة في المسالك الجبلية 
المـــــؤديـــــة إلــــــى الـــــشـــــالات والأوديـــــــــــة الـــتـــي 
يــقــصــدهــا الـــــــــزوار. وتــتــمــيــز مــنــطــقــة بــنــي 
ثرواتها  وتــنــوع  الكثيفة  بغاباتها  مطير 
ــلــــى غـــــــــرار أشـــــجـــــار الـــــــزان  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، عــ
والريحان،  والكلتوس  والصنوبر  والفلين 
التي تثمر  إلــى بعض الأشــجــار  بالإضافة 
ــبــــري. كــمــا تتميز  غـــــالًا بـــريـــة كـــالـــتـــوت الــ
بكثرة التساقطات وتساقط الثلوج شتاء، 
ما جعلها تشتهر بوفرة مياهها السطحية 
وشــالاتــهــا وأوديــتــهــا، حــتــى بــاتــت دائــمــة 
الــخــضــرة وتــســتــقــطــب الــســيــاح عــلــى مـــدار 
ـــاء.   ــتـ ــشــ ــل الــ ــاً فــــــي فــــصــ الـــــــعـــــــام، خــــصــــوصــ
ــقـــة جـــعـــلـــتـــهـــا ســيــاحــيــة  ــنـــطـ ومــــمــــيــــزات المـ
توافد  الــوعــرة  مسالكها  وتشهد  بامتياز، 
الــــــــزوار مــــن جــمــيــع الـــجـــهـــات لــاســتــمــتــاع 
بالشالات وبغاباتها المختلفة عن غابات 
أي منطقة أخــرى، الأمــر الــذي خلق لسكان 
الجهة مــوارد رزق مختلفة عما يوجد في 

أي منطقة جبلية أخرى. 
يُــعِــد عبد الرحمان )17 عــامــاً( الــشــاي على 
الــحــطــب فـــي أحــــد المـــســـالـــك الـــتـــي يسلكها 
الــشــالات، ويبيعه بنكهات  الــوافــدون على 
مختلفة؛ إذ يعطره بنباتات جبلية كالإكليل 
إنــه »يبيع كأس  والزعتر والــريــحــان. يقول 
ــد )الـــديـــنـــار الــتــونــســي  الـــشـــاي بــديــنــار واحــ
يساوي 0.32 دولاراً( فقط. ورغم أن الناس 
الأسبوعية  العطلة  بكثرة خال  يتوافدون 
أو الــعــطــل المــدرســيــة، إلا أنــهــا فــرصــة توفر 
له مداخيل تتجاوز أحياناً المائة دينار في 
اليوم، بسبب توافد أعداد غفيرة من الناس 
لاستمتاع  الــشــتــاء،  فــي فصل  وخصوصاً 

بالشالات والأودية في المنطقة«.
ــتــــي تــشــهــدهــا  ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــســـاقـــطـــات الــ
ــنـــي فــي  المــنــطــقــة طــــــوال فـــصـــل الـــشـــتـــاء، بُـ
الجهة سد بني مطير الذي يعتبر من بين 
وبــات يستقطب  التونسية.  الــســدود  أكبر 
ــزوار أيــضــاً، نــظــراً لـــوجـــوده فــي منطقة  ــ الـ
مـــنـــحـــدرة ويــمــكــن رؤيـــتـــه مـــن قــمــة جــبــال 
ــم الــعــديــد من 

ّ
ــنــظ

ُ
بني مطير. وأصــبــحــت ت

الــرحــات السياحية إلــى الــســد على مــدار 
الـــعـــام، مــا خــلــق حــركــة كــبــيــرة فــي الجهة. 
ووجد السكان هناك ما يمكن بيعه للزوار 
والـــوافـــديـــن، فــتــجــد فـــي المــســالــك الجبلية 
الــعــديــد مـــن الــبــاعــة مـــن الــنــســاء والـــرجـــال 
وحتى الأطــفــال، ما أدى إلــى خلق أســواق 
ــي الأعـــشـــاب  ــالــ صـــغـــيـــرة يــبــيــع فــيــهــا الأهــ
الطبية والنباتات والتحف الخشبية التي 

هوامش

خلال جمع النباتات )العربي الجديد(

غرار  على  المنطقة  وتشتهر  الجهة.  تميز 
بقية المناطق في محافظة جندوبة بحرفة 
صناعة الأوانــي والتحف من خشب الزان 
أو الزيتون، فيما يبيع البعض أنواعاً عدة 
من المكسرات تنتجها الجهة مثل البندق 
والــــجــــوز، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــيــع الــصــنــوبــر 
الجبلي الذي يسمى في تونس »زقوقو«. 
مــن جهتها، تــقــول ريــحــانــة مــســعــدي )50 
ــزوار إلــى  ــ عـــامـــاً( إن »تـــوافـــد المـــئـــات مـــن الــ
ــة فــي  ــركـ ــفـــى حـ ــــال الـــعـــطـــل أضـ الـــجـــهـــة خـ
السكان  بعض  فوجد  المنطقة،  تلك  جبال 
لــهــم مــداخــيــل بسيطة  تــوفــر  مـــــوارد رزق 
مـــن خــــال بــيــع الأعــــشــــاب الــجــبــلــيــة الــتــي 
تستعملها النساء في المطبخ. يضاف إلى 
مــا سبق بيع المــكــســرات والــشــاي والخبز 
الذي يتم إعداده على الحطب«. وتوضح: 
»بالفعل تنتعش المنطقة خصوصاً خال 
عطلة نــهــايــة الأســـبـــوع، ويــشــتــري الـــزوار 
ــاعـــة. نــجــمــع  ــن بـــضـ ــا نـــعـــرضـــه مــ أغـــلـــب مــ
نـــحـــن الـــنـــســـاء إكـــلـــيـــل الـــجـــبـــل والـــريـــحـــان 
ــعــــطــــرش مــــن الـــجـــبـــال مــنــذ  ــر والــ ــتــ ــزعــ والــ
ســـاعـــات الــفــجــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن خــطــورة 
ــود الــــذئــــاب والــخــنــزيــر  ــ ــر بــســبــب وجـ ــ الأمـ
البري، لكننا مضطرون، لنتمكن من بيع 

بسيطة«.  مبالغ  مقابل  في  النباتات   تلك 
ــة  ــيـ ــرفـ ــحــــف الــــفــــنــــيــــة الـــحـ ــتــ ــاع الــ ــ ــبـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
والأوانـــــــي الــخــشــبــيــة الـــتـــي تــمــيــز الــجــهــة، 
الزيتون  خشب  مــن  مصنوعة  أنــهــا  علماً 
وأشــجــار الــــزان الــتــي تشهد إقــبــالًا كبيراً 
من جميع الــزوار الذين يفضلون الأوانــي 
الخشبية فــي المــطــبــخ. وخـــال عــبــور تلك 
المــســالــك الــجــبــلــيــة المـــؤديـــة إلـــى الــشــالات 
تــجــد مـــحـــات صــغــيــرة بــنــيــت مـــن الــقــش 
الباستيك تقيهم  والحطب وأسقفها من 
من المطر، نظراً لأن الجو ممطر دومــاً في 
رقابة  إلــى  المسالك  تلك  المنطقة. وتخضع 
أيــة حرائق،  وقــوع  لتفادي  الغابات  إدارة 
ــاً فـــــي فــــصــــل الــــصــــيــــف بــســبــب  خــــصــــوصــ
إشــعــال الــحــطــب لــطــهــي الــشــاي أو الخبز 

وبيعه للمارة. 
المــشــهــد ذاتــــه فـــي مــنــطــقــة عـــين دراهــــــم، إذ 
التي  الجبلية  المسالك  فــي  الباعة  ينتشر 
الــجــبــال هناك.  الــــزوار لاكــتــشــاف  يسلكها 
لكنها  بسيطة  سلعاً  يــعــرضــون  تــجــدهــم 
ــالًا كــبــيــراً مـــن قــبــل الـــوافـــديـــن  ــبــ تــشــهــد إقــ
إلـــى المـــكـــان. وتــشــيــر كــريــمــة عــبــد الرحمن 
إلــى أنــهــا »تـــزور بني مطير وعــين دراهــم 
ــدة مـــنـــاطـــق جــبــلــيــة  ــ وأيــــضــــاً ســـجـــنـــان وعــ

ــاء بــســبــب  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ســــنــــويــــاً خــــــــال فــــصــــل الـ
أغلب  فتقتني  الجبلية،  للسياحة  حبها 
إكليل وزعتر  مــن  تــعــرض  الــتــي  البضاعة 
طازجة وخضراء،  تكون  لأنها  ومكسرات 
فــي أســـواق المدينة  التي تباع  على عكس 
مجففة تفقد روحها ورائحتها ومنافعها. 
كما أنــهــا تــبــاع فــي تلك المــنــاطــق بأسعار 
بسيطة جداً لأن من يبيعونها يجمعونها 
مــن الــجــبــال«. تــضــيــف: »غــالــبــيــة الجهات 
فـــي مــحــافــظــة جـــنـــدوبـــة تــمــتــاز بــالــتــحــف 
ــــي المــصــنــوعــة مــن الــخــشــب، والــتــي  والأوانـ
ــا فـــــي غـــالـــبـــيـــة الأســـــــــواق  ــهــ ــعــ ــقــــع تــــوزيــ يــ
ــبـــاشـــرة مــن  الـــتـــونـــســـيـــة. لـــكـــن شــــراءهــــا مـ
الحرفيين هنا أفضل بكثير، خصوصاً من 
ناحية السعر. هنا كل شيء يباع بأسعار 
الموجودة  رخيصة جداً مقارنة بالأسعار 
في الأسواق داخل المدن، كما أنها بضاعة 
مــصــنــوعــة بــحــرفــيــة كــبــيــرة وإتـــقـــان حتى 

باتت لا تغيب عن أي مطبخ تونسي«. 
وبسبب وجود تلك المناطق قرب الحدود 
مـــع الـــجـــزائـــر، تــســتــقــطــب أيــضــاً زواراً من 
البلد المــجــاور ممن يــدخــلــون إلــى الــتــراب 
ــــذي أنــعــش  ــر الـ ــ الــتــونــســي عــبــر الـــبـــر، الأمـ
أسواق الجهات الحدودية على مدار العام.

مميزات جبال منطقة 
بني مطير جعلتها 
سياحية بامتياز، 
وتشهد مسالكها 
الوعرة توافد الزوار 
من جميع الجهات 

للاستمتاع بالشلالات 
وبغاباتها المختلفة 

عن غابات أي 
منطقة أخرى

■ ■ ■
ينتشر الباعة في 
المسالك الجبلية 

لمنطقة عين دراهم، 
التي يسلكها الزوار 

لاكتشاف الجبال هناك، 
وتجدهم يعرضون 
سلعاً بسيطة لكنها 
 كبيراً 

ً
تشهد إقبالا

من قبل الوافدين 
إلى المكان

باختصار

سعدية مفرح

فــوجــئ كــثــيــرون فـــي الــعــالــم الــعــربــي بـــالإعـــلان عن 
رحيل الأديب الكويتي عاشق اللغة العربية المخلص 
محمد الشارخ - رحمه الله - قبل أسبوع. لهذا الرجل 
الكويتي تاريخ عريق وعريض في المزاوجة الجميلة 
والذكية ما بين اللغة العربية ومعطيات التكنولوجيا 

الحديثة وأهم تطبيقاتها البرمجية المتقدّمة.
أعــيــنــنــا تكنولوجياً على  ــحــت 

ّ
تــفــت الــذيــن  نــحــن،  أمـــا 

حاسوب )كمبيوتر( »صخر« في ثمانينيات القرن 
المــاضــي، فنعرفه جــيــداً ونــعــرف مـــاذا قـــدّم، ونشعر 
الــتــي طـــوّع مــن خلالها  الــشــديــد لعقليّته  بــالامــتــنــان 
البرمجية المختلفة لما يناسب  الحاسوب وتطبيقاته 
فيه  ونــجــح  عليه  أقـــدم  بما  الــعــربــي، مخالفاً  اللسان 
ــك الــصــعــيــد،  ــ ـــعـــات المــتــشــائــمــة عــلــى ذل

ّ
مــعــظــم الـــتـــوق

بعد،  مــا  فــي  تتنامى  ظلت   
ً
عظيمة فكرة  ومؤسّساً 

لتكون واقعاً يعيشه العرب الآن من خلال استخدام 
أجــهــزتــهــم الــحــاســوبــيــة المــخــتــلــفــة بــواجــهــات عربية 

سهلة الاستخدام! 
شــركــة  مـــؤسّـــس   ،)2024-1942( الـــشـــارخ  مــحــمّــد 
الــعــام 1982، لتكون  الــحــاســوب فــي  لــبــرامــج  صخر 
الشركة الرائدة في مجالها، وهو أول من طوّر برنامج 

الإنكليزية عبر  باللغة  الحديث  الكريم وكتب  القرآن 
العصر  فــي فتح عظيم على  فــي 1985،  الــحــاســوب 
 - الله  رحمه   - كــان  إسلامية.  عربية  بهوية  الجديد 
ق باللغة العربية والعلوم 

ّ
الأول دائماً في كل ما يتعل

الإســلامــيــة مــن جهة والــحــاســوب مــن جهة أخـــرى.. 
ومــا زالــت صــورة جهاز » صــخــر« عالقة فــي أذهــان 
الذكية  المــزاوجــة  تلك  جيل كامل  نشأ في أحضان 
والجميلة ما بين الحداثة والتراث في صورة حاسوب 
استوعب  زمــنــه..  فــي  جـــدّاً  متقدّم  عــربــي  إلكتروني 
ليس القرآن الكربم وكتب الحديث الشريف والتراث 
العربي وحسب، ولكن أيضاً فكرة الألعاب المدهشة 

لعقول الصغار والكبار.   
واضــــحٌ أنّ الــشــارخ كـــان، فــي أفــكــاره ومــشــروعــاتــه، 
موهبةٍ  صاحب  العربية،  فيها  يخدم  مــا  سيما  ولا 
رة في الكتابة، لم يهملها وهو يتجاوزها 

ّ
إبداعيةٍ مبك

نحو آفاق أرحب، فقد نشر أول قصة كتبها بعنوان 
»قيس وليلى« في 1968، ثم نشر ثلاث مجموعات 
 ،2006 ــي   ــ ــ فـ قــــصــــص«   10« أولـــــهـــــا  ــة،  ــيـ قـــصـــصـ
ــرار« فــي 2017، كما  ــ و»الــســاحــة« فــي 2012، و»أسـ

نشر رواية »العائلة« في العام 2018. 
ـــابـــة تــدفــعــه دائـــمـــاً للحاق 

ّ
الـــوث الـــشـــارخ  ـــت روح 

ّ
وظـــل

عربيا  الفكرية  هويته  بجناحي  قاً 
ّ
محل بالمستقبل 

وإسلاميا متساميا على كل العقبات والصعوبات، 
في كل مشروعاته التي اتسعت أبعد من دائرة صخر 
وتبعاتها، فقد ساهم بحماسة شديدة في مشروع 
»كتاب في جريدة« بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، 
ــدّة مــؤسّــســات  ــارك بــتــمــويــل عــ ــام 1997، كــمــا شــ عـ
ومراكز فكرية، منها مركز دراسات الوحدة العربية 
والمنظمّة العربية للترجمة ومعهد العالم العربي في 
باريس. وكان أرشيف المجلات العربية على الإنترنت 
واحداً من أفكاره التي لا تنتهي عند حدود الدهشة. 
ه 

ّ
وكنتُ كلما قادني عملي أو شغفي إلى طريقٍ شق

الشارخ أعود إلى زاوية بعيدة من ذكرياتي المتقاطعة 
معه. عندما تخرّجت من جامعة الكويت في أواخر 
حني بعض أساتذتي في قسم اللغة 

ّ
الثمانينيات رش

بمشروع  للعمل  الجامعة  فــي  الآداب  بكلية  العربية 
اللغة  يــروْن حبّي  العربية. كانوا  باللغة  يُعنى  جديد 
 عن 

ً
ــر بــالأبــحــاث الــلــغــويــة، فــضــلا

ّ
واهــتــمــامــي المــبــك

قراءاتي العلمية الخالصة، أموراً كافية لأن تجعلني 
صالحة للعمل في ذلك المشروع الذي بدا لي غامضاً 

وأحدُهم يشرحه لي. 
ــفــــردة »صــــخــــر« بــاعــتــبــاره  ــــشــــرح مــ الـــتـــقـــطـــتُ مــــن ال
الـــشـــارخ  ــم مــحــمــد  ــ الـــعـــربـــي الأول، واســ ــوب  ــاسـ ــحـ الـ
باعتباره صاحب المشروع الرائد في زمانه وفي مكانه 
الغموض  نــوعــاً مــن  كــانــت  التفاصيل  أيــضــاً. وبــقــيــة 
حيل من يعيشها إلى عوالم 

ُ
التي ت الجميل والدهشة 

الاكــتــشــاف والمــســتــقــبــل! لــم تــتــح لــي الاســتــفــادة من 
يومها، بسبب ظــروف خاصة.  الذهبية  الفرصة  تلك 
يتنامى  ظــل  الساحر  وعــالمــه  »صخر«  بـ لكنّ شغفي 
بعد ذلك. وهو ما يفسر ذلك الأسى الذي اكتست به 
ى خبر رحيل رجــلٍ ثمانيني، بدأت 

ّ
أتلق روحــي وأنــا 

 بهِ - وفقاً 
ُ
معرفتي به عبر »صخر« الذي تأتمُّ الهداة

مٌ 
َ
هُ عَل

ّ
لتعبير الخنساء في رثائها صخراً أخاها - كأن

في راسِهِ نارُ... ولم تنتهِ أبداً.

في رثاء محمد الشارخ... وإنّ صخراً لتأتمُّ الهداةُ به

وأخيراً

كان محمد الشارخ، في 
أفكاره ومشروعاته صاحب 
موهبةٍ إبداعيةٍ مبكّرة في 

الكتابة، لم يهملها وهو 
يتجاوزها نحو آفاق أرحب
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